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هاا ابل 


١‏ -١ارْميا‏ سعد فداك أبي وأمُي»! 


رسول الله يكل 
ناسعد خالى» فلترل امر و تخالة» | 
رسول الله عد 


اا«الاسد فببرائة » صعدين أبى وقاضن: 
١‏ عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه 
؛ ‏ الأضرِبَنَ ملوك الفرس بملوك العرب»؛ 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
عند تكليف سعد بقيادة معركة القادسية 
5 ١كان‏ سعد يقاتل يوم بدر قتال الفارس والراجل» 
على بن أبي طالب رضي الله عنه 
١‏ -8إذا حدَّتْكٌَ سعد شيئاً عن رسول الله يِه فلا تسأل عنه غيره. . ») 
عمر بن الخطاب لابنه عبد الله رضي الله عنهما 
-١‏ امات اليوم بقية أصحاب رسول الله يك 
أمْسَلَمَة تنّى سعداً رضي الله عنهما 


«لما كان القتل فى الناس» جعل رجل يسأل عن أفاضل الصحابة» 

التابعى الجليل الحسن البصري 

14 -«سعد أكرم الناس مقدرة» وأقلهم قترة» وهو لهم كالأمٌ البرّة» يجمع 

0 0 ل مرزوق الظفرء أشدّ الناس عند 

53000 

سعد متواضع في خبائه» عربي في نمرته» أسد في تاموره» يعدل 

في القضية» ويقسم بالسوية» ويبعد في السرية» ويعطف علينا عطف الأم 

البرّة» وينقل إلينا حقنا نقل الذرّة . . » 

عمرو بن معدي كرب الزبيدي 

١‏ «كان سعد بن أبي وقاص أجرأ الناس وأشجعهم, لقد نزل في 

القادسية قصر أ غير حصين » بين الصفين؛ فأشرف منه على الناس» ولو عراه 
الصف فواق ناقة أخذ برمّته» ووالله ما أكرثه هول تلك الأيام ولا أقلقه. .» 

عثمان بن رجاء السعدي 


قار فصي لمك رفي الوه 


-سنة ١7‏ قبل البعثة : ولادة سعد. 

-سنة ١‏ بعد البعثة : إسلام سعد . 

-سنة ١‏ بعد الهجرة : هجرة سعد إلى المدينة . 

رمضان ١‏ ه: سعد مجاهد فى سرية عبيدة بن الحارث إلى سيف 
البحر. ١‏ 

- ذو القعدة ١ه:‏ سعد أمير سرية إلى (الخرار) . 

رجب 7ه: سعد مجاهد في سرية عبد الله بن جحش إلى نخلة . 

رمضان ؟١ه:‏ سعد مجاهد في غزوة بدر. 

- شوال اه: سعد مجاهد في غزوة أحد . 

محرم 4ه: سعد مجاهد في سرية أبي سلمة إلى (قطن) . 

-شوال ده: سعد مجاهد في غزوة الأحزاب . 

- ذو القعدة 7ه: سعد شاهد على صلح الحديبية . 


جمادى الثانية ه: سعد مجاهد في غزوة ذات السلاسل . 

-رمضان /ه: سعد قائد فرقة في فتح مكة . 

-رجب 9ه : سعد مجاهد في غزوة تبوك . 

- ذو القعدة ١٠١ه:‏ سعد مع رسول الله يكو في حجة الوداع . 

-صفر ١١ه:‏ سعد مجاهد في جيش أسامة . 

- جمادى الأولى ١اه:‏ سعد مجاهد في معركة (ذي القصة) ضد 
العرتدين: 

- من سنة ١١‏ إلى سنة 11 ه: سعد يجمع صدقات هوازن . 

. ه: سعد يتوجّه للجهاد في العراق‎ ١ 5 شعبان‎ ١1- 

. صفر 5 ا١ه: سعد يعسكر بجيشه في القادسية‎ ١1- 

. شعبان 5١ه: معركة القادسية : ثلاثة أيام وأربع ليالٍ‎ ١1 

-شوال 6١ه:‏ سعد يتوجّه لفتح المدائن . 

-صفر 1 ١1ه:‏ سعد يدخل المدائن . 

- سنة 5 1ها: إكمال فتح العراق كله . 

- محرّم /1١ه:‏ سعد ينشئ الكوفة . 


من سنة 17 إلى منتصف سنة ١7ه:‏ سعد وال على الكوفة وحاكم 
للغراق: 


- من منتصف ٠١‏ إلى نهاية 7ه : سعد مستشار عند عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه . 
- ذو الحجة 71ه: سعد مرشّح للخلافة . 


- من سنة 4 7 إلى سنة © ٠ه‏ : سعد وال على الكوفة من قبّل عثمان رضي 


الله عنه . 
- من سنة 757 إلى سنة © "اه : سعد مستشار عند عثمان رضي الله عنه . 
520 سعد يبايع علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 
من سنة 6" إلى سنة 265 0ه : سعد معتزل للفتنة . 


-سنة 26 6ه: وفأة سعد رضى الله عنه . 


+ عد ا 


اليهلا 2 -. 
مقدمُه 


إِنَّ الحمدَ لله نحمده ونستعيّه» ونتوبُ إليه ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسناء وسيئات أعمالناء مْ يد للفلا مُصلٌ له ومنْ يُضللْ فلا هادي 
له وأشهد أن لاإلله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أنَّ محمداً عبده 
ورسوله؛ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم . 

أما بعد: 

فإِنّ الحياة مع أصحاب رسول الله يل طيبةٌ هانئةٌ مباركة؛ لأنّهم أفضل 
جيل من أجيال هذه الأمة كانوا جيلا قرآنياً فريداً» عاشوا بالقرآن» وكانوا 
تلاميذ رسول الله يَكِأْوّ ربّاهم على يديه؛ ورعاهم بعينيه؛ وعاشوا معه. وقد 
أثنى الله عليهم في كتابه؛ وأوجب على مَنْ بعدهم محبّتهم والدعاء لهم . 

وإذا كان هذا مع أصحاب رسول الله بك بصورة عامة» فإنه يكون أفضل 

وادشدا كرد السركي لاريم العيكاةة. وهم السابقون الأوّلون 

من المهاجرين والأنصار. 

ويكون الأمرُ على أعلى صوره عندما تكون الحياة مع أفاضل السابقين 
الأولين؛ وهم العشرة المبشرون بالجنة. وهم : أبو بكر الصدّيق». وعمر بن 
الخطاب». وعثمان بن عفان» وعلي بن أ ب طالب اثم: : سعد بن أبي وقاص » 


١١ 


وسعيد بن زيدء وطلحة بن عبيد الله» والزبير بن العوام. وعبد الرحمن بن 
عوف,. وأبو عبيدة عامر بن الجراح» رضي الله عنهم . . . 

ونحبٌ الصحابة العشرة محبّة خاصة» ومحبّتنا للأربعة الخلفاء أكثر من 
محبّة باقي العشرة» وهم مرتبون في الفضل والمنزلة والمكانة كترتيبهم في 
الخلافة» فأفضل الصحابة على الإطلاق أبو بكرء ثم عمرء ثم عثمان» ثم 
علي. ثم باقي العشرة» ثم السابقون الأوّلون من المهاجرين والأنصار» ثم 
الذين أسلموا قبل فتح مكة. ثم الذين أسلموا بعد فتح مكة. 

وقد أصدر الباحث عبد الستار الشيخ كتابه (الخلفاء الراشدون) فتحدّث 
فيه عن الخلفاء الأربعة» وأصدر الباحث محمد محمد شراب كتاباً عن 
(أبي عبيدة عامر بن الجرّاح) رضي الله عنه» ضمن سلسلة (أعلام المسلمين) 
وبافي العشرة المبشرين بالجنة بحاجة إلى دراسات تترجم لهم» وتعرض 
مواهبهم . 

وقد رغب إلى الأستاذ الباحث محمد على دولة فى إعداد دراسة عن 
ل طن اللّه عنه, لأسدارها يمن هده السلسلة القيّمة 
(أعلام المسلمين)»؛ وطلب مني إعداد هذه الدراسة» ولا أملك إلا التنفيذ! 

ووافق طلب الأستاذ رغبة كامنةً قديمة فى نفسى» فى دراسة حياة 
سعة دين أنى قاض رشي الاح يف كيت اتمنى أن انر بهذ الارانة: 

كنت أتمنى أن أدرس حياة الرواد القادة من أصحاب رسول الله يَكلة لما 
لهم عندي من منزلة عالية» وباعتبارهم (قدوات) عظيمة» وأمّتنا في عصرها 
الراهن بحاجة ماسّة للوقوف على حياة هؤلاء القدوات» ليتم الاقتداء بهم . 


١ ؟‎ 


ورغبت أن أبدأ بدراسة (حذيفة بن اليمان) رضي الله عنه» لما توفر له 
من مزايا خاصة تميّز بهاء وتفوّق بها على باقي الصحابة . وجمعت مادة دراسة 
حياة (حذيفة) من كثير من كتب التاريخ والتراجم» وتوفر بين يدي الكثير منها 
ولله الحمدء وأعلنث عن هذه الدراسة بعنوان (حذيفة بن اليمان أمين مسر 
رسول الله يَكِهِ) كما جاء في آخر كتابي (تصويبات في فهم بعض الأيات) الصادر 
عن دار القلم سنة /19/1م. 

ولكن شاء الله أن لا تصدر تلك الدراسة عن حذيفة رضي الله عنه» وما 
شاء الله كانء وما لم يشأ لم يكن» فقد جرى حديث بيني وبين الأخ الكريم 
إبراهيم العلي انتهى على أن يقوم هو بدراسة حياة حذيفة» لأنني كنت وقتها 
منهمكاً بإعداد دراسات أخرى» فأعطيته كل ما جمعته من مادة علمية عن حياة 
حذيفة. 


وأصدر جزاه الله خيراً دراسته بعنوان (حذيفة بن اليمان أمين سر رسول 
لله كئ؛ التي احتلت رقم (57) من سلسلة (أعلام المسلمين) المباركة» 
وصدرت عام: /1411ه-1995م, وكنت أتمنى أن يشير في مقدمة دراسته 
تلك إلى هذا! ! 

رشاء الله الحكيم الخبير أن تكون هذه الدراسة عن الصحابي الجليل 
(سعد بن أبي وقاص: السبّاق للإسلام» المبشّر بالجنّة» والقائد المجاهد) 
لتصدرٌ ضمن هذه السلسلة النافعة (أعلام المسلمين) . 


لقد اتصف سعد رضى الله عنه بصفات عالية» وتمتّم بشخصية قيادية 


١١ 


رائدة. وقام بأعمال جليلة عظيمة ‏ وعاشس حيأة إيمانية طويلة. وترك خلفه 
ذكرأحيّاً وكان بمواقفه قدوة للصالحين المجاهدين من بعده . 


إن من العشرة الأوائل السابقين إلى الإسلام» ومن العشرة المبشّرين 
بالجنة» وهو خال رسول الله يك الذي كان يفخر به عليه الصلاة والسلام» 
ويقول: «هذا خالي فلَيُرني امردق خاله»: وهو أول مَنْ أراق دم مشرك في سبيل 
الله وأول من أطلق سهماً في سبيل الله وهو الرامي الأول بين المسلمين» 
الذي فداه رسول الله تله بأبويه» وقال له : : "از أيّها الغلام الحَروّرء ارم فداك 
أبي وأمي» . 

جاهد مع رسول الله يك جهاد الأبطال» ولم يتخلف عن معركة حارب 
فيها رسول الله يك وله حضوره الجهادي المميّزء في بدر وأحد والأحزاب 
وصلح الحديبية وفتح مكة وغزوة حنين وغزوة تبوك» وكان من المقدمين 
المستشارين عند رسول الله يك والخلفاء من بعده. أبي بكر وعمر وعثمان 
رضي الله عنهم . 

ولما بحث عمر عن قائد مجاهد يجاهد الفرس أكبر دولة في العالم 
آنذاك» التقت كلمة الصحابة عليه؛ ووصفه عبد الرحمن بن عوف رضي الله 
عنه: «الأسد عادياًء الأسد فى براثنه». وجعله عمر قائداً لمعركة القادسية 
الفافبلة» التى كانت إنهاء لقره الترس» زغل ارال الإناكن رفاك جعرعة 
القادسية وهو مريض مرضاً شديداً» ولم يقعد به مرضه عن واجبه» وخاض 
بجيشه المجاهد نهر دجلة أثناء فيضانه» وأكرمهم الله كرامة ربانية» بأن جعلهم 
يسبحون بخيولهم في نهر دجلة أثناء فيضانه» وأكرمهم كرامة أخرى» ودخل 


١ 


بهم سعد (المدائن) عاصمة الفرس» وصلى بهم الجمعة في (إيوان كسرى) . 

وجعل مقر قيادته (القصر الأبيض) الذي كان يقيم فيه كسرى. وأتمّ فتح بلاد 
فارس» ومعه مجموعة من القادة الأبطال» مثل : القعقاع بن عمرو التميمي» 

وعاصم بن عمرو التميمي» وعمرو بن معدي كرب» وطليحة بن خويلد, 

وهاشم بن عتبة ابن أبي وقاص» والنعمان بن مقرّن» وجرير بن عبد الله 
التجلي» وعياض بن غنم . . . وغيرهم رضوان الله عليهم . 


وهو الذي (كوّف) مدينة الكوفة» وجعلها القاعدة الجهادية المتقدّمة» 
فيها قوات الجهاد الاحتياطية الضاربة» وهو أول والٍعلى الكوفة» وأول حاكم 
على العراق كله. . ولما عزله عمر عن الكوفة بعد طول ولاية له عليهاء أقام 
بجانب عمر مشيراً ناصحاًء حتى لقي عمر رضي الله عنه ربّه» وكان مرشحاً 
للخلافة» وتنازل عن الترشيح» وكان أول مبايع لعثمان رضي الله عنه» وبقي 
حوله ناصحاً مشيراً. . ولما ثار الغوغاء الخوارج على عثمان» واحتلوا 
المدينة. قام سعد بواجبه في حراسة الخليفة» ولما عجز عن الدفاع عنه خرج 
فق اللمديكة :. 


وسجّل له التاريخ موقفه الرائع من الفتنة التي عمت المسلمين بعد ذلك» 
حيث اعتزلهاء ولم ينضم إلى أي طرف فيهاء ركان عن ضراب فى ديك 
الاعتزال الإيجابي الحكيم» ولو أرادها لوجد آلاف الأتباع» وإليه تطلعت 
الأنظار ليكون خليفة, ولو أراد الخلافة وأبدى أدنى رغبة لانضم إليه الالاف» 
لكنه عزف عن ذلك» لأنه لا يريد أن ثراق من أجله قطرة دم واحدة» ولما طلب 
منه ابن أخيه هاشم بن عتبة وابنه عمر طلب الخلافة والسعي لهإ:طلب منهما 


١ م‎ 


طلباً مستحيلا» بأن يعطياه سيفاً ناطقاً مميّزاً يفرّق بين المؤمن والكافرء يقول 
له: هذا مسلم لا تقتله. وهذا كافر اقتله . 

وقال لابنه عمر: أفى الفتنة تريدنى أن أكون رأسأ؟ وطبّق حديث 
رسول الله يك : «إنَّ الله يحت العبدَ التق الغنيَ الخفي» فكان هوء وبذلك نال 
محبّة الله سبحانه وتعالى . 


لهذا كله يظيه لى نذراشة عات .ويل العديق عه لكون يتلك 
المواقف التى أشرت لها قدوة للأجيال الصالحة من هذه الأمة. 

الفصل الأول : سعد في أسرته . 

الفصل الثالث : سعد المجاهد مع النبي يَكِيْدٌ في المدينة . 

الفصل الخامس : سعد فاتح المدائن والعراق . 

وأقدم هذه الدراسة عن حياة هذا الصحابي الجليل» والمجاهد الفاتح» 


1 


ومواقف حياته » فيزدادوا إعجاباً به» وسير على طريقه . 


أتوجه بهذأ العمل إلى الله وحذهغ» طالباً منه حسن القيزلة وحسسن 


الرحكور 
الإثنين 6؟/ 7/5 477١اه‏ ار 


م جلاعي فت ار 


١ا/‎ 





الفا اال 


4 فى , م - هو 
عرق اريم 
)١(‏ تعريف بسعد 
واأيقوتاهن) كذ اية: 


واقصء وهو وّقاص. 
و ا . مام سس يي 2< ل 
و(الوَّقص) هو: دق العنق» وكسُورٌالرقبة. يقال: وَقص عنق خصمه. 
إذا قتله . 
ولا ندري لماذا كني أبوه بهذه الكنية (أبو وقّاص) . وهل كان مشهوراً 
بوفْصٍ الرقاب» سواء كانث للبشر أم للدواب؟ أم كان مشهوراً بوقص العيدان 
وتكسيرها للنيران» أ كان مشهورا وفص أشياء أخرى: . أم هي مجرّذ كنية 


كنا و قومه بها. 


55 


واشتهر باسم (سعد بن أبي وه فاص) أكثرٌ من شهرته باسم (سعد بن 
مالك) 

من سموا (سعد ين مالك): 

وهناكٌ أكثذ من صحابىّ اسمّه (سعد) واسحُ أبيه (مالك). ذكرٌ الحافظ 
ابن حجر في كتابه (الإصابة) منهم : 

١-سعدبن‏ مالك بن الأبيصر الأزدي» رضى الله عنه . 

. سعد بن مالك الزهري  ابن أبى وقاص -رضى الله عنه‎ - ١ 
. الساعدي رضي الله عنهما”''‎ 

ومن اللطيف القول : : قد يق بعضهم في إشكالٍ حول اسم والدٍ سعدٍ 


رضي | الله عنهء عاتن (مالك) ويظنٌ أنَّ اسْمّه الحقيقي (أبو وقاص) 


واعتبرَ أحدٌ المفسّرين أنَّ سعد بن أبي وقاص هو غيرُ سعدٍ بن مالك 
الزهري» وأنهما صحابيان اثنان! وبهذا زادَ عدد الصحابة واحداً! ! 


. 50-77 /7 : انظر تراجم هؤلاء الصحابة الأربعة في الإصابة‎ )١( 


ا 


إن سعد ين أبس قاف هو نه سند نز مالك المغرى ) رق انهه 
واسم جده (وُهيْب). وهوتصغيئد (وَهب)70 , 


3 
أخينية: 


وبعضهم يبدل الواوٌَ همزة فيقول : أهيب . ويقول: سعد بن مالك بن 


هو سعد بن مالك بن وُهَيْب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرّة بن 


يجتمع مع رسول الله ل في (كلاب بن مُرَة) لأنّ رسولنا يو هو: 
محمد بن عبد الله بن عبدٍ المطلب بنٍ هاشم بن عبدٍ مناف بن قصيّ بن 
كلاب بن مُرّة بن كعب بن لؤي . ظ 

وسعدٌ (رَهْريٌ) من بني زّهرة» أحدٍ بطونٍ قريش المعروفين» المنسوبين 
إلى (زهرة بن كلاب)» أخو (قصَّي بن كلاب) أحدٍ أجداد رسول الله يكل . 

سعد خال النبي جَيِيِ: 

و(بنو زّهرة) هم أخوالٌ رسول الله يك . وسعدٌ من أخواله القريبين. 


وكان رسول الله بل يفتخث بهذه (الحؤولة) . 


(1): الظيقات الكبرى الأب سعد 13/6 
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روى الحاكمٌ عن جابر رضي الله عنه قال : كنا جلوساً عند رسول الله يكو 
فأقبل سعدّبنٌ أبي وقاص. فال النبي يكل : «هذاخالي. فَلثِرني امدق خاله»”'" . 

م الرسول يكل هي : آمنةٌ بدثُ وهب بن عبدٍ مناف بن زهرة. . فأبوها 
(وَهْبِ) وَجَذَّ سعدٍ (وُهيب) أخَوان شقيقان. أي: هو عةٌ آمنة. وأبو سعد 
(مالك) هو ابن عمّها المباشر . 

بهذا الاعتبار كان سعد رضي الله عنه خالٌ رسول الله كك . 

أمُ سعد: 

رأقه موي أننة: وهي : حَمْتَهُ بنث سفيانَ بن أمية بن عبدٍ شمس بن 
عبد مناف بن قصي» وهي بنث عم أبي سفيان ‏ صخر بن حرب بن أمية - 
زعيم مكة”"' . 

وكانت أمّه كافرة» شديدة العداوة للوسلام» ولها مم ابنها سعدٍ قصة 
عجيبة ؛ أنزلَالله“فيها آي من القرآن» سنذكرها عند حديثنا عن إسلام سعد رضي 


الله عنه . 


() إخوة سعد 


دك المؤرخون خمسة إخوة لسعد : أربعة من الذكور. وواحدة من 
الاناث . 





)00( أخرجه الحاكم في المستدرك : ”/ 454 . وصحّحه ووافقه الذهبى . 
(؟) الطبقات الكبرى لابن سعد: ٠١١/7‏ ؟؛ والإصابة: 7/7 77. 


7: 


١‏ - عتبة : كان عْبَة بن أبي وقاص كافراً مصرًاً على كفره. وكان حرباً 

على رسول الله يَدِيْدْ وعلى المسلمين» وخرج في غزوة د مع قريش؛ واذى 
رسول الله كَل وأصابّه بجراح بالغة» فدعا عليه رسول الله يِه وماتٌ بعد 
المعركة كافراً. وسيأتي تفصيل قصّتِه يوم أخد عند حديثنا عن جهاد سعدٍ رضي 


الله عنه0١؟‏ , ' 


ولعْتْبة ابنان من الصحابة» وقد أسلما يوم فنْح مكة» هما : 

أ- نافع بِنْ عتبة بن أبي وقاص : ذكره ابن سعد في (الطبقات)» ضمنٌ مَنْ 
نَرَلبالكوفة من المحابنة29 + كما ذكرة ابنُ حجر في (الإصابة)” " . 

وبعدَ إسلامه جاهد مع رسول الله يَكْ. وأخرج له مسلم حديثا في 

عن جابر بن سَمُرة ‏ هو ابن عمة نافع بن عتبة - عن نافع بن عتبة رضي 
الله عنهء قال : كنّا مع رسول الله يَكِْ في غزوة» فأتى النبيّ وَل قوم من قبل 
المغرب» جاو اي اا [إلهم لتبام» ورسول اله 


يد قاعد . فقالت لي نفسي تقح اقم تهت ونه لا يغتالونه! ثم قلت قلت 
لعله نجي معهم! نامي او يديه اعد كدت 
دهن بيدي ! 


.15140 /١ انظر مغازي الواقدي:‎ )١( 
١١ا//5 الطبقات الكبرى:‎ )0( 
.040 /" الإصابة:‎ )9( 
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قال ككِةِ: «تغزونَ جزيرة العرب فيفْتَحُها الله ثم فارس فيفتحُها الله. ثم 
تغزون الوُومْ فيفتخها الله . ثم تغزون الدجال فيفتحه الله» . 

شاأه ٠‏ ا. قو عق الى . ا و ان مآع 6000 

نم قال نافع لجابر بن سّمرة : لانرى الدجال يخرج حتى تَفْتَّمَ الروم»”' . 

الوا ا 
يو يب - وَحدَه وكان نافم جالساً قريباً منه يراق 
ويحر سه متبر_عاً . 

وأتى قومٌ من الجهة الغربية للمنطقة التي ينزلٌ فيها المجاهدرن. 
وتوجّهوا نحو النبيّ كَل ووقفوا أمامه يُحَدَّنُونه! 

لدان دومع و ابد سبح يهنن 

ابو 311011“ 
أعداء؛ فهُمَّ أن يقف بينهم وبين رسول الله كلو يحرسّه منهم لثلا يغتالوه! ثم 
تردّدٌ في ذلك لاحتمالٍ أنْ يكونّ بينهم وبينه حديثٌ خاص» يناجونه به» ولكنّه 
رجح فعْل ذلك حراسة للنبئ يلا 


)0010( صحيح مسلم (015) كتاب الفتن. )١١(‏ باب مايكون من فتوحات المسلمين 
قبل الدجال» حديث رقم : 58٠.‏ 
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وتوجّه نافع رضي الله عنه» ووقف بين القوم وبِينَ رسول الله يك حراسة 
الجهاد. ار والاتصسار بعل فارين وواذر و لم الاتصار 
على الفشال. 

ولما روى نافع لابن عمّته جابر بن سَّمّرة رضي الله عنهما الحديث» ذكرٌ 
له دلالة استنبطها منهء وهي أنَّ الدجالَ لن يخرج حتى تُفْتَحَ بلادُ الروم! وهذا 

وهذا الحديثٌ مع مناسبته يم دلا كاشفة على شخصية نافع بن عنبة 
رضي الله عنه . 


ب هاشم بن عتبة بن أبي وقاص : أسلم يوم فتح مكة» وصحب رسول الله 
كد بعد ذلك», وحضر معه الغزوات . 

وكان هاشم بن عتبةَ مجاه دا شجاعاً» وبطلاجريئاً» ولقَبّه هو(المؤقال) . 

قال الدولابي لقن بالمرفال : لأنه كان (يَرْقلُ) في الحرب . أي : يسرع 
فيها. وهو مأخودٌ من (الإرقال) : : وهو ضربٌ من العَدْو والإسراع! 


ولم يلقّب هاشمٌ رضي الله عنه بالمرقالٍ إلا لإسراعه في خوضي المعارك؛ 
وهجومه على الأعداء. وأزقاله وإسراعه في الهجوم دليل على شجاعته 
وفروسيته وجرأته. وهذا واضح في المعارك التي اشترك فيها . 


7 / 


جهاد هاشم بن عتية: 

اشترك هاشم بن عتبة رضي الله عنه في فتح العراق وفارسء» وكان من 
قادة الجهاد فى تلك الجبهة . تحت إمرة خالد بن الوليد رضى الله عنه. وكان 
من قادة معركة اليرموك في بلاد الشام» ولما أَمَرَ عمرُ بن الخطاب رضي الله عنه 
بإعادة جيش العراق بعد انتهاء معركة اليرموك» وإبقاءِ خالدٍ وحده في بلاد 
الشام؛ كان هاشم بن عتبة قاتداً لهذا الجيش» واشتركٌ بفاعلية فى معركة 


أ 
2 


وبعدّ فنْح المدائن عاصمة كسرى» تجمّم (يَرْدَجِرْد) ملك الفرس في 
آلافٍ من الفرس» في آخر محاولة منه لمواجهة المسلمين» فجهرٌ له سعدٌ 
وى اللاعية عبد بعاد ابن احيسعاقه رضي الاعنه ودر هاكنة بزدصره 
فى مغركة:( جلولة) المشيورة. ا 

وأقام هاشم بن عتبة في الكوفة. ولما وقعت الفتنة بين المسلمين وأدَّتْ 
إلى استشهاد عثمان رضي الله عنه؛ كان هاشم يرى أنَّ عمّه سعداً هو أولى 
الفيتلمين «الكلافةة فسا ء وق تق عليه الآمر راغي أن مه الالو ف هن 
المسلمين يؤيّدونه» وعلى استعداد للقتال معه؛ ولكن سعد بون واعتزل 
الفقئة »كه مسمة معنا إن ثتاء الله. 

وبعد عزوفٍ سعدٍ عن المطالبة بالخلافة» انحاز هاشم بن عتبة إلى جيش 
علي رضي الله عنه» واشترك معه فى معركة صفين ؛ ضدّ جيش الشام» واستشهد 


في (صفين) هو وعمار بن ياسر في وقتٍ واحدء رضي الله عنهما”'' . 


. 697/7 : انظر ترجمة هاشم بن عتبة في الإصابة‎ )1١( 
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١‏ - عَمِيرُ بن أبي وقاص : كان عميرٌ من السابقين للإسلام» أسلمَ بعد 
أخيه سعل بفترة قصيرة . وكانإسلامه مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما"' ' . 

وكان عمير رضى الله عنه من السابقين للهجرة أيضاً 

وجرت حادثة اث “فيه معدل 5000 

روى أحمد وأبو يَعلى عن مصعب بن سعدٍ بن أبي وقاصء عن أبيه 
رشن اللاغمه فال آرت الثرة كله بقضعة من تيك فأكل . ففضل منها فضلة» 
فقال تل : «#يدخلٌ من هذا الفجّ رجلٌ من أهل الجنّة. يأكل هذه المُضلة». وقد 
كنثُ تركثُ أخي عَُمَيْرَ بن أبي وقاص يتوضأء ينهعا لأن ياتئ النبيّ وك 
فطمعث أنْ يكون هو فجاءً عبدٌ الله بن سلام فأكلها''؟! 
ظ كانت الحادثة قبل غزوة بدرء فقد كان سعدٌ عند رسول الله كك وأخبر 
أنه قدّمّ لرسول الله كلِهْ طعامٌ من ثريد» ولما أكل منه بقيث منه بقية» فأخبر عَكِه 
أصحابّه أنه يأكلّ من هذه الفضلة رجلٌ يدخلّ من هذه الجهة . 

وكان سعد قد ترك أخاهٌ عميراً يتوضأ» استعداداً للمجىء إلى رسول الله 
يل وتوقّع سعدٌ أن يكونّ عميدٌ هو أول داخل» وأن يأكلّ تلك الفضلة؛ 


(0) الغيزةالفوية :ا ااا 


(؟) مسند أحمدء بتحقيق شعيب الأرناؤوط؛ حديث رقم: 02154908 ١091١؛‏ 
ومسند أبى يعلى, بتحقيق حسين أسدء حديث رهم : 71١‏ . 
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وبذلك تتحققٌ فيها شهادة رسول الله يك بأنه من أهل الجنة . 

ولكن عمَيْراًلم يدخل» وإنما دخل عبد الله بن سلام رضي الله عنه ‏ وهو 
الذي كان من كبار أحبار اليهود؛ وأسلمَ بعد الهجرة مباشرة ‏ ولما أكلّ تلك 
الفضلة من الثريدٍ علمَ سعدٌ والصحابة أنه من أهل الجنّة ! 

خروج عمير إلى غزوة بدر: 

واشترك عميرُ بن أبي وقاص رضي الله عنه في غزوة بدر. وكان من صغار 
الصحابة المجاهدين؛ وطلبَّ الشهادة» ورجى أن يكونّ من أهل الجنة » فرزقه 
الله الشهادة فى بدر . 
يتوارى! فقلتُ له : ما لَك يا أخي؟ 

قال: إني أخاف أنْ يراني رسول الله كَل ويستصغرني فيردّني» وأنا أحبٌ 
الخروج» لعل الله يرزقني الشهادة! 
فأجازه رسول الله كي . 

قال سعد: كنت أعقدٌ له حمائلَ سيفه من صِعّرهء فَقَتِلَ ببدر وهو ابن 
0 
() مغازي الواقدي: ١/١5؟؛‏ والطبقات الكبرى لابن سعد: ”/ ١١١-١١١؛‏ 

والإصابة لابن حجر : ا 1 


| 


الرسول يَكةِ يجيز عميراً للمعركة: 

كان عميرٌ رجل جهاد كأخيه سعدٍ رضي الله عنهماء رغم صغر سنّه 
وخرج مع الصحابة المجاهدين إلى بدر» وبعد لاريم من المدينة» وقف 
رسول الله يك يستعرضٌ أصحابّه» وخشيّ عميرٌ أن يردَهُ رسولٌ الله كله لصغر 
سنه» فكان يتوارى لثلا يراه الرسول يكل . 


ووآائ سعد أنا خاه عميراً يتوارى» فقال له : ما لك يا أخي؟ لماذا تتوارى 


عن رسول الله د؟ 

فقال له: أخشى أن يراني رسول الله يك فيردَّني إلى المدينة لأنني صغير» 
وأنا أحبٌ الخروج للجهاد. لعل الله يرزقني الشهادة! 

لقد كان حريصاً على الجهاد» وراغباً في الشهادة, وأْمنينُ منيته أن يكون من 
أهل الجئّة ! 


وعرضَ عمير على رسو ل الله يكل ف رآهُ صغيراً فال : أر- جع إلى المدينة ! 
فبكى ) وتوسّل بدموعه إلى رسول الله كَل ليبقيه مع المجاهدين» 509 


ولما وصلوا إلى ميدان المعركة على أرض بدر» أقبل سعد على أخيه 
عمير رضي الله عنه يُصلح من شأنه. ويجهزه للجهاد. وزقط لبعبانر له 
على فيه وشذة عليه! وكان الييث لا ركاذ فيث عليه لصت من وشحاقة 
جحسمه. 

ولما شيك المدر ك1 جاهد الفتو: عمير جهادَ الأبطال» ورآهُ زعيم من 


1 


زعماء الكفار المشهورين بالقتال» هو (عمرو بن عبد وذ)ء وكان ضخم 
الجسمء طويلا عريضاًء فرماهٌ فقتله'''! وبذلك تحققّ لعمير ما كان يتمنى» 
حيث نال الشهادة في غزوة بدر! 

ولعلّ سعداً رضى الله عنه عندما حدّد عمرَّ أخيه يوم استشهاده أراد 
التقريت وليس التحديد» حيث ذكرّ أن عمره كان سثٌ عشرة سنة! 

ومن المعلوم أنَّ غزوة بدرٍ كانت في السنةٍ الثانية للهجرة» كما أنه من 
المعلوم أنَّ الدعوةً الإسلامية في مكة | سكيدث ثلاث عشرة سنة ؛ أى أن 
عميرٌ بنَ أبي وقاص رضي الله عنه عاش في الإسلام خمسة عشر عاماًء لأنه 
أسلمٌ في أيام الدعوة الأولى» فكان من السابقين للإسلام . 

كم كان عمره عندما أسلم إذا؟ 

لعلّه كان بين السابعة والعاشرة من عمره؛ فلو كان عمره أقل من سبع 
سئين لما ذكَرَ في السابقين إلى الإسلام» لأنَّ الإنسان لن يكون تفكرا قبل 
السابعة! 

فإذا قلنا: كان عمرّه يوم إسلامه سبع سنوات» يكونٌ عمرهُ يوم استشهاده 
في بدر اثنتين وعشرين سنة ! 

فيكونٌ قولٌ سعد: «قْتِلَ ببدر وهوابنُ ست عشرةً سنة» من باب التقريب 


() الطبقات الكبرى : ”7/7 .١١١‏ 
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ولو أخذنا كلام سعدٍ على ظاهره يكونٌ عمد قد أسلم وهو في السنقّ . 
الثانية أو الثالثة من عمره! وهذا مالا يمكن ا 


ولعل عميراً- الذي كان في العشرين من عمره يوم استشهاده ‏ كان صغيرٌ 
الجسم قصير القامة» ولذلك رذه الرسول يكِِ يوم بدر» ولعله لقصر قامته 
وتحافته كان السيف لا يتماسك على جسمة: مما اضطه أخاه سعدا إلى أن يعقد 
ويربط حمائلَ السيف على جسمه”"". . واللأعلم ! 


' - عامرٌ بن أبي وقاص : كان عام من السابقين إلى الإسلام وذكر ابن 
سعد عن محمد بن سعد بن أبي وقاص أن عامراً ‏ عمّه ‏ أسلمَ بعد عشرة من 
الرجال» فكان ترتيبّه بين السابقين إلى الإسلام هو الحادي عشر” " . 


صير عامر على أمه: 

ؤكانت أكه(حمتة) شديذة غليه سيب إنتلاننه» كماكانك شديدة على 
أخويه» وذكر ابن قامعا بوسدة أنه لفن من أخدامن القياع بدبزالادن 
له» مالم يلّقه أحدٌ ممن أسلم من قريش» ومع هذا كان يصبر على أذى أمّه أكثر 
من صبر أخيه سعد . 


)١(‏ ويحتمل أن يكون أسلم في السنة السابعة للبعثة» وعند الهجرة كان عمير قد 
نامز الجلع تهاجرمم أعه مده انظريما أروذه الكؤلك عن ابن شه تن 
(الطبقات)» ص48 ؛ وأنساب الأشراف للبلاذري: 14/0 . (الناشر) 

(؟) لو كان هذا الاحتمال واردالرد عبد الله بن مسعود لضالة جسمه. ١الناشر)‏ 

() الطبقات الكبرى لابن سعد : 5/ 75 ؛ والاستيعاب لابن عبد البر - على هامش 
الإصابة : / ؟ . 


1 


قال : جد من الري. ااانه عير حل الى ب بك اد 

فخ عي 

كالولة علج أخقه قها عدت الاك عامر ا تبط انعيد ا آل نكال 
ظل ث2 ولا تأكل طعاما ولاتشرب شراباًء حتى يدع الصّباوة! 

دقان سعد عق وصل إلى أله فقا اخلقى يام علن أن 

قالت له: لماذا؟ 
شراباً» حتى تري مقعدّك من النار ! 

قالك» إتها اعرب علا ا 

أرادت أن تغط على ابنها عافين فيفط نقسيا : ليرجع عن الإسلام» ولهذا 
وقفث في شمس مكة الحارقة» وحلْمَت عليه يمينا أن يتخلى عن الإسلام» فإن 
لم يفعل ستبقى واقفة في الحَرٌ من دون طعام أو شراب! 


. 97/4 الطبقات الكبرى لابن سعد:‎ )١( 
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أ : السبنة أجابها بسحخرية مرة. لاك لو حلفت على أنا فلن استجيت للك 
الشمس» حتى تموتي» وتذهبي إلى نار جنهم! وأنالن أسأل عنك» ولن أهتم 
بك! 

فأخبرته أنّ أخاه عامراً هو البارٌ بأمّه الذي يعرفٌ ليمينها معناه! ومع ذلك 
لم يستجب عامرٌ لهاء وثبت على إسلامه! 

هجرة عامر وحهاده: 

ولما اشتدٌ أذاها له هاجرَ عام” الهجرة الأولى' إلى الحيشة.. 


وكان عامرٌ من المهاجرينَ بعد ذلك إلى المدينة» حيث شهدَ معركة 


0 


9« 
لاسي 


وسو أن عامراً لم يكن كأخيه سعد فى مواقفه ومشاهله وفضائله. 
ولذلك لم يرد له ذكرٌ في الغزوات مع رسول الله يك . 
المعركة"١؛!‏ 

ا عمارة براي وناص لم يتحت المزز ع ون وال حبار رد كيرا من 
عمارة هذاء ولم يذكروا: هل أسلم أَمْ , بق كافرا؟ 


)0010 أعلام الحفاظ والمحدّثين لعبد الستار الشيخ : ١118/١‏ . 
م 
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وورد اسمه مرة واحدة فى خبر رواة سعد رضى الله عنه عن موقف أمّه منه 
بعدما أسلم . 
آياث من القران : 
تشرب! وقالتُ له: رَعَمْتٌ أن اللهأوصاك بوالديُك» وأنا أَمّك» وأنا آمك بهذا! 

ومَكْتَتْ ثلاثء حتى غشيّ عليها من الجهْد. . فقامَ ابن لهاء يقال له 
(عمارّة) فسقاهاء فجعلتث تدعو على سعد. . فأنزلَ الله هذه الآية: # وَإِن 
عت اللا ا لت م الوم اي لي ا امن 
جلهداك علد أن تَشرِك ب ما يس لَك بء عِلَمْ قلا مهما وصلشهماق الديا 
م 3 موف 4 [لقناة :232016 

ونطرح هنا تساؤلاً: هل (عمارة) المذكورٌ هنا هو أخ رابع لسعد» كان 
بارأ بأمه» ولم يذكر المؤرّخون عنه شيئاً أم هو (عامر) نفسه. الذي ذكرناه قبل 
قليل؟ 

من الممكن أنْ يكونَ عمارة هو عامرء ووهم أحد الرواة فوضعٌ اسم 
(عمارة) مكان اسم (عامر)! ! وهذا قد يقع من الرواة. 


)١(‏ أخرجه مسلم (14) كتاب فضائل الصحابة؛ (5) باب في فضائل سعد. 
حديث رقم: .١!48‏ 
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ونكادُ نميل إلى أنَّ عمارة هو نفسّه عامر» ونقول هذا من باب الاحتمال 
الوم بان الجزم »وبال كن كتقانا |سريان.بم اعلاة .اطي 


وعامر! 


فبك الدة نت أن وقاضى :243 الاعباريوة لدي أخعا هن رعالدة) 


وأخته من السابقات إلى العديم وقد ا ين 
جندب السّوائيُ) حليف بني زهرة . 


وخرج سَمَرَة السّوائنٌ للجهاد على جبهة العراق» وكان جنديا فى معركة 
القادسية . ولما انتهت ت فتوحات العراق» استقرٌ في الكرفة. وبقيّ فيها إلى أن 
00 
مات» رضي الله عنه 
وأنجيّث خالدة من سمرة أولاداً» من أشهرهم (جابدُ بن سمرة)» الذي 
صحب النبئّ عَلِنِ وروىك عد احادييك عنه 2 أخرجّ بعضها الإمامُ مسلم في 


.)20 
ععية . 


)1١(‏ الطبقات الكبرى: 5/ ١١١-1١١١‏ ؛ والإصابة: ؟8/7/,. 
() الطبقات الكبرى: ١٠١١/5‏ ؛ والإصابة: ١/؟7١5؟.‏ 


١ 


تزوجَ سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عدداً من النساءء وصلّ إلى اثنتي 
عشرة امرأة! 
عصمنه. فإن آنا أن يتروّج و التشافية فلايد 0 من الأريعة: 
المزم هو أ يجت اكترمن أربع نساءٍ في عصمته في وقتٍ واحد . أما إذا 
طلْقّ بعضَهنّ أ و ماث بعضهن» فيمكنٌ ذلك . وعاواتس إلى متكمر النساء 
اللواتي تزوّجهنٌ يكونٌ أكثرَ من أربع . 

على هذا الأساس نفهمٌ زواج سعدٍ سعدٍ رضي الله عنه بأكثر من عشر نساءء 
فلم يجتمع في عصمته أكثرٌ من أربع نساءٍ من الحرائرء ومجموع مَنْ تزوّجَهن 
هو اثنتا عشرة امرأة» بعد طلاقٍ مَنْ طلَقَ منهن» وموتٍ مَنْ مات منهن. 
وبعضهنٌ كنّ من الإماءِ والجواري» أخذهنّ من سبايا الحروب! 

أسماء تنسائه: 

والنساء اللواتي تزوّجهن هن : 

. -بنت شهاب بن عبد الله الزّهرية . من أقاربه من بني زهرة‎ ١ 


ادماوية بنث قسن بق معدي كرب الكندزة :هن كندة: 


و 
- زبيدة - أو زبدة -بنت الحارث بن يعمر . من بكر بن وائل . 


١ 


4 خولة بنت عمروبن أوس . من تغلب . 

م حكيم بنت قارظ . من كنانة . 

4- طَيْبَ بنثُ عامر بن عتبة . من الخزرج . 

4 - سلمى بنت حَصّفة التَّئِمئّة . من تيم اللات. وكانت امرأةً للمثنّى بن 


حارثة الشيباني قائدٍ المجاهدين على جبهة العراق. فلما توفي المثنى تزوّجها 
سعد . 


١٠-_سلمى‏ التغلبية. فين تغلب 
١١-أَمٌّ‏ حجير. 


. -امرأة من سبي العرب”''‎ ١١ 


(5 ) أبناء سعد 


تزرّج سعد قريبته بنتَ شهاب بن عبد الله الزهرية» ومكثٌ معها سنوات 
عذديدة ) حتى الأربعين من عمره تقريباً ولم يُّنجِبْ منها إلآ بنتاً واحدة» هى 


(أَمُ الحكم الكبرى) . 


)١(‏ انظر أسماء نسائه في : الطبقات الكبرى لابن سعد: "/ ٠١7‏ ؛ وصفة الصفوة 
لابن الجوزي : 807/١‏ ؛ وأعلام الحفاظ والمحدثين للشيخ : 19-87 .١1‏ 
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بقيّ على هذا حتى . نجّةَ الوداع التي حَجّها رسول الله يك وكان مع 
رسول الله يي ومرض في مكة مرضاً شديدا . 


فحتى السنة العاشرة من الهجرة لم يكن عنده إلا بنثٌ واحدة! 


ودليل هذا ما رواه مسلمٌ عن عامر بن سعدٍ عن أبيه رضي الله عنه قال : 
عادني رسول الله يكل في حبّة الوداع؛ من وَجع أشفيتُ منه على الموت» 
فقلتٌ: يا رسول الله : بَلَعّي ما ترى من الوجع» وأنأ ذو مال» ولا يرثّتي إلآ ابنةٌ 
لى واحدةء أفأتصدّق بثلثئ مالى؟ قال: «لا». قلت : أفأتصدّق بشطره؟ قال 
ال ) . قلت: فبالثلث؟ قال: «الثلث» والثلث كثير . .نلك إن تدز ووك 
أغنياء؛ خيرٌ من أن تذرهم عالةً يتكففون الناس . ولست تنفق نفقة تبتغي بها 
واب بياس اسار 

قال: ولق لخ مُخلفت فتعملّ عملا : تبتغي به وجّْه الله إلآ ازدّدت به درجة 

ع بر سات بي )21 


ورفعة :.. ولعلك تَخَلَف حتى يُنْمَعَ بك أقوام. ويُضر يك آخرون» 


له ابنة واحدة حتلى السنة العاشرة» وعمره جاوز الأربعين عافا: وبعد 
ذلك أعطاة الله أو لادا كثيرين 


)١(‏ أخرجه مسلم (55) كتاب الوصيةء )١(‏ باب الوصية بالثلث» حديث رقم: 
4 . 


أسماء أو لاده ويناته: 

55 الاعا رفون والية توق انالله وهيه مع وثلاقن ولداء شن ذكر 
وأنشى «وكائر اامتساوينبالغدة؛ قمانة عكر ولذا ذكر ا وثؤانى عشبزة يها!! 

أولاده الذكور هم: 

)١(‏ إسحاق الأكبر. وبه كان يُكنَّىء فيُقال له: أبو إسحاق (7) عمر 
() محمد (5) عامر (5) إسحاق الأصغر (5) إسماعيل (7) إبراهيم 
(6) موسى (9) عبد الله )٠١(‏ مصعب )١١(‏ عبد الله الأصغر (؟١)‏ بجير 
اسمه عبد الرحمن  )١7(‏ عمير الأكبر )١5(‏ عمير الأصغر )١5(‏ عمرو 
)١(‏ عمران(7١)‏ صالح (18) عثمان. 

وبناته هن: 

)١(‏ أم الحكم الكبرى. وهي أولى بناته (؟) حفصة (7) أمٌ القاسم 
(5) أمُ كلثوم (5) أمْ عمران (3) أم الحكّم الصغرى (7) أم عمرو (8) هند 
(9) آم الزين 0ه )أ موسى )١١(‏ حميدة (؟1١)‏ حمنة )1١(‏ أ أيوب 


(14) أم عمرو الصغرى )19١(‏ أم اشتحماف )١5(‏ زملية 110 اخصره 
)١(‏ عائشة . وهي صغرى بناته”'' . 


وأشه* أولاده: . عمر »6 باكر ومصعب ») لجيه وإبراهيم» وانته 


: ؛ وصفة الصفوة لابن الجوزي‎ ٠١7/7” انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد:‎ )١( 
. ١59/7 : وأعلام الحفاظ والمحدثين لعبد الستار الشيخ‎ 701١ 


١ 


ترجمٌ ابن سعد في (الطبقات) لكل من: محمد بن سعدء وعامر بن 
سعد ») وعمر بن سعد» وعمرو بن سعد ». وعمير بن سعد )» ومصعب بن سعد » 
سعد . 
لاي اي 0 

كمووسول رسيت وتيدرى تاق وقرهع ارقو اللاي 111 

وذكرٌ الذهبئٌ أولاد سعدٍ العشرة المذكورين في كتابه (سير أعلام 
الاق 

كما ترجمّت لهم معظم كتب الرجال والتاريخ مثل : (التاريخ الكبير) 
للبخاري» و(الطبقات) لخليفة بن خياط » و(الثقات) لابن حبان» و(الجرح 
والتعديل) ين أن حاتم» و(تاريخ الإسلام) للذهبي , و(تهذيب التهذيب) 

وذكرٌ الحافظ المزي في (تحفة الأشراف) ما رواه الأبناء عن عن أبيهم سعدء 


1 6 0 
وهم : إبراهيم» ومحمدء وعامر. وعمر) ومصعب» ورع ا ةا ركف سي ” . 


.١٠-1١١ا//0 انظر الطبقات الكبرى لابن سعد:‎ )١( 
.701١-758/5 : (؟) انظر سير أعلام النبلاء للذهبي‎ 
.777- 7377/7 انظر تحفة الأشراف للمزي:‎ )9( 
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كما عرف الحافظ المي بهم في كتابه (تهذيب الكمال)» وعنه نقد هذا 
التعريف المجمل بهم . 

١‏ إبراهيم بن سعل : كان ثقة كثيت الحديثك: روى عن أبيه» وعن 
أسامة بن زيد» وخزيمة بن ثابت» رضي الله عنهم . 

وروى له البخاريٌ ومسلم والنسائي ويرك ماعو 

؟ ‏ عامر بن سعد: هو أكثر أبناء سعدٍ رواية عن أبيه» حيث روى عنه 
أكقرهن ثلاثين عد فا كماروئ عن فحابة الخ يدهع مل : أبى هريرة؛ وأبي 
وعائشة» وأم سلمة» رضي الله عنهم . 

ورى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه . 

وتوفيّ في المدينة سنة مئة وأربع» كما قال الواقدي”" . 

عمر بن سعد : لم يكنْ عمرٌ كإخوته مقبلا على العلم والتعليم» وإنما 
كان منصرفاً إلى الدنياء راغباً فى الولاية والزعامة والقيادة» ولهذا أنكرَ على 
أبيه اعتزاله الفتنة بعدَ استشهاد عثمان رضي الله عنه» وأتاهُ هو وابنُ عمه (هاشم 
بن عتبة) يطلب منه السعيّ للخلافة وأنَّ الأمَةَ ستجتمع عليه: ولكنّ سعدا 


() تهذيب الكمال: ١20١‏ ترجمة رقم: ١/1‏ . 
(0) المصدر السابق: 56/14» ترجمة رقم: .7١50‏ 
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ولم يكن سعدٌ رضي الله عنه راضياً عن توجّه ابنِه عمرء وسعيه للقيادة 
والزعامة» وكان ينك عليه ذلك . 


انحياز عمر بن سعد للأمويين: 

وانحاز عمرٌ بن سعد إلى بني أمية» لأنَّ الدنيا كانث بأيديهم؛ وكان مقيماً 
في الكوفة . وبعد وفاة معاوية رضي الله عنه واستخلاف ابنِه يزيد, عَيّنَ يزيد 
عبِيدَ الله بن زياد والياً على البصرة والكوفة. واتصل عمر بن سعد بابن زيادء 
فعيّتّه ابن زياد والياً على الرَيْ وهمذان» وبعثٌ معه جيشاً لاستتباب الأمر فيها 
لبني أمية . 


وقبل توجه عمر بن سعد إلى عمله خرج الحسينُ بن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنهما إلى الكوفة؛ فانزعج عبِيدٌ الله بن زياد» وبعدَ أن قضى على 
عمر بنَّ سعد بالتوججه بجيشه لقتال الحسين ! 

أبى عمد ذلك. وطلبٌ من ابنٍ زياد إعفاء؛ ولكنّ ابنَ زياد أصرَ على 
ذلك. وَعَدْده ناه إن لم يفعل ما تامو نقتا ويهدم دارّه» فوافق عم*ث 
ْ مكرّهاً وتوجّه بجيشه نحو الحسين في (كربلاء) متثاقلا . 


فاوض عمرٌ بن سعد أ لحسين بن على » ٠‏ فخْيّرَهُ الحسين بين أن يعودٌ إلى 
الحجازء أو يتوجّه إلى يزيد في الشام» أو يتوجّه مجاهداً إلى النغور! فوافق 
عمرٌ على ذلك وكتب إلى ابن زياد في الكوفة. ولكنّ ابنّ زياد رفض» وأصت 5‏ 


- 
٠ 

2 

فعسة 


2 


ورأى ابن زياد تثاقل عمرّعن قتال الحسين» فقال لشمْر بن ذي الجؤشن : 
ِنْ لم يتحوّك عمرٌ لقتال الحسين فاقتله وقَاتِل أنتَ الحسينَ مكانه! فاضطر عمرٌ 
إلى قتال الحسين» وأقدمٌ شمْرُ بن ذي الجوشن على قتل الحسين رضي الله عنه 
لمت ب 


الذي نمَدَ ذلك» مع أنَّ عمرّلم يباشر ذلك بنفسه! 


قتل المختار لعمر بن سعد: 

ولما خرج المختار بن أبي عبيد الثقفي في الكوفة على بني أمية ؛ 5 
أله يطالت يدم الحسين .بن على رضي اللةرعنهة وود أن يقغر كله لعسيو 
َََنَ شمر بن ذي الجوشن قاتلَ الحسين» كما قل عمر بن سعدٍ وابئّه حفصاً 


11011 0 


ونه سيت و 


ورغم مواقف عمرّ بن سعد السياسية التي لا يوافقٌ عليهاء ورغم كونه 
قائدَ الجيش الذي قاتلَ الحسين بن على رضى الله عنه إلا أنه كان في نفسه ثقة 
صادقاً . 


روى عن أبيه سعد»ء وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهماء وروى 


)١(‏ انظر تفاصيل قتل الحسين بن علي في تاريخ الطبري: 5857/0 1117 ؛ 
وتهذيب الكمال للمزي: 7/ .١195-147‏ 
(0) انظر تفاصيل قتل عمر بن سعد في تاريخ الطبري: 5/ 175-09 . 
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عنه ابئه إبراهيم » وابنٌ ابه أبو بكر بن حفص بن عمر»ء كما روى عنه آخرون . 

وروى له النسائئٌ حديثاً عن أبيه عن رسول الله يك أنه قال : «قتال المسلم 
كفرء وسبابه فُسوق» ولا يحلٌ لمسلم أن يهجرَ أخاه فوق 2 ثلاثة أيام)”'' . 

والعجيبٌ أنَّ عمرَ بن سعد هو الذي روى عن أبيه حديث النهي عن قتال 
المسلم» واعتباره من الكفرء هو الذي أقدم على قتال الحسين بن علي رضي 
الله عنه» ولا يُعفيه من المسؤولية أنه قاتله مُكْرَهاً! ! 

واعتبرٌ بعضهم عمرّ بنَّ سعد من الصحابة؛ ولكنّ هذا مردودء لأنَّ 
الصحيح أنَّ عمرَ بن سعد لم يدرك رسول الله يَك! ! 

؛ - محمد بن سعد : كان يُكنَّى أبا القاسم» وهو من العلماء»؛ روى عن 
أبيه أكثرٌ من عشرة أحاديث» كما روى عن عثمان بن عفان وأبي الدرداء 
رضي الله عنهم » وروى عنه ولداه إبراهيمٌ وإسماعيل . 

وكان يلقَّبُ بلقب (ظلٌ الشيطان) لقصّره(" . 

ولما ثارَ القَوَاءٌ والعلماء على ظلم الحجاج بن يوسف الثقفي» بقيادة 
عبد الرحمن بن الأشعث» كان محمد بن سعد معهم » وكان من قادتهم» ولكنٌّ 
الثورة فشلت في وقعةٍ (دير الجماجم) سنة ثلاث وثمانين» وانهزمَ ابن الأشعث» 


: أخرجه النسائي (91) كتاب تحريم الدم» (7؟) قتال المسلم؛ حديث رقم‎ )١( 
. 8 تهذيب التهذيب لابن حجر:‎ 00 


1 


1 و 4 و 7 
وهر ب ابن الأشعث ومعه القادة» ولكن ألقيّ القبض عليهم» وجيء بمحمدٍ بن 


له : إيه يا ظلَّ الشيطان, يا أعظم الناس تيهاً وكبراً. . 

وصارٌ يضربٌ رأسّه بعودٍ في يده» حتى نزلٌ الدمٌ من رأسه . 

فقال له ابنُ سعد : أيها الرجل : ملكت فَأسْجخْ ! 

فكفٌ الحجاجٌ يدّهء لكنه أمر بقثله0©! 

وروى له البخاريٌ ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه . 

- مصعب بن سعد: كان مصعبٌ بن سعدٍ من علماءٍ المدينة من 
التابعين, وتلقى العلمّ عن أبيه سعد. واووق كله أكار هن خوسة عكر دين : 
وكان مقيمأ عند أبيه» وتوفيَ سعدٌ رضي الله عنه ورأسُهُ في حجر أبنه مصعب» 
من بره به . ظ 

كما روى مصعب عن طلحة بن عبيد الله وصهيب الرومي» وعبد الهو بن 
عمرء وعدي بن حاتم» وعكرمة بن أبي جهل» وعلنٌ بن أبي طالب» رضي - 
الله عنهم . 

وكان يكثى (أبا زرارة)» وقد عمّرَ طويلاء حيث كانث وفاته سنةً مئةٍ 


وأربع للهجرة . 


(0) تاريخ الطبري: 794/57”؛ وتهذيب الكمال للمزي: 5/ 2771-377١‏ ترجمة 
رقم: 0859. 


/ 


وكان ثقة صَدوقاًء وروى له البخارئٌ ومسلم وأبو داود والترمذي 
والنسائي وابن ماجه وغيرهم”'' . 

5 عائشة بنت سعد: هي آخرٌ مَنْ وُلِدَ لسعدٍ رضي الله عنه» وكانتٌ 
عالمة محدّثة» روث عن أبيها خمسة أحاديث أخرجها أصحابُ الكتب السيّة . 
كما روت عن أَمٌّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها . ورقالهة إنهاارات مشا فين 
أزواج النبيّ يكل أمَهاتِ المؤمنين 

وروى عنها عدد من التابعين وأتباع التابعين . وقد أدركها الإمامٌ مالك بن 
أنس رحمه الله؛ وروى عنها . 

وروى لها البخاريٌ وأبو داود والترمذي والنسائي . 


وتوفيث سنة مئةٍ وسبع عشرة للهجرة . رحمها الله”"" . 
(" ) صفة سعد 
تاريخ ولادته: 
وُلِدَ سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في مكة. قبل بعثةٍ رسول الله يكل 
وهوالذي حَدَّد ذلك . 





)010 ا ا ل 
اه انظر تهذيب الكمال للمزي : 004/8 -505» ترجمة رقم : .818١‏ 
04 


قالت: سمعث أبي يقول: أسلمث وأنا ابن سبع عشرة سنة”' . 

وهنا أن هلاه الروارة صيضيينة: وتها أن سغد! حَدَد شكة اإنتلاسةه أَيْ أنه 
حدد سنة ميلاده فلا أرى داعياً للخلاف حول تحديد ذلك, لأنه هو أدرى به! 

وإذا كان قد وُلِدَ قبل البعثة بسبع عشرة سنة» فإنه يكونُ قد عاش مع 
رسول الله كلِهِ طيلة مدّة بعثتِه» في الفترة المكيّة والمدنيّة» ويكون عمرّه يوم 
وفاة رسول الله يك أربعين سنة ! 
وخمسين للهجرة رضي الله عنه . 

قال عبد الستار الشيخ: «والمشهورٌ أنه توفي سنة خمس وخمسين. 
وعليه الأكثر. قاله المدائنينٌ والواقديٌ وخليفة وعمرو بن علي الفلاس» 
وغيرهم. 

ثم قال : «قد علمْنا أنه أسلم وهو ابن سبع عشرة سنة» وقد أسلمٌ في أيام 
الدعوة الأولى . فعلى هذا يكونٌ عمره يوم الهجرة ثلاثين سنة . 


. ٠١7 /" الطبقات الكبرى لابن سعد:‎ )١( 


غ6 


ولما كانث وفاته ‏ على الصحيح ‏ سنة خمس وخمسين» فعمده على 
التحديد خمسنٌ وثمانون سنة . 

وهو آخرُ العشرة المبشرين بالجنَّةَ وفاة. 

وكان قد ذهب بصره . . ولهذا ترجمه الصفديٌ في (نكت الهيمان)”"' . 

توفي سعادٌ رضي الله عنه عن حمس وثمانين سنة» عاش منها في الإسلام 

قال عنه الإمامٌ الذهبي في بداية ترجمته في (سير أعلام النبلاء): ١‏ 
لهي أبو إسحاق القرشيٌ الزهريٌ المكئٌ. أحدٌ العشرة» وأحدٌ السابقين 
الأوَّلينء وأعدي: شهد بترا والحلية: وأحد الستةٍ أهلٍ الشو وو كر 

وكن بأبي إسحاق . ار 00 

لاع يسو ل اا وا ا و 


6 ا 10111 ثم رزفه أللّه 
خمساً وثلاثين ولداً وبنتاً بعد ذلك» وهذا من فضل الله عليه! ! 





)01( أعلام الحفاظ والمحدثين لعبد الستار الشيخ : ااا ا 


حلية سعد: 

وقَدْ وصمَّْه ابنثه عائشة» فقالث: «كان أبي رَجُلاً قصيراًء دَحُداحاً: 
علبظاء د هامة» ليام لل م ل 
1000 الام لحار خم 

ولماغزا الشيبٌ شعره كان يخضبٌ شعره بالسواد. 

وقال خفيده إسماغيل برخ محمد رخ سعد يضفه: اكان سعز جَعْدَ الشعره 
أشعرَ الجسدء آدمَ» أفطس . .)0 . 

وقال بن مندة : «أسلمّ سعد وهو ابن سبع عشرة فَيئةع وكان قصيراًء 
دَحُداحاً» شتْنَ الأصابع » غليظاً» ذا هامةٌ» توفي بالعقيق في قصره؛ على سبعة 
أميالٍ من المدينة » وحمل إليها سنة خمس وخمسين)”” . 


حذة بصر سعد: 


ْ 
81 
6 
6 
و 
اأدتن 


وكان سعد رضي الله عنه حادً البصرء يرف الاشياءا البعيلة ‏ 


() الطبقات الكبرى لابن سعد: ”7/ ٠١6‏ . 
6 سير أعلام النبلاء للذهبي : 5/١‏ لاة. 


6١ 


عامر اوس وي ري عن 0 
030 
يخبر عا اكد بن أهله في اقيق . ل 
حوله عن ما يرون». يداني 0 
0 ا وبعدَ قليلٍ وَصّلّ الراكبُ على بعير؛ فإداهو 


100ص 


ولكنّه في آخر عمره أصيبّ بالعمى . 


أو ا 4د 





0010 يزول: يتحرك. 
(؟) مسند أبي يعلى : 7/ 95» حديث رقم: 749. 


0 


الفصضْم شان 
يع تيصق (ذعل ويم مل 





الفضاا شان 
1 


)١1(‏ سعد من أوائل المسلمين 

بوم بعت المحم دأيك رسولاً كان سعد شابَاً» عمره سبع عشرة سنة . 

فالث عائعة بدك سعد: سمعتٌ أب يقول: أسَلمتٌ وأنا ابنُ سبع عشرة 
ب 

وما إن سمع سعدٌ رضي الله عنه الدعوة حتى سارعبالددخولٍ في الإساام : 

وقد أخبر سعدٌ بذلك» متحدّثاً بنعمة الله وفضله عليه . 

روى البخاريٌ عن عامر بن سعدء عن أبيه رضي الله عنه» قال: لقد 
رأيتني وأناثلثٌ الإسلام'''. 

يحددٌ سعد بأنه ثالث مَنْ أسلم» وأنّه لم يسبقه إلى الإسلام إلا اثنان. 





)01 الطبقات الكبرى لابن سعد: ٠١7/7‏ . 
030( الببخاري (17) كتاب فضائل الصحابة » )١6(‏ باب مناقب سعد بن أبي وقاص ؛ 
حديث رقم: 11171. 


ث0 


وأخبر سعد بنَ المسيب بأنه بقي ثالث مّنْ أسلم لمدة سبعة أيام : 
سعيل بن المسيّب يقول: سمعث سعد بنَ أبي وقاص يقول: ما أسلم أحدٌ إلا 
في اليوم الذي أسلمثُ فيه؛ ولقد مكثث سبعة أيام وإني لثلتُ الإسلام»37©. 

منى كان إسلام سعد؟ 

هل كان سعد هو الثالتَ في الإسلام؟ ومَنْ هما الشخصان اللّذان أسلما 
قبله؟ 

من المعلوم أن أولَ مَنْ أسلمّ خديجةٌ بنثُ خويلد رضي الله عنهاء ثم 
علي بن أبي طالب رضي الله عنهء ثم زيدٌ بن حارئة رضى الله عنه: وهؤلاء 
الثلاثة كانوا أقرب الناس إلى رسول الله كو خديجة زوجُهء وزيدٌ ادكه 
وعليٌ ابن عمّه وكان مقيماً عنده؛ ومن الطبيعي أن يوج الرسول يَكلِ الدعوةً 
إلى أقرب الناس إليه . 

وبعدما أسلم أفراد أسرته توجّه الرسول كل بالدعوة إلى خارج بيته. 
الدعوة والدخولٍ في الإسلام» فالصَّدَيقُ هو الرابع . 

وفي نفس اليوم الذي أسلم فيه قامَ أبو بكر بدعوة مجموعة من الشباب 
المتقاربين في أعمارهم. فأسلموا جميعاً في يوم واحد. وهم: الزبِيدُ بن 





0010 البخاري. نمس الكتاب والباب السابق» حديث رقم : 7707 .١1‏ 


05 


وعبدٌ الرحمن بن عوف» رضي الله عنهم . 

هؤلاء الأربعةٌ هم الدفعة الأولى من السابقين للإسلام . 

ثم دعا أبو بكر رضي الله عنه مجموعة أخرى من أصحابه وأصدقائه. 
فلبّوا الدعوة وأسلموا على يديه» وكانوا الدفعة الثانية» وهم: أبو عبيدة بن 
الجراح. وأ وا اي ال وا 
ابن مظعون» وأخواة قذافة وعد الله وغبيةة بن العارنة: وسعيد بن ريد . . 
رضي الله عنهه”'' . 

قول سعد: كنت ثلث الإسلام: 

إذن سبق سعدا إلى الإسلام أربعة» فكيف أ خبرَ أنه ثالث مَنْ أسلم؟ 

قال ابن كثير في توجيه هذا : «أما قوله : ما أسلمٌ أحدٌ في اليوم الذي 
سور ٠‏ ويُروى عنه قوله : ما أسلم أحدٌ إلآ في اليوم الذي أسلمت 

لأنه يفتضي أنه لم نسيقة اعد بالإإسلام! وقل علم أن الضنديق انا 
وخديجة وزيد بن حارثة أسلموا قبله . كما قد حكى الإجماع على تَقدَّم إسلام 
هؤلاء غير واحد» منهم ابن الأثير . . 


: انظر ترتيب ابن إسحاق لأسماء السابقين إلى الإسلام» في سيرة ابن هشام‎ )١( 
. 7 7, > هال/١‎ 


/اه 


وأما قوله: ولقد مكنث سبعة أيام وإني لتْنْتْ الإسلام: 6 : 
أدري على ماذا يوضع عليه إلآ أنْ يكونَ أخبرَ بحسب ما علمه. . 
أعلم . الا 

إن سعداً رضي الله عنه يُنفي أنْ يكونَ أسلم أحدٌّ قبل اليوم الذي أسلم 
فيه ؛ وذلك في قوله : «ما أسلم أحدّ إلا في اليوم الذي لنت فيه"». وهو 
الثالث فيمن أسلموا في ذلك اليوم . 

ووجّه ابن كثير قوله بأنّهِ قالَهُ حسبّ علمه؛ لأنَّ الدعوة كانث سريةً في 
بدايتهاء فلم يكن أحدٌ ممن أسلم يعلمُ بإسلام غيره! واستمرّت الدعوةٌ سريةً 
ثلاث سئوات . 


سعد ضمن الدفعة الأولى: 

ولا أرى في قولٍ سعدٍ رضي الله عنه خطأء فقد سبق أن ذكزنا أنَّ سعداً 
كان ضمنّ الدفعة الأولى من السابقين للإسلام» وهم خمسةٌ رجال: طلحة» 
والزبير» وسعد. وعثمان؛ وابن عورف. رضي الله عنهم . 

وقد أسلم هؤلاءً الخمسةٌ في وقتٍ ويوم واحدٍء على يد أبي بكر رضي 


الله عنه» 0 ولى؛ ولم يُسلِمْ أحدٌ من خارج بيت الي وبعة 





. 7 / : البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 


0/4 


ولعلّ اعتباره نفسَهٌ ثلث الإسلام. وثالت مَنْ أسلمواء لأنه جاءَ بعد 
رسولٍ الله يك وأبي بكر الصديق رضي الله عنه! ولعلّه يوم إسلامه لم يكن قد 


لل ل ل 0 ا 


وما أحسنّ ما قال ابنُ إسحاق في دعوة أبي بكر وإسلام مَنْ أسلموا على 
يديه: «فلما أسلم أبو بكر رضي الله عنه؛ أظهرَ إسلامّه؛ ودعا إلى الل وإلى 
رسوله عه . . وكان أبوييكز مولن لقومة: ايا وكان نيت فريشس 
ا وأعلم قريش بهاء وبما كان فيها من خير وشرء وكان رحلا تاخرا 
ذا خُلْقَ ومعروف» وكان رجالٌ قومه يأتوّه لعلمه وتجارته وحسن مجالسيه . 

فجعل يدعو إلى الله وإلى الإسلام مَنْ وثقّ به من قومه. ممِّنْ يَعْشَاهُ 
ويجلسنٌ إليه 

فأسلم على يديه فيما بَلغني عثمانٌ بن عفان» والزبيرٌ بن العوام. 
وعبد الرحمن بن عوف» وسعدٌ بن أبي وقاص» وطلحة بن عبيد الله . 

انير زومرل اله ب سن بابر لكر دمر ماري 01 
هؤلاء النفرُ الثمانية هم الذين سَّبقوا الناسَ بالإسلام. . 2076 . 

والثمانية هم هؤلاء الخمسة» وأبو بكر وزيدٌ وعلي. رضي الله عنهم» 
فهؤلاء الرجالٌ الثمانية هم السابقون إلى الإسلام . 


. باختصار‎ ١518-5757 /١ : السيرة النبوية لابن هشام‎ )1١( 
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والخلاصة أنَّ سعداً رضي الله عنه كان من السابقين للإسلام» انك هن 
اي ا سي 
أسماء الخمسين السايقدن للؤسلام: 
السابقين إلى الإسلام» ونقدم أسماءهم للفا 
رمك ون ار زعكمان بن عفان : وسعد بن أن قافن ولع ور ضمية الله 
وعبد الرحمن بن عورف» وأبو عبيدة بن الجراح» وأبو سلمة بن عبد الأسبذ» 
وأسماء بنثُ أبي بكرء وككمان يذ امظطعرق» وعبذ بن الخارت: وسعيد ين 
زيدء والأرقم بن أبي الأرقم» وحَبَّابٌ بن الأرتٌ) وعميرٌ بن أبي وقاص. 
وعبد الله بن مسعودء ومسعود بن ربيعة القاري » ا يعارم 
90-7 ناورك وابرات ابراه بدك ا باومة ود رن جذانة اسيم 


وعامرٌ بن ربيعة العنزي » وعبد الله بن جحش » وجعمرٌ بن أبي طالب» وأهراتة 
أسماء بنتُ عميس» وحاطبٌ , بو الجارت الحبي. وافر انه “قاطي رتس 


العمل دواع سامون الحار وات" له فكيهة بنثُ يسارء وأخوة فجمة 
بن الحارث» والسائبٌ بن عثمان بن مظعون, والعطلث: بن أزهر. وامرأته 


كد ا رن والنحام نعيم بن عبد الله وعامرٌ بن فهيرة مولى أب :بكر 
الصديق. وخالد بن سعيد بن العاص» وائراته أعينة بتشاعات:: وحاطبٌ بن 


عمرو العامري» وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة» وواقدٌ بن عبد الله وخالدٌ بن 


0 


البُكيْر الليئي» وإخوته : عامرء وعاقل» وإياس» وعمارٌ بن ياسر» وصهيبُ بن 
سناك الرومي. وأبو ذر الغفاري, وعمرُو بن عبسة السّلمي. رضي الله عنهم 

ثم أسلم بعد هؤلاء الخمسين حمزة بن عبد المطلب» وعمرّين الخطاب» 
رضي الله عنهماء فأعر الله بهما الإسلام والمسلمين» وصارت الدعوة 


جهرية'''. 


العشرة الميشرون بالجنة: 

وبما أنْ سعداً كان من الثمانية الأوائل السابقين إلى الإسلام» فقد كان 
من السابقين العشرة» الذين برهم رسول الله يل بالجئّة . 

والعشرة اعون بالجئة هم : أمو كه وعمر» وعثمان» وعلى . 
وسعد») وسعيك بن زيد» وطلحة. والدهدة وأبو عبيدة بن الجراح. 
وعبدٌ الرحمن بن عوف . رضي الله عنهم . 

روى أبو داود عن سعيد بن زيد رضى الله عنه قال : أشهدٌ على رسول الله 
كله أن سمعته وهو يقول: عشرة في الجنة : النبئٌّ يَكَدْ في الجنة . وأبو بكر في 
الجنة» وعمر في الجنة » وعثمان في الجنة » وعلييٌ في الجنة » وطلحةٌ في الجنة . 
والزبيرُ بن العوام في الجنة؛ وسعد بن مالك في الجنة» وعبدٌُ الرحمن بن 
عوف فى الجنة» . 
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ولوشقت لشتعيت: العاشن. فقالوا: مث :ى'؟ : فسكت . فقالوا: مَنْ هو؟ 
فقال: هو سعيد بن زيد:7' . 

فسأله الراوي عنه ‏ عبدٌ الله بن ظالم المازنيمَنْ التسعة؟ قال: رسول الله 
عَكِيْدِ وأبو بكر وعمر م وعثمان» وعلي ء وطلحة. والزبير» وسعد بن 
أبي وقاص» وعبد الرحمن بن عوف . 

قلت: ومن العاشر؟ فتلكأ هُنَيّة» ثم قال: أنا. .00" . 

ولم يذكز سعيد بن زيد في الحديث السابق أبا عبيدة رضي الله عنه ضمن 
العشرة» لأنه ذكر مكانه رسول الله يك ومعلومٌ أنَّ رسول الله يكل في الجنة 
قطعاًء فلا داعي لأنْ يكونَ ضمن العشرة» والعاشرٌ أبو عبيدة عامر بن الجراح 


(؟ ) سعد أوَّل من أراق دماء المشركين 
بما أنَّ سعداً رضي الله عنه كانَ من السابقين للإسلام» فقد استوعبّ 
الإسلاءَ منذٌ أيامه الأولى» سواء الآآيات والسورالنازلة» أو الأحكام التشريعية. 


)010( أخرجه أبو داود (75) كتاب السنة» () باب فضائل الصحابة » حديث رقم: 
2015 
6 سنن أبي داود . نفس الكتاب والباب السابق؛ حديث رقم: 451/8 . 
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روى ابن سعد فى (الطبقات) عن سعد رضى الله عنه قال: «لقد أسلمتُ 
يوم أسلمثء ومافرض الل“الصلوات)202' , 


ومن المعلوم أنَّ الله فرضَ الصلاة منذ أيام الإسلام الأولى» وكانت 
در في المع وركعتين في المساءء؛ وفرضت الصلوات الخمس بعد 


د ويام وبذلك تفاعل مع 


أولبة جهادية لسعد: 

ولما كانت الدعوة الإسلاميةٌ سريّةٌ في سنواتها الثلاثِ الأولى» كانت 
حركة سعد سرية» وهذا يتطلَبُ منه مزيدا من الحذر والفطنة» حتى لا ييكشفٌ 
المشركون الأمر. وقد تحقّقت للصحابة السابقين في هذه المرحلة درجةٌ عاليةٌ 
من الحذر والفطنة في الحركة والدعوة . 

وقد سجّل الرواة (أولية جهادية) لسعد رضى الله عنه فى مرحلة (العهد 
لمكي ) وبحي اشتباكة مع متجتدوغة من الشركين 6 وسفكه نم احدن ‏ 

فقد كان المسلمونَ في مرحلةٍ الدعوة السرية يستَخُفون بدينهم. ولا 
يُظهرون إسلامهم ولا عباداتهم» لثلا يعرف المشركون الأمر! وكانوا يخرجون 
من مكة بحذر وسرية» ويتوجّهون إلى الشّعاب التي حولهاء ليعبدوا الله 
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وفي مرة من مراتٍ خروجهم كشف المشركون الأمرء خبية بارا 
المسلمين في شعْب من تلك الشعاب». وهم يصلون مع رسول الله يكلا 
الشعاب» فَاستَحْفوا بصلاتهم من قومهم! فبينما سعدُ بن أبي وقاص في نفر من 
أصحاب رسول اله كِهِ فى شعب من شعاب مكة»ء إذ ظهرَ عليهم نفرٌ من 
المشركين وهم يصلون! 

فناكررهم. رعاوا وي ها مود حتى قاتلوهم! فضرب سعد بن 


أبي وقاص يومئذٍ رجلا من المشركين بِلَحَيٍ بعير» فشَّجَّه! فكانَ أولَ دم أريقَ 
في الإسلام»"!2! 


سعد يضرب المشرك: 

فوجئ المسلمون بالمشركين أمامهم. ورؤيتهم لهم وهم يصلون» 
كما فوجئ المشركون بذلكء فأنكروا على المسلمين صلاتهم وإسلامّهم. 
وعابواعليهم فغلهم» لأنهم فارقوا دين ابائهم . 

وتطوّر الكلامٌ بينهما إلى مقاتلة واشتباك» ولم يكن مع المسلمين سلاح 
من سهام أو قسيّء أو نبال» لأنهم خرجوا مستّخفين للصلاة» وكانوا مأمورين 


9 'السيرةالغوية لأبودمفتام: 1 ا 
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وبحت سعدٌ عن شِيءٍ حوله؛ يضربٌ به المشركين» فوجد (لَخْيّ) بعير - 
واللحي هو عظم الفك ‏ فتناوّله وضرب به رجلا من المشركين»؛ فجرحه 
وأسنال دم 
00 ل م 
000 570 
طتبحة سعد الجهادية: 


وهذا الموقف الذي وقفه. والفعل الذي صدر عنه. يدل على طبيعته 
الجهادية وشخصيته الجريئة» وهي التي طبعَتْ حياته بطابعها. وتمكلت قي 
تصرفاته فيما بعد. 

لقد كانت مجموعةٌ من الصحابةٍ يصلون في ذلك الشّعبء وكلّهم شباب 
جادون مندفعون» عندهم غيرة على الإسلام. لكن أن كقوذ سعد من تدهم 
بالاشتباك مع الكفار. وضرب أحدهم بلحي البعير؛ فهذه واد سلف لحك 

وهذه أوَكَ (أوّلية) من أوّلياته رضي الله عنه فيو ول أراق دم كافر 
في سبي الله» وهو الذي فتح البابَ لإراقة دماء الكافرين. » عن طريق الجهاد في 
سبيل الله : وكم ران تعد رركي ل الميتاهكون درو وماد لكا رين بعد للك 

يكفى سعداً فضلاً ومنقبةً هذه الأولية الجهادية» التى كشفت عن تعمّق 
الجذر الجهاديّ في شخصيته الإسلامية المجاهدة» رضي الله عنه ! 


510 


(" ) موقف سعد من أمه الكافرة 

لسعدٍ موقف إيماني عظيم» وقفه من أمه الكافرة» عندما ضغطتْ 
عليه؛ وجاهدته ليرجم عن إسلامه» فثبتَ على الحقٌ . 

وأعُه هي (حمنةٌ بنثُ سفيان بن أمية) بنثُ عد أبي سفيان زعيم مكة» كما 
سبق أنْ ذكرْنا! وكانت معاديةً للإسلامء شديدة الكراهية لرسول الله يله 
مثلها كارهاً للوسلام متحاريا للمسلم: : 

نزول آية في موقفه من أمه: 
ذلك. 

روى مسلم عن مصعب بن سعدء عن أبيه رضي الله عنه» أنه نزلث فيه 
آياثٌ من القرآن . 

قال: حلفت أ سعدٍ أنْ لا تكلّمّه أبداً حتى يكفرّ بدينه» أو لا تأكلَ ولا 
تشرب! وقالث له: زعمت أنَّ الله أوصاكَ بوالديك» وأنا أَمْكَء وأنا آمك بهذا! 
ومكدّث ثلاثاًء حتى غشيّ عليها من الجّهد . 

ل رح لا او ا 
الله هذه الآية : # وَإِن جنهداك علج أن تشرك ب ما لس لك بهء عَم فلا نطِعَهِما 


م 0 ير 


وَصَاحِبْمُمَاف لديا مَعَرُوفًا» [لقمان: 1 
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سس 
فكانث لاتأكل حت جروا قهابعصاء يثرن نه الشراب العا 
فأنزل الله قوله تعالى: # ووصَيمًا لاضن ولب له ميقا فوفص 
في عام أن أَضْحكْر لي وَوَِكَ إل ضير () وَإِن جه الك عل أن تسرك بى ما َس 
كو ل ذلا مهسا وَصَاحبهسَا فى ادن ممرُوا ومسل من أنَاب إن ثرإ 
مَرْحِفَكُ نُك يمَا تر ْمَل [لقمان: 20]16-15. 


روابة الذهبى للحادثة: 


روى الإمام الذهبئٌ حادثة سعدٍ مع أمه في (سير أعلام النبلاء) عن أبي 
عثمان النهدي قال : قال سعد بن أبي وقاص ٠:‏ © وَإِن هراك عل أن ترا شْرِكَ بى ما 
لس لك بوء عله فلا طِمَهمًا4 [لقمان : 16] نَرَلتْ هذه الآية فىّ. 

كيك ينا بانع فلم فلم أمنلقت تالت اها ضعة ؛ عا هذا الزيث الدع قد 
أعد: نْتَ؟ لمَدَعَنَ ديك هذاء أو لا آكلُ ولا أشربُ حتى أموت. فتعيّرُ بي فيقال : 
يا قاتلّ أَمّه ! 


- حديث رقم: .١!48‏ 
01 مسند أحمد بتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط» رقم: 2195737 وقال الشيخ 
شعيب : سئده حسن . 
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قَلْتُ: لا تفعلي يا أَمّهء إني لا أدَعٌ ديني هذا لشيء . 

فمكدّث يوم وليلة لا تأكل ولا تشربُ. وأصبَّحَت وقد جَهدَث! فلما 
رأيت ذلك قلت: نات : تعلمين واللهو لو كان لك مه نفس , ري فيا 
يما ناتركتث دين | نكف تكلى» أر لاتاكلى | 

فلمارأث ذلك أكلث ؛ ١٠7).‏ 

روابة ابن سعد للحادثة: 

وهناك روايةٌ رابعةٌ لحادثة سعدٍ مع أُمّهء رواها ابنُ سعد في 
(الطبقات)»؛ فيها بعض الإضافات : 


روى ابن سعد عن عامر بن سعد بن أبي وقاص. عن أبيه؛ رضي الله عنه 
قال: جئتُ من الرَمْيء» فإذا الناس مجتمعون على أمي حمنة بنتِ سفيان» 
وعلى أخي عامر حين أسلم . 

فقلتٌ: ما شأنٌ الناس؟ 

تالز هذه أفكاقد اعت خا غاير ا تمطى اللعيذ ا أن لا يظلها 
ظلّء. ولا تأكلٌ طعاماٌ ولاتعري قرا اسع بد الشبالاذا 

فأقبلَ سعدٌ حتى وصّلَ إلى أَمّه فقال: اخلفي يا أمي علي أنا! 

قالت: لمادا؟ 


)001( سير أعلام النبلاء للذهبي : ٠١/١‏ 
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قال: حتى تبقي» لا تستظلي في ظلّ» ولا تأكلي طعاماً ولا تَشربي 
شرابأًء حتى تري مقعدّك من النار! ! ٠‏ ظ 

قالكة إنما جلف يعلن ابن ادي 

أمه تضغط عليه لدر تد: 

أخبر سعد رضي الله عنه ابنيِه عامراً ومصعباً وأبا عثمان التّهدي بما 
جرى بينه وبين أَمّه بعد إسلامه هو وأخويّه عامر وعمير. 

فقد بدأث أَمه به لتردّه عن إسلامه لأنّهِ كان الأسبقّ إلى الإسلام» ولأنه 
كان بارا بهاء حريصاً على طاعتّها ومرضاتها! 

خاطبته بالخطاب العاطفيٌ لتثنيه عن موقفه. وقالت له: ما هذا الدين 
الذي دخلت فيه؟ وما هذا الحَدَثُ الذي أحدثتَّه؟ 

حر اله امزه بعر لوجر وآنا اخافووسةك ا ال املك بيه 
الوالقين ا توانا تافر ادلم ويجبُ أن تطيعني وتنفذ أمري . اتركُ هذا الدينَ 
الذي دخلت فيه وعُدْ إلى دين آبائك وأجدادك! ! 

أمه تضرب عن الطعام: 

ولما لم ينفذ أمرها ولم يستجب لهاء صَمَّدَت ضغطها عليه ومجاهدتها 


ل 


0010( الطبقات الكبرى لابن سعد : 7/4 . 
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والشراب. لِتأئّرَ ابئها بهاء ويرقٌ قلبّه لها» فيتخلى عن دينه ويرضيها! ولعلها 
ل ا ا ل ل ل لا 
هذا السلاح الذي كثْرٌَ استخدامه في هذا الزمان. حيثُ يُضربٌ كثيرون عن 
الطعام والشراب» لتحقيق غايات سياسية أو اقتصادية أو أمنية أو غير ذلك . 

ومضى يوم. ويومان». وثلاثة. وأمّه لا تأكل ولااتشوسينة حتى أصابها 
الإجهاد والإعياءً والتعب. وكاد يُغْمى عليها . 

وفك معد النالنائه اذا قعل 9 إنها الت وهو باذ بها ويعكات عليهاة 
ويتألّم وهو يراها تُعاني الجوعٌ والعطش والتعب» ولكن ماذا يفعل؟ إنها تطلبٌُ 
منه المستحيل! كيف يتخلّى عن الإسلام؟ إذنْ فلْتُضِرِبْ كما تشاءء وهو لن 
يرجع عن دينه . 

أشفق عليها أقارئهاء وخشوًا عليها الهلاك» فصاروا يفتتحون فمَها 
بالعصاء ويصبّون فيه الطعامً والشراب رغماً عنها لئلا تهلك! 

والتكيروات أنذى تصحه سعلياتءله ومجاهاانينا لقا تنيت له انها 
تن تذون :افا :وان توت تعيوانا + بحس اتموح نون للك ور ف النايرة ١ن‏ 
سعدا هو السببٌ في موتهاء وسيعيّرُونه بعد موتهاء وسيقولون له: أنتَ الذي 
قتلت أمّك! ! وهذا تعييرٌ كبير في عرفٍ ذلك المجتمع الجاهلي ! 


ولكنّ سعدا لم يستجب لضغطهاء لأنَّ ديته أَعَةٌ عليه منهاء وأفهمّها ذلك 
بأنْ قال لها : لااتفعلى ذلك يا أمي» ولا تضربي عن الطعام, لأني لنْ أدعَ ديني هذا 


ا 


لشيءٍ مهما كان» حتى لو كنتٍ أنتِ في خطرء وأنتِ عزيزة عليّ ولكنْ ديني 
أعزٍّ عل منك! ! 

ولكنها لم تسْمّع كلامّه؛ واستمرّث في إضرابهاء رغبة في استجابته لهاء 

أراد سعد أن تيأمس منه أن بقطع أملها في إمكانية تركه لدينه» فخاطبها 
بلعم محدّدة واضحة فصيحة عنيقة , وَلعليا أول مرة يخاطبها بهذه الحدة 
والعنف» وذلك لتكونٌ على بينة» قال لها العلمين باعي أ نه لو كان لك مئة 
نفس » فخرّجِت نفساً نفساًء ما تركت ديني! فإِنْ شئتٍ أن تأكلي فكلي. وإلا 
فلا تأكلي! فأنتٍ التي تخسرين إن لم تأكلي » حتى لو فقدتٍ حياتك! ! 

عند ذلك فقدَت أقُّه أملها فيى وعرفت أيٍّ نوع هو من الرجال؛ وأنّه رغم 
نثهباكه وعطفه عليه إلا 01 ذيته ع1 وأغلى عليه منهاً: فتوقّقَت عن الإضراب . 
وعادت إلى طعامها وشرابها. 

ولفليا هويا كوبت نايا لبو دكت تسر نجه عاك قينا عليه 
بالأسلوب نفسه : الإضراب عن الطعام والشراب» وتهديده بأنها ستموث إِنْ لم 
يترك ديه » وهو المسؤول عن موتهاء وكأنه هو الذي قتلها! 
عامر أنها لن تذوق طعاماً» ولن تشرب شراباً» ولن تستظلٌ بظلٌ من حرٌ الشمس» 
حتى يتركٌ الإسلام» ويعود إلى دين آبائه وأجداده! 

ووقفت في الطريق منفذة تهديذهاء وتجمّع حولها الناس. وعرفقوا 

ا 


سعد بتحدّى أمه: 

وكان سعد خارج مكة. يرمي نباله كعادته وفوجىء بالناس متجمعين 
فى الطريق » فسأل عن السبب» ولما عرف ما فعلثه أمه تعجّبّ منهاء. فلماذا هى 
مصرّة على موقفها فى الضغط عليه وعلى أخيه؟ ولماذا توجّهّت إلى أخيه بعدما 
كني فته ! 

وأراد أن يُؤيسها من أخيه أيضاً. فتوجّه إليهاء وقال لها: لا تحلفي يا أمي 


٠ 0‏ احم © َه - اع و ا 


أجابها بكل سخرية : احلفي عليّ» حتى لا تستظلي بظل» ولا تأكلي 
07 ولا تشرض شراناء وبذلك يُسرع إليك الموت». وتم شن سر يها : 2212 
مقعدك من النار . 

ولم تفاجأ الأمٌ بكلامه. لأنها عرفت موققه الثابتَ على دينه. وهي يائسة 
منهء ولذلك ما زادّث على أنْ قالت له : أنا لا أحلف عليك» لأنك عاق» وإنما 
أحلف على ابني البارّ بي . 

ولكنً عامراً ثبتَ على الإسلام كأخيه سعدء وبذلك فشلّ ضغط أمُّهما 
عليهماء رتحطمّث كل محاولاتها على صخرة ثباتهما على الحق ! 


القرآن وحدود بر الوالدين: 
وأنزل الله فيما جرى بين سعد رضي الله عنه وأمّه قوله: # ووضينا 
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الإفن يوالديهِ حملته امم وهنا علل وهن وفصلام فى عامين أن شُحك ل ولِولدِيك 4 


/ 


م 8 لل ا ا عي فى ال 200 و سس لخر ب سح ل سر لو سس 
المصير 0 وَإِن جلهداك علع أن تشمرك ب ما ليس لك يء عِلم فلا مهما وَصَاحِبِهَمًا 
#اطءس معو برك رمي ل ع اس لس كس م2 عدن 6 مع وصسلء برع ربو ار طم 
في الدنيا معروفا وَأتَيِعَ سبل من أناب إلى ثم إل مرجعكم فأنشحكم يما كسم 
تمَمَلُوْن* [لقمان: .]١5-1١4‏ 
وهنا على وهن 2 وبعدما وضعئه أرضعئه عامين» وعليه أن يقابل آلامّها في 

لكن إذا كان الأبَوان ‏ أو أحدهما _كافرين» وجاهد الابنَ على أنْ يكفرَ 
بالله» ويشركٌ به غيره» وضّغط عليه ليتركٌ دينه» فلا يجو أنْ يُطيعهما في هذاء 
لأنه لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق . 

وإذا كان مأموراً بمخالفتهما عندما يطلبان ‏ أو أحدهما ‏ منه الكفرء 
يُصاحبّهما في الدنيا معروفاً» وأنْ يُحسنّ صحبتهماء وأن يكون بارأ بهماء رغم 
كفوقها | وكفيه ان لا فد طلدينا: 

وهذا هو العدل الإسلاميٌ فى هذا التوجيه حيثٌ جمعت الأيتان بين 
وجوب ثباتٍ المسلم على الحق» وحرمة اتباعه للباطل» وبين وجوب برٌ 
الوالديْن» وإن كانا كافرين» فأمرت الابنَ المسلم بالبرٌ بالوالديّن الكافرين في 
كل شىء» إلا إذا أمراه بمعصية» فلا يُطيعهما فى هذا الأمرء ويطيعهما فيما 
مرا ! 

وهذا إقرارٌ لسعدٍ على موقفه من أمه. فهي قد جاهدَنه» وضغطْت عليه 


وف 


ع ا عا ا سي 
بالمعصية. وهو على صواب فيما يفعل . وعليه أن يستمرًّ في مصاحبتها في 
الدنيا معروفاً» وفي البر بهاء وإحسان التعامل معهاء إلآّ إذا أمرثه بالمخالفة 
لأمر الله ! 
تلقّى سعدٌ التوجيه القرآنيّ بالتنفيذ» واستمرَ يُحسنٌ التعامل مع 

0 والبّ بهاء وطاعتها في أوامرها التي لا تخالف شرع الله . 0 
تقل ذلك منه» ولم ترْضَ عنه» لأنه خالف دين آبائه! ولا عليه» لأنه لم يُغضب 
الله في فعله ! 


(: ) سعد يخير عن معاناة المسلمين في مكة 

واجهت الدعوة الإسلامية في مكة شدّة ومشقة» وواجهها كفارٌ قريش 
كز ماايملكون امن قزة »اردق المتتهرة إنذا؟ قديد ا راكوا هله كتير 
وقدَّموا التضحيات» وعانوا من كلّ ذلك ماعانوا. . ولكنهم صَبّروا واحتسبواء 
ولم يُخْيّروا أو يبدّلوا أو يتراجعواء لأنهم يعلمونّ أنَّ هذه طبيعةٌ الدعوات» وأنَّ 
عليهم أن يتعاملوا معها بالصبر والجهاد والمجاهدة والثبات» وأذن الله بزوال 
تلك المحنة والشدّة والمعاناة بعدما هاجروا إلى المدينة» حيثٌ أنعمّ عليهم 
بالنصر والتمكين . 

وبما أنَّ سعداً رضي الله عنه كان من السابقين إلى الإسلام» فقد عاش 
المحنة والشدة والمعاناة منذ أيامها الأولى» وتعامَلَ مع كل ما يمرب من ذلك 
بالصبر والثيات» سواءٌ في محيطه البيتي كما ظهرَ في مشكلته مع أمه التي 


/ : 


واضطهادهم وتعذيبهم للمسلمين . 

سعد بسأل الرسو ل كيد عن الابتلاء: 

وسعد الذي عاش تلك المحنة والمعاناة هو الذي روى حديثٌ رسول الله 
كك عن أشد الناس بلاءً» لأنه ينطبقٌ عليه تماماً. 

روى أحمد وغيرُه عن مصعب بن سعدء عن أبيه رضي الله عنه» قال : 
قلت: يا رسول الله : أي الناس أشدٌ بلاء؟ 

فقال يْ: «الأنبياً» ثم الصالحون. ثم الأمل فالأمئل من الناسء يُبَلى 
الرجل على حسب دينه» فإنْ كان في دينه صلابة: زيد في بلائه» وإن كان في 


دينِه رقة» خففٌ عنه رابك 2901 المروجتي يمد على ير الارضقء 
لبن عليه غخطفة. 00 

يسأل سعدٌ رسول الله يلِِ عن أشدٌ الناس بلاءء فيجييه الرسولٌ تكله بأنَّ 
الشدة في البلاءِ مبنيةٌ على القوة والمتانة في الدين» فالأشهٌ بلاءً هم الأقرى 
اانا وتدباءبوليذا كان الأنيناء في الدرجة الأولى» ثم الصالحون بعدهم! 
ومن كان رقيقٌ التديّنِ ضعيف- الإيمانٍ خقّفٌ الل عنه البلاء لأنه لو ابتلاه الله لما 


تحمل ذلك» وقد يتخلى عن الدين! 





60 مسند أحمد بتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط : ”/ 8/اء حديث رقم: 214/81 
وقال الشيخ شعيب : إِنّ إسناده حسن . 
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والأمتنٌ التزاماء الثابثُ على الحق» الصابرُ على الابتلاء يزداد بذلك 
وكان سعدٌ رضي الله عنه وإخوانه السابقون إلى الإسلام من أشدّ الناس 
بلاءً» وواجهوا البلاءً بالهسبر والثبات» وكانوا فى ذلك قدوة لأهل البلاء 


وقد أخبرَ سعد رضي الله عنه عن بعض ما كان المسلمون الأوائل يعانونه 
من الشدة والمحنة ؛ وما يمرّون به من البلاء والابتلاء . 
ا ا 1 مياد و كر اساي لب جيك 


يي 21 000 ا 


هذه الحادثة كانت في أيام الدعوة الأولى. حيث كان المسلمون ما زالوا 
قلائل» فسعدٌ سابع سبعةٍ كانوا مع النبيّ يك . 

ومن الشدة التي عانوها أنه لم يكن عندّهم طعام يأكلونه» وكانوا 
يخرجون مع رسول الله كلهِ خارج مكة. مُسْتَحْفِين بدينهم» ليعبدوا الله في 
شعاب مكة» بعيدين عن عيون فريش . 


0010 البخاري (/1) كتات الاطعفة (75) باب ما كان الب كيو وأصحابه 
يأكلون. حديث رقم: 0417. 


ك7 


ماذا كانوا يأكلون في تلك الشّعاب؟ لم يجدوا إلا ورقٌّ (الحُبْلَةِ) 
والحبّلة شجرٌ صحراويٌ قصير» له شوك وأوراقه صغيرة. 

فكان الصحابة في تلك الشعاب يتناولون تلك الأوراقٌ الصغيرة من شدة 
الجوع» وهي غير صالحة للأكل» لأنها طعامٌ للأنعام والماشية» لكن ماذا 
يمعلون! 
الصحراوي؛ فكان أحذهم يضع كما تضع الشاةء يشبه بَعْرَ الغنم في يُبْسه 
وجمافه . 

الشدة في مكة وفى المدينة 


وفي رواية أخرى عند البخاريٌ ومسلم عن قيس بن أبي حازم قال : 
سمعث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول لوصا روي وول إادر 
كل ما لنا طَعامٌ تكله إلا ورق الحُبْلة: وهذا الست ني إن أحدنا ليضع كما 
تضع الشاة. .2006 . 


يقرر سعدٌ رضي الله عنه في هذه الرواية الثانية أنَّ الشدة والمعاناة لم تكن 
خاصة في الفترة المكية» وإنما استمرّت في العهدٍ المدني» فكم جاع الصحابة 


(0) البخاري )8١(‏ كتاب الرقاق؛ )١7(‏ باب كيف كان عيش النبىّ وأصحابه. 
حديث رقم: ”1415 ؛ ومسلم (25) كتاب الزهد والرقائق» )١(‏ باب الدنيا 
سجن المؤمن وجنة الكافر؛ حديث رقم:5911. 


/ا/ا 


فى المدينة. وكم جاعوا عندما كانوا يخرجون للغزو والجهاد فى سبيل الله ؛ 
للك 0 

موا وي و ا 
الصحراوي» وكان سعدٌ رضى الله عنه يعيش تلك الفترات» وهوشاهد عليهاء 
وأخبرٌ جيل التابعين بهاء ليعرفوا كم كانث معاناة الصحابة . 

كانوا يأكلون ورق الحُبّلة» وورّق السَّمرء والسَّمْر شجر صحراويٌ قصير 
ع 
الذي مؤوا به: وتغلّبوا على تلك الفتراتٍ الشديدة بالصبر والثبات: 70 
سعداء رغم ما يعيشونه. و تن ولم تكن الدنيا وما فيها من طعام 
وشراب ولباس تساوي عندهم شيئا 

وقد حاربَتٌ قريش المسلمين في مكةً واضطهدَتْهم» وبلغ من ذلك أنّها 
نَاطْعَنّْهم في شعب أبي طالب» لمدة ثلاث سنوات» عانوا فيها ما عانوا من 

سعد وقطعة الجلد في مكة: 

وق اخسيعة وى الله مدع ماوق عي عفن | مع 


روى عنه أبو نعيم الأصبهانيٌ في (حليةٍ الأولياء) قوله : « كنا قوماً يُصِيينا 


8 


شظَف العيش وشدَتُه بمكة مع رسول الله يله فلما أصابنا البلاءُ اعترفنا لذلك؛ 
ومرنًا عليه» وصبرّنا له. . ولقد رأيتني مع رسول الله بل بمكة» خرجتُ من 
الليلٍ أبول؛ وإذا أنا أسمع قعقعة شيء تحت بولي. درك سايم 
فأخذتهاء ٠‏ فغسلتُها ثم أحرقتهاء فوضعْتُّها بين حجريْن ثم استقَفئُهاء وشربتٌ 
عليها من الماء» فقويتٌ عليها ثلاثاً! !)20 , 


إلى هذه الدرجة من الجوع والحاجة وصلث بهم حالتّهم ومعاناتهم. 
فقد خرج سعدٌ رضي الله عنه ليلة» والله”يعلم كم مضى عليه من الوقت دون أنْ 
يأكل طعاماً! 

وقعدَ في الظلام يقضي حاجتّه؛ فسمم قعقعة شيء تحت بوله» لأنَّ 
البول نزل على شيءٍ صلب . فأخرج قعقعة وصوتاً. ولمانظرَ إلى ذلك الشيء» 
إذا هو قطعة جلدٍ بعير يابسة جافة: لا يعلمٌ إلا الله كما مضى على إلقائهاء 
فآحَذّها وغسلها ثم أحرقهاء ودقّها بين حجرين» » ثم استفها وبلعّهاء ثم شرب 
عليها الماء ليسِيغْها! واكتفى بها ثلاثئة أيام؛ منحثه شيئاً من الطاقة! ! 


إِنَّ جلدَ البعير لا يصلحٌ للأكل مطلقاًء فكيفٌ يمكنٌ أنْ يكل بعد مضىّ 
شهور على ذبح البعير؟ ولكنّ الحاجة ماسة إليها! تناولها سعدٌ وغسلها من آثار 
البوله وأحرقها ليزيل وبر البعير الذي عليها. ودقها وأكلها! 


ما أظن الحيوانَ يقدرٌ على أكل قطعةٍ جلد بعير يابسة» ولكنّ الجوع 


)01( حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني: /١‏ 47 . 
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الشديدَ دفم سعدا رضي الله عنه إلى تحمُّلٍ مشقَة سَمُها وبلِهاء مع منزلته العالية 
عند الله ! 

الصحاية والتربية الجهادية: 

107ل السك للصحاء اليانين إلى لدم أَنْ يتربّوا تربية خاصة في 
بداية الدعوة» فأخذهم بالشدة وشظف العيش وقاته وخشونتهء وأوقم بهم 
الجوع والعطش والتعبّ والمعاناة» وابتلاهم ابتلاء شديداء واجهوة بالصبر 
والثبات» وتجاوزوا تلك المحنة رجالاً ذوي طاقاتٍ وهمم وعزائم» فنصر الله 
بهم ديله ) وفتح بهم الدنيا . 

ركرسعة رفي اللاععة طن هذا الثفل التريوتٌ وهو المري الحكي 
الناجح ‏ وذلك في قوله: كنا قوماً يصيبّنا شظف العيش وشدثّه بمكة» مع 
رسول الله يِه فلما أصابنا البلاءٌ اعترفنا لذلك» ومرنا عليه وصبرنا له . 

كلاعفا امراف ركد ان تن السعداف وهال عار الرميول كلد 
أصحابه : ومن هذه المدرسة التربوية تخرّح سعد رضي الله عنه» فنجمحّ في 
حياتّه الجهادية والإدارية والقيادية والدعوية . 

بين عتبة بن غزوان وسعد: 

ومما يؤكدٌ خبرَ سعدٍ السابق ويشهدٌ له ما قاله الصحابيٌ المجاهدٌ 
(عَتْبَةُ بن غزوان) رضي الله عنه» وكان من السابقين للإسلام» وعلى صلة وثيقةٍ 
بسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهء واشترك معه في عدّة معارك؛ وكان أحد 


قادة الغزو والجهاد فين العراق : 


خطب عُتْبَةٌ بن غزوان في البصرة يومآء فقارنَ بين حالتَين: حالة 
الصحابة في العهدٍ المكي» وما مَرُوا به من معاناة وشدة وجوع» وحالتهم بعد 
الجهاد والفتح» وما صاروا إليه من نعيم ومال. 

روى الإمامٌ مسلمٌ عن خالدٍ بن عميرٍ العدري» قال: خَطبنا عتبة بن 
عزوان: فحمذ الله وأثنى عليةء ثم قال أمنا يعنك : فإنَّ الدنيا قد آَذَْتْ بصرْم» 
وَوَلْتْ حَذَاءء ولم يبقّ منها إلا صُبابٌ كَصّبابة الإناء» يتصابّها صاحبّهاء وإنكم 
منتقلون منها إلى دار لازوال لهاء ٠‏ فانتقلوا بخير ما بحضرتكم» ٠‏ فإنّه قد ذُكرَ لنا 
أن 0 ٠‏ فيهوي فيها سبعين عاماً لا يدرك لها فَعْراً 
ووالل لتُيْلاْن أ فعجبتم' ؟ ولقد ذكِرٌ لنا أن ما بين مصراعيْن من مصاريع الجنة 
فسير رين ين وورلياد عليها بو وه كط من الرحاء!! 

ولقد رأيسّي سابع سبعة مع رسول الله يل ما لنا طعامٌ إلا ورق الشجرء 
حتى قرحت أشداتقنا! فالتقطث بِؤدّة) فشققتها بينى وبين سعد بن مالك» 
فاتزرثُ بنصفهاء واتزرَ سعدٌ بنصفها! فما أصبم اليومٌ ما أحدٌ إلا أصبح أميراً 
على مصر من الأمصار! وإني أعوذ بالله أنْ أكون في نفسي عظيماً وعند الله 
غير 

ونيا لع تكو كزوة قط لاس قت وس بكرن اخدة فافعها تلكا 
فَسَتَخْبّرون وتجرّبون الأمراءً بعدنا. .2300 . 


0010 (07) كتاب الزهدء )١(‏ باب الدنيا سجر:ء الموؤم'٠‏ حئة الكاة . 
: باب يا سجن مو ضر 


م١‎ 


سجّلنا ما أوردَة الإمامٌ مسلم من خطبة عَثْبّة رضي الله عنه كاملاً» لما فيه 
من إشاراتٍ ودلالاتٍ وحقائقٌ عديدة» ليس هذا موضمٌ الحديثٍ عنهاء ونقف 
عند المقطع الذي تحدّث فيه عن معاناتهم في مكة» وما جرى بينّه وبين سعدٍ 
رضى الله عنهما ! 

كان عتبةٌ رضي الله عنه ساب سبعةٍ من الصحابة» وكان سعد بن أبي وقاص 
ضمنّ أولئك السبعة» وكانوا يتحرّكون في شعاب مكة. فارين من قريش ٠»‏ 
متخقن بديتو وعلموناق تلاك الشماب عر رسول الكل 

ولم يكن معهم طعامٌ يأكلونه . فكانوا يأكلونَ ورق الشجر الصحراوي 
لقتل والسَّمْر في رواية سعد تَقَوَحَتْ أشدافهم وتشْقَّقَتْ: ونزل منها الدمء 
وهم يمضغون ذلك الورق القاسى الجاف . 
لوه بيد موه بكسيو ود يون 

وكانت ملابسهم في تلك الشذة والمعاناة قليلة وغل فها هو عتبة يجدٌ 
3 فادها لللمشينا ولكته يقل 55 إضاءسعة! : رحاس إلى لبس الإزار 
وستر العورة» فيقسمُها قسمين, اتَرّرَ هو بالقسم الأول» واترّرَ أخوه سعد 


بالقيسم العانى : 
المشركون يطلبون طرد المستضعفين: 


ومع ما لقي السابقون الأوائل من معاناة وشدّة» فقد كانوا ملازمين 


م 


لرسول الله يِه يشاركونه المعاناة والمحنة» ويزدادون إيماناً وعلماً وفهماً 
ومجاهدة وتربية . 
يَنظرُ إليهم رجال قريش المستكبرون نظرة ازدراءٍ واحتقار. 

وقد طلبوا من رسول الله يكل أنْ يطرد هؤلاء المستضعفين» فأنزل الله اية 
قرآنية يأمره فيها بالبقاءِ مع الصالحين» وعدم الاستجابة لطلب المشركين . 

وقد روى سعد رضي الله عنه هذه الحادثة . 

روى الإمامٌ مسلمعن شَرَيْح بن عُبَيْدِ الحمصي » سن سعكٍ بن أبي وقاص 
رضي الله عنه قال : كنا مع النبيٌ يك ستة نفر. فقال المشركون للنبي وَكِه : : اطرد 
هؤلاء. لايجترؤون علينا! 

وكنت أنا وأبِن مسعود» ورجل من هذيل. وبلال. ورجلآن؛: لست 
اماك فوقم في نفس رسول الله يو ما شاءً الله أن يقع . فحدّث نفسّه» فأنزل 
لثه' قوله تعالى : « وا تلود اين يدعو تبكر اعد الى يدود متي 4 
[الأنعام: 2707 . 
وبلال بن أبي رباح» وهما رجلان من العبيد» في نظر زعماء قريش» وسعد بن 


مسلم (14) كتاب فضائل الصحابة» (0) باب مناقب سعد بن أبي وقاص» 
حديث رقم: 11417. ظ 


آله 


أبي وقاصء ورجل من هذيل؛ ورجلان آخران لم يسمّهما سعد, لأنّه نسي 
اسمئهما. 


فنظرَ لهم المشركون بازدراء واحتقار لأنهم عبيدٌ لهم. وطلبوا من 
رسول الله كَكْةِ أن يطردّهم من مجلسهء لثلا يجترئوا على أسيادهم» ويعصوهم 
ويُخالفوهم! 

فوقم في نفس رسول الله كل ما شاءً الله أنْ يقع» وكأنّ نفسّه مالّث قليلاً 
إلى أنْ يستجيب لطلب المشركين؛ طمعاً في إسلامهم» بحيثُ يخصصٌ 
لبا للزعماء؛ ومجلساً آخر للمستضعفين» ويمنم المستضعفين من 
الجلوس في مجلس الزعماءء لأنَّ لهم مجلسّهم الخاص! ! 


بقاء الرسول يلمع المستضعفين: 


ا 0 0 الما 
الأولى: أن" يريد ا لأوْلى والأفضل والأكمل. 
ولذلك أنزل آية كريمة ينهى فيها رسول هوق عن طرد المستضعفين عن مجلس 
الزعماء» وتخصيص مجلس خاصٌ بهم » وأمره أنْ يبقى معهم. لأنهم صادقون 
0 مخلصونء يريدون وجّه اللهء فَمَنْ أرادٌ من زعماءٍ المشركين أنْ 
ينو ضع ويجلس معهم فهو خير» ومَنْ أصرَ على استكباره فإنَّ الله غنيئٌ عنه» 
وهو الخاسرء قال تعالى: « وَل لا لد لمعو َم بألتفة َال ُو 
ا 07 يس مره 
وَجَهَمْ ما عَلَيَلَت مِنّ حسابهم ين شَىْءِ وَمَا مِنْ حِسَابكَ عَليّهم من 5 و فت ردم 
04 سر 2 20 ل ا ب 31 

ون من ألطدلميت 9) وسكَدالك نتن بعضَهم بِبَعْضٍ لِيَقُولوأ أَهؤْلَ مرك 
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ره م عا يس 6 كب مويو كر 0ه ” 5 
بهم يأ يتأيس أله عَم الَحكرنَ4 [الأنعام : 1017-01 . 

سعدٌ رضي الله عنه راو لأحداث السيرة» لذلك روى هذه الحادثة في 
سبب نزول الآية» وأخبرَ فيها عن بعض ما عاناه المسلمون السابقون من المحنة 
وَالشذَةة والازدراء والاحتقار من زعماء الكفار . 


تنا نيز لك 


/0 





لفون ]انال 
مسن فاه مد لوص لعل ساي لدرينة 


)١(‏ هجرة سعدإلى المدينة 
بعدما بايع الأنصارٌ رسول الله َك بيع العقبة علي أل لضو وة توه 
مما يمنعون منه أنفسهم وأموالهم . أرسلّ رسول الله َك الداعية المجاهد مُصعبّ 
ابن عمير رضي الله عنه . يعلمهم وتدعوهم+ فانتغرة الإسلام في كل بيت! 
بعد ذلك أذنَّ رسول الله ئِِ لأصحابه بالهجرة إلى المدينة» فهاجروا 
تباعاً. 


سعد من أوائل المهاحردين: 

وكان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه من أوائل مَنْ هاجر» حيثُ وصل 
ل 
علينا مصعبٌ لاا عبن وكانا يثْرئان الناس » عه وسعدل». 
وعمار بن ياسر» ثم قدِمَ عمرٌ بن الخطاب في عشرين من أصحاب رسول الله 


ثم قَدِمّ النبيئّ يكل فما رأيثُ أهلّ المدينة فرحوا بشيء فَرَحَهم برسول الله 
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كء حتى جَعَلَ الإماءٌ يقلن : قَدِمَ رسول الله كل . . :237 . 
رضي 00 ؛ وهاجر مومع أخوله عمار ين باسر. و ا 
0 ال ا ا ا وهاجرٌ بعدهم 
0 
المبادرة والعمل. ٠‏ فهو مِنْ أوائل م مَنْ أسلم في مكة. وها هو مِنْ أوائلٍ مَنْ هاجرٌ 
إلى المدينة. وهو أَرَلُ مَنْ أراقَ دم كافر في مكةء وهو أوَلُ من ابثلي بفتنة 
ومححنة أمه. 

وذكرٌ ابن سعد في (الطبقات) أنَّ سعداً هاجرٌ مع أخيه عمير. قال: 
أخبرنا محمد بن عمرء قال: حَدَئنى أبو بكر بن إسماعيل بن محمد» عن أبيه 
قال: لما هاجر سعد وعميرٌ ابنا أبي وقاص من مكة إلى المدينة, نَزّلا في منزل 
لأخيهما مُثبة بن أبي وقاص» كان بناُ في بني عمرو بن عوف في حائط له 


وكااعقة أصانت وها يفكة نوو فنزل في بني عمرو بن عوف». وذلك قبل 
(بعاث)”" . 





)1١(‏ البخاري (77) مناقب الأنصارء (17) باب مقدم النبئّ وأصحابه المديئة» 
حديث رقم : : 5956. 

(؟1) وهاجر معه أيضاً أخوه هعمير كما في خبر ابن سعد الآتي . (الناكين) 

(*) الطبقات الكبرى لابن سعد: #/ ٠١‏ . 
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الرواية عند ابن سعد عن حفيد سعد. وهنو [إسماغيل ين محم برخ سعد 
ابن أبى وقاص» ويبدو أنَّ سعداً أخبرَ حفيدّه إسماعيل بهاء لأنّه كان حريصاً 
على رواية أحداث السيرة لأبنائه ومَنْ حولهء ليعلموا بهاء ويّؤووها لمن 
بعدهم. 

ولعلّ أخاة عتبة كان أكبرَ منه» وقد تحدّئنا عنه سابقاً» وأشرنا إلى إصراره 
على الكفرء وقد قَتَلّ شخصاً فى مكة قبلّ الهجرة بفترة» وهرب إلى المدينة» 
ونزل في منطقة بني عمرو بن عوف» وكأنه التعوى: قبا تحائطا ددهو السجانة. 
ثم بنى فيه منزلاًء وأقامٌ فيه فترة» وبعدما تمَّ الصلحٌ عاد عتبة إلى مكة» وبقي 
العنرل والستان لعاقن المديتة, 

ولما هاجرَ سعد وعميئ أقاما في منزل أخيهما عتبة» وكأنهما أخذاه 
عِوَضا عن تركهما لمنزلهما في مكة » ولعل عتبة أخذ منزلهما . 

ولضا عاع هي نه عق إن المذركة كاناسية افيه مل زعا له 

وآخى رسول الله يِل بيه وبين سعد بن معاذء كما قَالَ أبن سعد» وفيل : 
1. 7 2 0000 
اخى بينه وبين مصعب بن عمير 


بين مهاجريّ ومهاجريّ » وإنماآخى بين مهاجريّ وأنصاري . 


90 الطبقات الككبزق لابن د 4 
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(” ) سعد مقدم عند رسول الله عد 

سعد خال رسو ل الله عَكَِْدِ: 
وجهده وسبّقه» ويفخربه. 
يه: «هذا خالي» فليّرني امرقٌ خاله». قال الترمذي: هذا حديثٌ حسنٌ 
غريب . 

وكان سعد بن أبي وقاص من بني زهرة» وكانت أمٌّ النبيّ يك من بني 
زهرة» فلذلك قال النبيئٌ َفِةِ : «هذا خالى . .)70 . 

وهذه شهادة عاليةٌ من رسول الله يَككهِ السعد رضى الله عنه وماذا يريد 
سعد أكثرٌ من أنْ يفخرٌ أفضل الخلق وأكرمُّهم على الله؛ ويعترّ بخؤولته لى 
ويقول للمسلمين: فليّرني امرقً خاله! وكأنّه يقول: مَنْ له خالٌ مثلّ خالي في 
من بني زهرة. أبوها (وَهْبّ) وجَدَّ سعدٍ (وُهيبٌ) أَخَوان شقيقان. وأبو سعد 
(مالك) ابن عم أمٌّ النبي تك فبيئّه هم أخوالٌ النبي يك . 





)01( الترمذي (250) كتاب المناقب» (/27 باب مناقب سعد بن أبي وقاص. حديث 
رقم : اا والحاكم : 7 . 
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الرسول ركد يفيه بأبويه: 


وكان سعد من الرماة المذكورين المشهورين» ومن أمهر الصحابة في 
اوها 
عرو أخله الي بسر زهان عل : وكا لسعد بلا عظيه في الرماية فيها؛ 
حتى إنَّ رسول الله ل كان يناوله التَبَالَ ليرمي بهاء ونداة نانف واه 


روى مسلمٌ عن عامر بن سعد. عن أبيه رضي الله عنه قال: كان رجلّ من 
البشركينيوة أشدهد احرى السسلمين» فقال لي النيئ كه : «ارْم فداك أبي 


ا جك 
وأامى» 


و 


وروى الترمذيٌ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهء قال * يت 
رسول الله كل أباه وأمه لأحد إلا لسعد : قآل ليوة أحد : «ارم فداكَ أبي وأمي . . » 


وقال'له: 0 


8 الرسول لا قدي حدا :ولا يجمعهما له إلا ذا كاذ 
فقا ما غدل ولعجهوة عظيمة ر متسر نا هذا الثناء . 


»)0 الترمذي )6 كنات المناقب» )/21 باب مناقب سعد ) حديكث رقم: 
7/0 . 
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والغلامٌ الحَرّوّر: الغلامٌ الذي شي وقويّ» وأدركَ واشتدَ”'2. وكلمة 
((حَرّوَر) كَدل على الشدة والقوّة والصلاية والمتانة. بحروفها وجرسها 
وإيقاعها . 

ولم يصفه رسول الله عَكِيْدٌ بهذه الصفة إلا بعد أن رأى شدته وقوته 
وشجاعته وإقدامه. ومهارته في رمي المشركين . 

سعد يحرس رسول الله وَلةِ: 


ذلك» وهذا من فطنته وشجاعته وحيويته . 


روى البخاريٌ ومسلمٌ عن عائشة رضي الله عنها قالت : أرق رسول الله 
كل ذات ليلة» فقال: «لَيِتَ رجلا صالحاً من أصحابى يحرسُنى الليلة» . 


فقالَ رسول الله كل : «مَنْ هذا؟» 
الاسعدين أبن وقاضن: انا نا سوال انه معت اسك 


قالت عائشة : فنام رسول الله يك حتى سمعْتٌ غطيطه !0" . 


() لسان العرب لابن منظور الأفريقى: 7/15 1485-/181 . 
به البخاري () كتاب الجهاد. () باب الحراسة فى الغزو فى سبيل الله» - 
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وكثيراً ما كان سعدٌ يحرسٌ رسول الله يك متطوّعاً من نفسه. من محبّنه 
له 0 حتى حاز لقت : ادا اد 


0000 ران يلي وأكثرهم 


أل اي إسيحاق: كان اقية اجات رسرل اللاكلة أريع عمد ين 
الخطاب» وعليٌ بن أبي طالب» والزبيدُين العوام» وسعدٌ بن أبي وقاص. رضي 
ألله 5 00 


ولأنه كان مقدّما عند رسول الله يل فقد شهدَ الغزواتٍ كلّها مع رسولٍ الله 
يليد في بدر وأَحُدٍ والخندق وفتح مكة وحنين وتبوك؛ وغيرها. . 


(؟) سعد يطلق أول سهم في سبيل الله 
بمجرد أنْ وصل رسول الله يلِِ إلى المدينة» أرسلّ سرايا مجاهدةً من 
المهاجرين» يتعرّضون لعير قريش» أو يلاحقون المشركين . 
وهذا يدل دلالةً واضحة على طبيعة الجهاد في الإسلام» وتعيّقه في 


- حديث رقم : 758806؛ ومسلم (55) كتاب فضائل الصحابة» (0) باب مناقب 
سعد؛ حديث رقم : ١‏ . 
010 الإصابة فى تمييز الصحابة لابن حجر : 7/ 74-3737 , 
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شخصية الرسول يكل وسيرته وحياة أصحايه . 
سبعةٍ أشهر بعثٌ حمزة بنَّ عبد المطلب في سَريّةٍ لمواجهة المشركين . 

كان ذلك فى رمضانء وكان معه ثلاثون من المهاجرين » ووجّه رسول الله 
كةٌ حمزة نحو (سيف البحر) على ساحل البحر الأحمر - وهي طريق قوافلٍ 
فريش التجارية المتوجهة إلى الشام والعائدة منها ‏ وأمَرّه أن يعترضَ قافلة 
تجارية قادمة من الشام» بقيادة أبي جهل ومعه ثلاثمئة راكب . . 

وتؤاجهالقفان ف ستطمة بيت البدروبركاوث الشركة انيف نينا 
لولا تدخّل (مجدي بن عمرو) أحدٍ رجال المنطقة؛ حيثٌ فصل بينهماء فعا 
حمزة ومَنْ مَعهُإلى المدينة» ولم يحصل اشتباكٌ فى هذه السرية”" . 

سعد جندي في سرية عبيدة بن الحارث: 

وبعد شهر من هذه الأحداث شكّلَ رسول الله يك السَّريّةَ الثانية, ووحهيا 
لملاقاة المشركين . 

في شوال عقدَ رسولٌ الله يكِةِ لواءً لعبيدة بن الحارث بن المطلب رضي 


الله عنه , 


كان الرمئول كه جكيما فى تشكيل سراياة» فتجعل آفاريه تحكارة جهداً 
في الجهاد والمواجهة مع المشركين» وليس غريباً أنْ يكون قائدٌ السرية الأولى 


.٠١-9/١ مغازيالواقدي:‎ )1( 
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عمّه حمزة رضي الله عنه وأن يكون قَافَدٌ سرييه الثائبة ابن عحه عبيدة بن 
الحارث. رضى الله عنه . 

وضمَّتْ عور عبيدة سن الحارث ستين صيكان متخا هد كلهم من 
المهاجرين » من بينهم سعد بِنْ أبي وقاص. رضي الله عنه . 

وجّههم رسول الله يكْ نحو منطقة (رابغ) على شاطئ البحر الأحمرء 
ليرصدوا مجموعة من مشركي فريش . 

ولما اقتربوا من رابغ» قابلوا أبا سفيان ومعه مئتان من مشركي قريش» 
على ماءٍ يقال له : (الأحياء) . 


المشركين» وهو الوحيد الذي أطلقَّ سهامّه نحوهم ! 
طلبَ منه المسلمون أن يرميّ المشركين» لما يعرفونٌ من مهارته في 
الرمي. وإصابته الهدف» وكان سهمه لا يخطئ. وهو من أمهر المسلمين في 
الرماية» ويمكنٌ أنْ يلقّب بلقب (الرامي الأول)! وهذا من مواهبه ومزاياه! 
اكد سعد هر فعا متانيياً الرسى ماعنا لمكن كيرة ‏ دل تفن اانه 
أن يَتَتَرَسوا خلفهء حماية له» ليصّدُوا سهامً المشركين . ونثرَ كنانته» وكان فيها 
عشرون سهماً» وصارٌ يرمي المشركين ! 
دابة! وذلك من مهارة سعدٍ في الرماية . 


41/ 


وبهذا كان أولَّ مَنْ أطلقّ سهماً في سبيل الله . وهذا الأوليّة تضافٌ إلى 
أولياته السابقة» فهو أولٌ مَنْ أراق دما لكافر في سبيل الله كر اول 3 اطلق 
سهما فى سبيل الله زغذة الآوّلات تفط هرية غالة تكد وض الله عند 
وَيَدَلَ على طيفقه المجاهدة» وشجاغع الرائدة ومهازته الفائقة »فهو الزاتى 
الأرّل بين المسلمين في الإتقانٍ والمهارة؛ وسهْمُّه هو أول سهم لمسلم يوجه 
ضدّ كافر فيصيبه! 

ولم يُطلقٌ أحدٌ من المسلمين سهماً غير سعد. ولم يحصل اشتباك بينهم 
وعر الستتر كير السو قي 

وفوجىء أبو سفيان ومَنْ معه بسهام سعدٍ تجرحهم وتقع فيهم» وآثرَ 
انق ستيان الانسحابف من الموقع. والعودة إلى مكة» وكان هذا السلاح 
المتطلق هن كناتة معت البداية للأسلتكنة الاأشلامة الفوجية هد الكفان فن 


وشاهدَ سعد من موقعه المشركين ينسحبون مرعوبين خائفين» فأراد أن 
يستفيد من ذلك » وأنْ يُلاحقهم ليوقع فيهم المزيد من القتلى والجرحى! وهذا 
من حماسته وحيويته وهمتّه المجاهدة . 

اقترحَ سعد على أميره عبيدة بن الحارث رضي الله عنهما أنْ يَتْبَعوا 
المشركين» وأنْ يلحقوا بهم» ليقئلوا ويّجرحوا ويأسروا منهم» ويغنموا مما 
معهم» فهم مرعوبون خائفون» وهذا لصالح المسلمين» فإنهم لا يقوون على 
قتالهم! ولكنّ الأميرَ لم يوافقه على اقتراحه» لأنَّ مهميّه الجهادية محددة» 
حدَّدّها له رسول الله يل وملاحقة المشركين ليست منها! 
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سعد يتشد شعرا: 


بذلك انتهث مهمة هذه السرية المجاهدة» انتهت بعودة أبي سفيان إلى 
فكةة ومعة عضن الحرعى ‏ من رحالهة وعودة عبيدة بن الحارث بإخوانه 
المجاهدين إلى المدينة رضي الله عنهم . وسجّل المؤرخون الأولية الجهادية 
لسعد المجاهد الرائد» صاحب أول سهم أطلقّ ضدّ كافر . 

وبينما كان المجاهدون عائدين إلى المدينة أنشدَ سعد رضى الله عنه 
اكرام تنى رس ول الله أني حَمَيْتُ صَحابَّتي بصدور نيلي 
أذود ؛ جا ارا لسن ذياداً بكلُ خزوتة وَبكل سَهْلٍ 

يخبد سعد رضي الله عنه في هذه الأبيات عن ما فعله في تلك السرية 
المجاهدة. متحدّثاً بفضل الله ونعمته عليه فهو قد حمى أصحابّه بسهامه 
ونبالهء التي أطلقها على المشركين» وبذلك كان هو أَرّلَ رام يُطلقٌ أولَ سهم 
على الأعداءء ولا يُمكنُ لأيّ مسلم رام أنْ يدّعي أنه رمى سهماً قبل سعد»ء 


رضي الله عنه7١'‏ . 


600 انظر أخبار سرية ة عبيدة بن الحارث ودور سعل فيهأ في : : مغازي الواقدي : 
١‏ -١١؛‏ وسيرة ابن هشام: 5541/7 - 550؛ ودلائل النبوة للبيهقي : 
7 -١٠؛‏ وتاريخ الطبري : 5/"* ؛ ؛ وتاريخ ابن كثير: ”7/ 4755-7557 > 
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(4؛ ) سعد أمير سرية إلى الخرّار 
ها أن ود السجا هون قل مون عمداةين الكدارت الندة سحن سكل 
رسول الله يلِهِ السرية المجاهدة الثالئة» وكان ذلك فى شهر ذي القعدة . 
سعد أمدرٌ السرية الثالثة: 
وكان أميد هذه السرية سعد بن أبى وقاص نفسه رضى الله عنه . 
وقد روى الواقديٌ خبرَ هذه السريمٌ في (المغازي) عن ابن حفيدٍ سعدء 
قال: حدّئنى أبو بكر بن إسماعيل بن محمد بن سعدء عن أبيه إسماعيل» 
بهذه السرية» وعامرٌ أخبرَ ابنَ أخيه إسماعيل بهاء وإسماعيل أخبر ابنّه أيا بكر 
بها. 
في الشهر الناسع من فجرة رسول اله 255 - شهر ذي القعدة -عقدَ رسول 
الله يكيم لواء لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه» وتعنث نص عشرنة محا عدا مرخ 
المهاجرين» 07 (الخَرّار) . 


و(الخةان ساس (الخقلة ومن (خم). على الطريق التجاريّ الذي 
تسلكه قوافل قريش المتجهة إلى الشام . 


ولا بوجي إلى الخؤاوع :كان له كله اقسة إلى الدوان» فإن عيدراً 
لفريتن»ء ستمرٌ به ولا تجاوزه! 


وسير أعلام النبلاء للذهبي : ٠١١/١‏ . 


١٠ 


مهمة سرية سعد إلى الخرار: 

كانت مهمةٌ سعدٍ في الخرار جهادية» بأنْ يكمنّ فيه» ويرصدَ هو وإخوائه 
عير فريش التجارية» وعندما تقترت منهم يهجمونَ عليهاء ويأحُذونَ ما بهاء 
ويقتلون أو يأسرون حُرّاسّها ورجالها. 


0 واد سريسا على التحني وعدم 
اتكشافٍ أمرهم» ولذلك كان يسيدُ بإخوانه في الليل» حيثٌ يستزهم الليل 
بظلامه فلايراهمأ حدء ويكمن بهم في النهار خشية انكشافٍ أ مرهم. وهذا من 

فطنته وبعدِ نظره» وموهبته العسكرية الجهادية» وهذه الطريقة في السير - الحركة 
في الليل والسكونٌ في النهار ‏ قلّما كان يسلكها الناس في ذلك العصر! 

وهذا السيرُ الحذِرُ جعلهم يتأخّرون قليلاً في الوصو إلى الخَرَارء حي 
وصلوها صباحّ اليوم الخامس ! 

ولما وصلوا فوجئوا بأنٌَ العيرٌ التجارية هدفهم مرّثْ بالأمس» وغادرّت 
المكان قبل وصولهم» وبذلك فاتتهم! ولو أسرعوا السيرَ قليلاً لأدركوهاء 
فالحذرٌ الزائد أدّى إلى فواتٍ المقصود! ولكلّ شيء ثمئه ! 

سعد ملتزم بامر رسول الله كَلِ: 

فَكّرَ سعد قليلاً» إِنَّ العير قد تجاوزت المنطقة» لكنّها ليست بعيدةٌ عن 
ولو لحقّ بها فسيدركها ويحققٌ هدقه منها! وهم أن يلحقّ بها مع إخوانه» لكنّه 


تر عه رسو لله 4 ألا يتجاور الوارء فعدلٌ عن تتفل ماهم بهء والدزة 
بتكليف رسول الله يكل . 


وهذا الالتزامٌ بالعهد دليل على جنديّتِه وطاعتِه» وعدم التحايلٍ على 
التكليف. وعدم مخالفته مهما كان السبب» ولوبّدا أن المصلحة في المخالفة: 
لاسيما أن الآمرَ المكلفٌ هو رسول الله كل . 

وإِنَّ الجندية» والسمم والطاعة للقيادة» والالتزامٌ الدقيقَ بأوامرهاء 


5 ىو م60 1 
5-5 0 سيا ل مم ٠ 5 ٠‏ .- م ٠.‏ - 5 
سمة واضحة ». برزت فى شخصية سعدٍ الجهادية رضي الله عنه ! 


وعاد سعد بإخوانه المجاهدين إلى رسول الله تك وأخبره بما جرى 


د 


(5 ) سعد فى سربة عبد الله بن جحش 
الرسول يك يشكّل السرية: 
فى رجب من السئة الثانية للهجرة» شكل رسول الله يَكِلةِ سرية مجاهدة 
المهاجرين . 
وجنود السرية هم : سعد بن أبي وقاص» وعتبة بِنْ غزوان» وعكاشة بن 
مُخصن» وأبو حذيفة بن عتبة» وعامرُ بن ربيعة» وواقدٌُ بن عبد الله» وخالد 


ابن أبي البُكير . . رضي الله عنهم . 


)١(‏ انظر خبر سرية الخرار فى: مغازي الواقدي: ١/١١؛‏ وتاريخ الطبري: 
1/"* 8 ؛ وتاريخ ابن كثير: 548/7 . 
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قال عبدُ الله بن جحش رضي الله عنه : صِلَْيتٌ العشاءَ يوماً مع رسول الله 
كه في المسجد» ولما فرغنا من الصلاة دّعاني رسول الله لو وقال لي : وافني 
غداً مع الصبح, ومعَّكَ سلاخك اتبابعتك ان مفينة! 

وعندما طلعَ افج حملٌ عب لله بن جحش رضي الله عنه سلاحه ؛ واتى 
المسجد. وصلَّى مع رسول الله كلِ الفجر. وبعد انتهاءِ الصلاة وقف على باب 
المسجد» ووجدّ مجموعة من المهاجرين واقفين على باب المسجد . 

دعا رسول الوك أبِيَّ بن كعب الأنصاري رضي الله عنه» وأمرة أنْ يكتب 
كايا إملام عليه قم أترراله فى قط جلوهر وكا له 


الأمر السرّي المكتوم: 

ثم دعا رسول الله يك عبد الله بن جحش رضي الله عنه. وقال له: قد 
استعملتك على هؤلاء التمْرء فاخرج بهم» واحمل كتابي هذكء وامض في 
الطريق إلى مكة. وبعدٌ أَنْ تسر ليلتين افتح الكتاب» وعد ماهد 

ودعا رسول الله يل المجاهدين السبعة» وأخبرهم أنه أُمَّرَ عليهم 

استخدمٌ رسولٌ الله يككِةِ مع هذه المجموعة المجاهدة أسلوبَ (الرسائل 
البعرنة المكتومة) اتتصرى: مكترنة على ورف والمحموظة نظالنة عند 
مَك أحدٌ بفتح الرسالة ومعرفةٍ ما بداخلها. . 
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يدل هذا على طاعة الصحابةٍ لرسول الله يك وعلى ثُقَتِهم به وبحكمته . 
ولما سار المجاهدون ليلتيئّن كاملتيّن: جلسواعند بئر (ابن ضميرة) . 


وفتص الأميرُ عبد الله بن جحش الكتاب» وقرأه» فإذا به: «سرْ حتى تأتيّ 
(بطن نخلة)؛ على اسم الله وبركاته. راكذا ين امحابات عا 
المسير معك. وامض اعرف تبون كاك ف اوس حء ريا 
عير فريش . 


قرأ الأميرٌ الكتابَ على إخوانه المجاهدين» وقال لهم: قد أمرّني 
رسول الله يكل أنْ أمضيّ إلى نخلة» لأرصدً فيها عيراً لقريش» وقد نهاني أنْ 
أستكره ه منكم أحداًء تمن كان متكم يريك الشهاذة ويرَعت فيها فلينطلن معي. 
ومَنْ كرة ذلك فليَرجع من الآنء ولا شيءَ عليه! أما أنا فماض لأمْر رسول الله 


م 


لماذا نهى الرسول يك الأمير عن أن يستكر أحداً على السير معّه؟ 


إن الرسو ل و يريدُ من المجاهد أنْ يسيرَ للجهاد بتفاعلٍ وحيوية ونشاط . 
لأ سان التعير ا رعو مكنا وير أن تعفن للها وهد ال يكون 
إلا داكا رايا مكار 


ورغبتهم فيه؛ وحماسّهم له وعندما يخيّرون بين الجهاد والقعود فسيختارون 
الجهاد! 


ولذلك لما حير عبد الله بِنُ جحش إخواته المجاهدين رضي الله عنهم 
ده طابترد سير روه اود ا اديه 

سار المجاهدون إلى (نخلة) الواقعة بين مكة والطائف» وكان معهم 
أربعة جمال وك القن معان حضو انه وا ونان و عي ا 
أحذهما نوبة» ويمشي أخوهٌ على قدميه . 


سعد وعتية يطليان اليعدر: 


ولما وصل المجاهدون منطقة (بُخُران) أَصلّ سعدٌ بن أبي وقاص وعتبةٌ 
ابن غزوان رضي الله عنهما بعيرهماء الذي كانا يعتقبانه. . وبحَنا عنه فلم 
يجداه. وأذن ليهننا الأمبةه بالتخلف بحثاً عنه وعندما يجدانه يلحقان 
بالمجموعة. . وتابعٌ المجاهدون الستةٌ سيرّهم إلى نخلة . 


ووصلوا إلى (نخلة» في أواخر شهر رجب» ومعلومٌ أنَّ رجب أحد 
الأشهر الحُرُم التي يَحرُمٌ فيها القتال . و(نخلة) على حدود الحرم» الذي يحرم 
القعال داخله . 


وبعد أيامٍ من رصدهم عير قريش» مَرَتْ بهم العير قادمة من الطائف؛ 
متّجهة إلى مكة. ٠‏ تحمل زبيباً وجلوداً وأمتعة . . ومعها أربعة رجال من الكفار 
يحرسونهاء. هم: عمرّو بن الحضرمي» والحَكَم بن كيسأن» وعثمان بن 
عبد الله» وأخوة نوفل بن عبد الله . ونزلَ الحراسسٌ قريباً من المجاهدين الستةء 
لكنهم لم يروهم» بينما رآهم المجاهدون. 
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وفكَرَ المجاهدون في التصرّف» واختلّفوا فيما بينهم» هل هذا اليومُ هو 
آخرُ يوم من شهر رجب الذي يحرم فيه القتال» أم هو أول يوم من شهر شعبان 
الذي يحل فيه القتال؟ 

وأخيراً رجّحوا أن هلا اللو عو ارك يرم هن تعبات فقتال الكفار 
جائز . . وقرروا قتالَ الكفار» ووجَّه المجاهد واقدٌ بن عبد الله إلى أمير القافلة 


عمرو بن الحضرمي سهامّه فأصابه في مقتل . 

فوجىء الحراس الثلائة هُ بأميرهم قتيلاً» والسهامٌ تتساقط عليهم . فتركوا 
الجمال المحميلة بالبضائع, فليا هاربين . . ولحق بهم المجاهدون. 
تأسرو مان ب عد الله رالحك ين كيبنان: وتمكن توقل بر عبن الله مرغ 
الإفلات» فذهبٌ إلى قريش وأخبرهم بما جرى . 

الخد المتحاهدون الأسيرتة ٠‏ :وانكاقوا القائلة» بوعادوا إلى المدفة 
بالغنائم! 


ا000 5 ف السو رمه وقاتلوا الكفارٌ في الشهر 
الحرام! 


أنكرٌ رسول الله بل قنالهم وقثلهم في الشهر الحرام» واعتبرٌ احتيادا 
خاطئاً منهم! وقالَ لهم : ما أمرتكم بقتالٍ في الشهرٍ الحرام اولامّهم المسلمون 
وعَنَّوهم على ما فعلواء وأسقطً في يدٍ المجاهدين الستة: وندموا على ما 
فعلواء بعدما ثبت لهم الخطأ في الحساب والاجتهاد . 


وحبسنَ رسول الله يِه الأسيريّن, وأوقف العوضوفا نيا بانتظار تطور 
الأحداث! 


ااه هوي ا 
رسول الله يكو والمسلمين» ال 0 
رجاله بقتل ابن ن الحضرمي في الشهر الحرام . 

نزول آبة في أحداث السرية: 

وأنزل الله آية من القرآن ترد على إشاعاتٍ واتهاماتٍ قريش لمربيب 
« بَحَنُونَكَ عن اَم لحرا قتَالٍ فيه هل وِتَالُ ضِهِ كي وَصَدٌّ عن سيل مو 
ب لسر الْعرَاووَإِحَاجُ أو منه كير ند وليه أ 0 
راون لوبي حو يرو ا ا 00 
نت وهو كا لهك حَبطت أَعَمَهُم ى لديا وَالضِرة وَأَولهِكَ حب 
أَلتَارِ هُمْ فسا حَديدُودكت؟ [البقرة: ١1‏ 7]. 


اعتبرت الآية المجاهدين مخطتين؛ بسبب قثْلهم ابن الحضرمي في 
الشهر الحرمء لكنه خطأ في الاجتهاد. ولسبن خط حتهيوذا بشعكد ا وهنا 
الخطأ لا يكادٌ يُدَدَدُ أماء جرائم المشركين العديدة التي ارتكبوها في الشهر 
الحوام وق السمحت الحرام». خييك كرا سا وص عع صل الل 
وأخرجوا المسلمين من المسجد الحرام؛ وفتنوهم وعذبوهم ليصدّوهم عن 
دينهم» وفتنة المسلمين أكبرُ من قثلٍ مشركِ خطأ في الشهرٍ الحرام . هذه الكبائه 
الصادرة عن المشركين أكبرٌ وأفظع من قتلٍ المسلمين لرجل مشرك في الشهر 
الحرام . 


تعد ؤلف أخد رمبول الله 8ه الخين :و تكنمها على الملهيق 1 
ريش لقا لرجلها لأسر.. 


نخشى أن تقه عبسو عع 


ماذا جرى لهما؟ 


ماجرى لسعد وعتبة في الطريق: 

روى الواقدىٌ في (المغازي) عن أبي بكر بن إسماعيل بن محمد بن 
سعد بن أبي وقاص» عن اج عن سعدٍ رضي الله عنه يخبر عن ما جرى لهما : 
كانا يعتقبان البعيرَ هو وعُتبةٌ بن غزوان» ولما نزلوا في منطقة (بُخران) أضلاً 
بعيرّهما» تدافا ييحفان عنه! : 


بحثا عنه يومين». وبعد ذلك وحداهء فلحما بإخوانهم المجاهدين , 
ولكنهما أخطأا الطريقٌ إلى نخلة» ولم يهتديا إليهم» وبذلك لم يتمكنا من 


' متم يتجّلان ويسيرا في المنطقة؛ وظع وها أنهما قد أيا أ 


هلكا أو قتلاء وأصيبا بجوع شديدء لأنه نفد ما معّهما من طعام. . وأخيوا 
اهتديا إلى طريق المدينة» فقطعا الصحراء وتوجّها نحو المدينة» ومضى 
عليهما أيامٌ لا يجدان ما يأكلان. 


قال سعد: توجَّهْنا من المُلَيِحَةَ إلى المدينة» وبينهما ستةٌ بد وما معنا 
ذَوْقُ نذوقه أو طعام نأكله! حتى وصلْنا المديئة! 

قال قائل لسعد : يا أبا إسحاق : كم كان بينهما؟ 

قال سعد: بينهما مسيرة ثلاثة أيام . 

قال الرجل : ماذا كنتم تأكلرن؟ 

ذال سك كاد رن ١‏ المسا وبري بسو عر يده 


الورق 5 00000 


فلماوصلا المدينة سالميئن» فادئ رسول الله يكل الأسيرين القرشتين ! 
وأكل صعل لورق شجر (العضاه) بسبب الجوع الشديد. يذكننايها أخية 


به هو عن جوعه مع إخوانه الصحابة في العهد المكي» بحيثٌ أكلوا ورق السَّمْرِ 
والحبلة. حتى تقرّحت أشداقهم! ! 


(5 ) جهاد سعد في غزوة بدر 


خرج سول الله كَكِيْهّ من المدينة إلى بدر في رمضان» لملاقاة فريش»ء 


التلركر هلل الشيرنة الفطل فى #مقادى الواقدى /١ ١‏ 615 السيره 
النبوية لابن هشام : 00 ودلائل النبوة للبيهقيى: ”/ ١07‏ -١7؛‏ 
وتاريخ الطبري: ؟/ 5٠١‏ -9١5؛‏ وتاريخ ابن كثير : 5075-8 ؛ وانظر 
حديئنا عن هذه السرية المجاهدة في كتابنا (صور من جهاد الصحابة)» 
ف ا 


0 


وعلى مشارف المدينة وقف يتفقَد أصحابه الخارجين معه. 


قال الواقدي في (مغازيه): «وخرجّ رسول الله يكِهْ بمنْ معه. حتى انتهى 
إلى تفبابنين دينار» ثم نزلَ بالبقع. وهي بيوت السَّقيا (البقع نقبُ ت بني دينار 
بالمدشة : +والشنيا متصل ميوت العدينة) يوم الأحدٍ لاثنتي عشرة لين 
ومعبان» فضربَ عسكرّه هناك» وعرض المقاتلة : فَعَرَضَ عبد الله بن عمرء 
وأسامة بن زيد» ورافع بن 0 والبراء ين “قازن6 سيد بن ظهير: 
وزيد , بن أرقم. وزيد بن ثابت . . فردّهم, ولم يُجزّْهم. . 0-0 

رد رسول الله يلِ هؤلاء الفتيانَ السبعة لِصغْر سنُهم» فعادوا إلى المدينة 
متأثرين.. 


سعد وعمير في الطريق إلى بدر: 
وخرج مع رسولٍ الله يكهْ سعد بن أبي وقاص» وأخوه عمير رضي الله 
عنهما. 
ولما كان الجيش معسك را بالبْقّع ٠‏ ورسول الله ين تقد الحيكن و 
الفتينان الضغان» راى سعد أخاة عميرا تزارق»: 0 
دين 


.7١/١ مغازي الواقدي:‎ )١( 


١٠ 


00 سيو يعي لعل ال عكر اللي 


ولكنّ عمير ا عرض على رسول الله كَل ولما رآهُ استصغره» فردَّه وقال 

فبكى عمير » أن هذا يحول نيقه ودت بين الجهاد طمعاً في الشهادة . 

وَرَقَ له رسول الله بل أن له بالخروج مع الجيش . 

ا ار ار . ولكنّ عميرا صغيرٌ الجسم . 
قصيرٌ القامة» لا يكاد سيفه يثبثُ على عاتقه. فأقبلَ سعد على أخيه يهيته 
لل ناه رم رتسا ردت اعون سا 

سعد يشتري منطقة (السقيا): 

تحرّكٌ رسول الله يكهُ من (البتقع) إلى منازل (بني سَلِمّة) . ومن زعماء بني 
سَلمّة (عبد الله بن حرام) رضي الله عنه. وبجانب منازلهم منطقةٌ اسمُّها 
(حسّيكة)» فيها مجموعات من اليهود . 

جاءً عبد الله بْنُ حرام رضي الله عنه إلى رسول الله كل متفائلاً مستبشراً 
بانتصار المسلمين على جيش قريشء لأنَّ الرسول كَل وقفٌ بأصحابه عند ديار 
بني سَلِمَة المقابلة لليهود. في نفس المكانٍ الذي وقف فيه بنو سَلِمَّة عندما 
الاب ا 


١١١ 


القاقك» باهر اتن لأ رجو اذ هرا ان بلروو معش كن تريش إهةامرنه 
يوم سرنا إلى هود في حسَيكة ال 


ل ا 
الذهيةب وقيل سكوية. هن الأبل.ت بوسر رسيو ل الله علد بذلك ». ودعا لسعد 
بالربح» وقال: ربح البيع"'؟! 

وشراءٌ سعد رضى الله عنه لتلك الأرض الخصبة دليلٌ على أنه كان غنياً؛ 
يعلك مالا وفيرا. 

ومناز رسول الله كله باتحيش المحاهة إل ندر واعدة سعد ابتهعامراعة 
ذلك الجيش» وذكرّ أنه لم يكن مع الجيش إلا سبعون بعيراًء وكانوا يتعاقبون 
ركوت البعيرء الثلاثة» والأربعة» والاثنان. 

أيْ أنَّ الرسولَ كَل قِسَّمّ الجمالٌَ بينهم» كل اثنين أو ثلاثة لهم جمل 
يركبونه متعاقبين» بأنْ يركب أحدّهم مسافة بينما يمشي الآخرون. 

ل ا 
عامر: «وكنتث امه اعظم أصحاب النين يك عنه غناة. 000 


.؟7/١ مغازي الواقدي:‎ )١( 


11 


وأرماهم بسهم. لم أركبٌ خطوة ذاهباً ولا راجعاً . 
لقد كان سعد يتمتع بلياقةٍ بدنية عالية وصحة حيلة ) وكان في هذا 
يتفوّقٌ على باقي إخوانه ا 0 


لكنه كان مخة متفوّقاً عليهم. بدليل أ فح الوكاف من لماي إلى لبن ذهاباً 
وإياباًء وهو ماش على رجليْه ؛ لم يركب بعيراً ولا فرساً! وهي مسافة طويلة ! 


تحدَّثٌ سعد بنعمة الله عليه فذكرَ ثلاثة مظاهر لهذه النعمة: استغناؤه 
عن ركوب البعير» بحيث كان أعظمّ الصحابةٍ عنه غناءً . وقوّته على المشي 
ذهاباً وإياباً» بحيث كان أرجلّ إخوانه رُجْلَة . ومهارثه في الرمي» وتفوّقه في 

سعد يصيد ظبياً في الطريق: 

مر الجيش المجاهدٌ بمنطقة (ثَرْبان)؛ وكات سعد د بالقرمدمه 
رسول الله وَكل عَبَدٍ . . فناداه الرسول يَكئبَدِ قائلاً : يا سعد انظر إلى الظبي . 

شاهدَ الرسول يَلهْ ظبياً من بعيد. فمنْ يدعو لرميه؟ إنه لن يدعو إلا 
«الرامىَ الأول)! 


وما ممع ونظرَ إلى الظبي» ووجّه له سَهْمّه وقامَ رسول الله كيد 


.؟57/١ مغازي الواقدي:‎ )1١( 


1 


ل ووقيم راحو بين م سعد رآدنيهة ونظرَ مع سعدٍ إلى الظبي» وقال: 
فده الشركة فق .رشو ل الله كله كنل على مه السعدة توكنانة لت 
وإشادته بموهيته. وقد دعا لسعد أنْ يسدَّد الله رميته نيت يض دنه 
رمى سعد الظبي؛ فلم يخطئ السهم نخره. وخخرٌ الظبيٌ صريعا. فتبسَم 
رسول الله عَنيْو ‏ قيسر ورا عا افع سيعك: كنا عا مهارن 
توجه سعد مسرعاً نحوّ الظبي الصريع ؛ ٠‏ فوجده به رَمَّقء فتناول سكيئّه 
فلبئحه وذكاة» يلف وعادٌ به إلى رسول الله طلِ. فقسم يكن لحمه بين 
«اللهمّ سَدّدْ رميته»: دعاءٌ دعا به رسول الله يِه طالباً من الله أنْ يسدد 
د ا واستجاب الله دعاء رسوله كله وسدد د ويه 


.. وليس المهمٌ صيذه للة للظبي» إنما المهمٌ صيده لرؤوس الكفارء سَدَّد الله 
فته عندما كان يصوّب سهمّه نحو خصمه. وقلّما أخطأ في رميته: وكم من 


الكفار صرعَ بهذه الرميات المباركات! 

سعد وإخوانه فى مهمة استطلاعدة: 

وتابع رسول الله يك سَيْرّه بأصحابه حتى وصلّ إلى وادي بدرء فنزل بهم 
بعيداً عن ماءِ بدرء وأراد أنْ يعرف أخبارَ المشركين » فبعثٌ أربعةً من أصحابه 
)1١(‏ مغازي الواقدي: .77-77/١‏ 


١١ 


لهذه المهمة. هنم + علي بن أبي طالب» والزبير بن العوام. وسعدين أب 
وقاص»ء وَبَسْبَسُ بن عمروء رضي الله عنهم . وطلبّ منهم أنْ يذهبوا إلى ماء 
بذر ) وأن كحسوا أخبار فريش »2 وكان بين منزل الصحابة وماء بدن جيل 
صغير» فقال لهم : أرجو أنْ تجدوا الخبرَ عند هذا القليب الذي يلي الظَرَيْب ! 

ذغيوا إلى القلني شيف المناق» وو عدوا الخيو الى أشار البهرسول الله 
كلل وجدوا اثنئن من الغلمان يستقيانٍ الماء» فأخذوهما وعادوا بهما إلى 
رسول الله ع ا ل 

نأ للها العيتلموة كر انين ؟ فتالواة قد علجان فزيكي» عونا بتر 
لهم الماءء وهم خلفٌ هذا الجبل ! 

فوجىء المسلمون بكلامهماء ولم يصدّقوهماء لأنهم خرجوا لملاقاة 

قافلةَ أبي سفيان» ولم يخرجوا لمحاربة جيش قريش» وكلامٌ الغلامئن معناه أن 
القافلةَ نَجَتْ» وأنَّ المعركة مع الجيش قادمة» لذلك كرهوا ذلك . 

ضربوهما ضرباً شديدأًء وقالوا: كذَبْئماء أنتماغلامان لأبي سفيان! 

اضطرَ الغلامان إلى تغيير كلامهما لينجِوًا من الضربء» فقالا: نحن 
غلامان لأبي سفيان. فصدَّقهما المسلمون وكفواعنهما! 

كل هذا ورسول الله يكِِ يصلى! فلما قضى صلاته قال للمسلمين منكراً 
عليهم: إذا صَدَقاكم ضربْتُموهماء وإذا كذباكم تركثوهما! صَدَا! إنهما 
لقريش! 


ثم سأل َك الغلاميين عن جيش قريش » وعن عَدَّدهء وعن قادته وزعمائه 
من أشراف فريش» وعن مكانه ... فأجاباه عن كل ما سألهما ع2 . 

وإرسال رسولٍ الله يك سعدا ليتحسّسَ ويستطلم أخبارٌ قريش مع ثلائةٍ 
من إخوانه دليل على منزلته عند رسول الله كل وعلى موهبته في هذا المجال! 
يتف مع تلك الموهبة . 

استشهاد عمير بن أبي وقاص: 
بشجاعة» وأخذ منهم أسرىء وأسلحة . 

رركن تعوث التعال اقل سبعة على اخيه عير وهئأه للقعال» شد 

ودخلٌ الصحابةٌ الميدان» واشتبك سعدٌ مع المشركين» ورماهم 
بالسهام, كما اشْتيك أخوه عميرٌ معهم » كب ده فكان من 
أوائل م مَنْ استشهدوا. . والذي قَتَلّه هو (عمرو بن عبد وُد)' "' وهو قائدٌ من كبار 
قادة الكفار. وكان شجاعاً في الحرب» عنيفاً فيها , مشهودأله بذلك. وقد قتله 
على بن | بي طالب رضي الله عنه في مع ركةّ الخندق ! 


(0) مغازي الواقدي: 01١/١‏ ؛ وسيرة ابن هشام : 7/١‏ 7578. 
(50) مغازي الواقدي: ١/55١؛‏ وسيرة ابن هشام: ١/5714؛‏ والطبقات الكبرى 


١١1 


وعجيبٌ أنْ يُقَدِمَ رجلّ كبيردٌ ضخمٌ شجاعٌ كعمرو بن عبد ود على قتلٍ 
شاب صغيرٍ ‏ عمير بن أبي وقاص - وهذا يدل على الحقدٍ الذي ملأ قلبّ ذلك 
الرجل على المسلمين صغاراً وكباراً. 

ولم يعلَمْ سعدٌ باستشهاد أخيه أثناءَ المعركة» لأنه كان مشغولاً بجهاد 
الكقان. 

وكانَ جُهْدُ سعدٍ في القتال كبيرآء شاهدّه الصحابة» وأعجبوا به 
وشهدواله. 


الفارس فى الرجال7١؟!‏ 


يا 


يك يوم بدر قتالَ الفارس والراجل”'' . 
لكنّه كان في غاية الشجاعةٍ والجرأة والإقدام» وفَعَلَ بالكفار الأفاعيل» بسهامه 


.٠١ 5 /” الطبقات الكبرى لابن سعد:‎ )١( 
(؟) مجمع الزوائد للهيئمي: 7/ ؟8؛ وقال الهيثمي : رواه البزار بإسنادين أحدهما‎ 
. متصل والاخر مرسل » ورجاله ثقات‎ 


١ ١ا/‎ 


قاتلَ وهو راجلٌ على قدميه قتالَ الراجل» وقاتلَ أيضاً قال الفارس» أي : 
الجهد الذي بذله كان يساوي جهد الفارس! فكأنه جمع بين رجليّن: الراجلٍ 
الماشي على قدميْه ‏ والفارس الراكب فرسّه . 
بين قتال الفارس وقتال الراجل ! 

الرسول يلد يدعو لسعد في بدر: 
وهو يسدٌّد رميته ضدّ الكفار» ويدعو الله أنْ يزلزلهم» فدّعا له رسول الله يك بأنْ 
يسدد الله رميتّه ويستجيم دعوته ! 

روى الطبرانيٌُ عن عامر الشعبي قال: قيل لسعدٍ بن أبي وقاص: متى 
أضيت اللاعوة وكنت مجان الدعوع؟ 

قال سعد: كان ذلك يومٌ بدر. كنثُ أرمي بين يدي رسول الله يكو فأضع 
السهم في كبدٍ القوس» ثم أقول : اللهمَّ زلزل أقدامّهم» وارعث قلوبّهم » وافعل 
بهم وافعل . 

فيقول النبئٌ كل : «اللهمَ استجبٌ لسعد) 7 . 

سعد يرمي الكفارَ بسهامه. ويدعوالله عليهم. ويذكرٌالله عند رمي السهام . 





)١(‏ قال الهيئمي في مجمع الزوائد: 87/5: رواه الطبراني؛ وروى الترمذي 


١١8 


وبذلك يجمع بين الجهاد والذكر, ويجعل الجهادً وسيلة للاتصال بالله . 

ودعاث الّهعند رميه السهام اعترافٌ بفضّل الله وتوكّلٌ منه عليه» فقوّنُه لا 
تنفعٌه إلا بعونٍ الله وتوفيقه. وهو يطلبٌ من ربّه أن يزلزل أقدامّهم ويُرعِبَ 
قلوبهم . 

يقول هذا وهو يجاهدٌ في سبيل الله» وبذلك يجمم بين الأخذ بالأسباب. 
والتوكل على الله والاعتمادعليه. 

ومن إعجاب الرسول يك به أنه أمّنَ على دعائه» وقال: اللهمّ استجبٌ 
لسعد . ودعاءٌ الرسول ككل مستجاب» ولذلك مَنَ الله على سعد باستجابة دعائه: 
فكان(مجاس الدعوة)» ترقز انهل« المتقبة بيخ الصوحابة : 


سعد ممن نعسوا في بدر: 


عل ( ل ا ل 


اليا تمدص ل ازا عالدي د بع ك5 لماص أمنه 
0 ع ين الضياء مو ١‏ 5 به وَيذّهِبَ َك ربد أَلتَّيِطن » 
[الأنفال 1 1]: 


تلك اليلق سس | التو ا تالش الأرقن» 52207 


١١4 


ديَيَ » فما أشعرٌ إلا وأنا أقع على جنبي(" . 

الف الله على شعت العام الى رةه ومن كيد عاب نواه كان ضور 
يديهء وأنَّ ذقنّه بين تُديَيْه حتى إنه وقم على جنبه دون شعور! 

والنعاسُ في المعركة نعمة من الله وهو دليلٌ على شجاعة وقوة 
المجاهدين. لأنه لا ينعسٌ إلا الشجاعٌ المطمئن, أما الخائفٌ القلقٌ فمن أينَ 
يأنيه التّعاس؟ 

٠ . 0 6‏ و ١‏ 'اأعاس | . هأ 06 )20 

و قتل سعد في بدر: حذيفة بن بي حديعه بن لمغيرة لمخزومي 

واشترك مع حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه في قَثْلٍ (نْئُ بن الحجاج 
تعاس السيب )0 

سعد يقتل العاص بن سعيد ويأخذ سيفه: 

وقتَلَ سعد العاص بن سعيد بن العاص الأموي7؟ . 

وباك اختلاف في الذى د العاف ابن سبعيده فقي > تلت عه ب 


و 0 





.01/١ مغازي الواقدي:‎ )١( 
."1//١ سيرةابن هشام:‎ )5( 
.771١ 7/7 المرجم السابق:‎ )9( 
.5577/1 المرجع السابق:‎ )54( 
انظر كلام السهيلي في الروض الأنف : 1817/6 و71517.‎ )( 


١ 


ما 0 اذى 


يُسمّى (ذا الكتيفة)» وهو من أ* شهر السيوف عند قريش والعرب» ولنا 5 
سعد العاصّ رسفي أ خا مدفةه فأمره رسولٌ الله يك أن يضعه في الغنائم . 


روى أحمد وغيره عن محمد بن عبيدٍ الله الثقفي عن سعد بن أبي وقاص 
رضي الله عنه قال: لما كان يومٌ بدر» فَتِلَ أخي عمير» وقََلْتُ سعيدَ بن العاص» 
وأخدتٌ سيفّه» وكان يُسكّى (ذا الكتيمّة)» فأتيتُ به النبي يِه فقال: «اذهب 
فاطرحه في القبضص»! ْ 

فرجعْتُ؛, وبي ما لا يعلمه إلا الله من قَمْلٍ أخي » وأخذ سلبي» فما 
حاورث الاسعزا حر امون الألفان . فقالٌ لى رسول الله يكل : اذهب 
0000 


- مه اجو 


تحقيق القول في اسم العاص بن سعديد: 

وفي قوله: «قتلت سعيد بن العاص» وَهْد فَإنّهِ قتَنَ العاصّ بن سعيد . 
وهداها ذكزة ابر ستيان قن (الندير )217 والشييلن ف (الرروضي لان 
وابنُ حجر في (الإصابة)”*'. 


)١(‏ مسند أحمد بتحقيق شعيب الأرناؤوط» حديث رقم: 007١؛‏ وتفسير الطبري 
طبعة محمود شاكر -: 9”/ 23775 رواية رقم : ١9199‏ . 

() سيرةابن هشام: 7777/7. 

20 الووضى الأنقك السها 361/6 

() الإصابة: #/002#57 


١١١ 


ويَحسِنُ أن نور تصحيحّ محمود شاكر رحمه الله اسم مَنْ قَتَلَهُ سعد 
وذلك في تعليقه على تلك الرواية في تفسير الطبري . 

قال: «فالذي جاءً في الخبر هنا (سعيد بن العاص) وهم إن سعد نر 
العاص بن سعيد بن العاص بن أمية الأموي , متأخرء فبضّ رسول الله يكِِ وله 
تسع سنين» وهو لم يشركُ قطء ردن اس «العامن ون سيدا بره يدر كاتراء 
أمَا جدّه (سعيد بن العاص بن أمية) فمات قبل بدر مشركاً. 


ويكون الصوابٌ كما قال ابِنْ حجر في (الإصابة). في ترجمة (عمير بن 


ابي وقاص) هو ه (العاص بن سعيك بن العاص)00'' . 


و الا ا 


1 قوله اا : 0 نَكَ عن 1[ 50 نابول » [الأنفال : ١]ء‏ 


فأعطانيه 0 


الدسجيرة تاك في ابالتوطاي هده الرواي»» #قوله في هذا الخبر: 
الأخذث سيف سعيد ين الغاض) ممح اسن وله ريت كان نعتوورا معورناً 
عند سعد نن أ اوقاض »وكا :عند :ولده المقتول يدن (العاضن دن ستغتة ده 
العاص»» وظاهٌ أنه كان معه يقاتلٌ به يومَ بدرء فَمَتَلَ وهو معه» فأخدَهُ سعدُ بن 





(0) تفسير الطبري بتحقيق محمود شاكر : /١7‏ 4/اا. حاشية . 
هم المرجع السابق : 7/-/لا”, رواية رقم : 011 
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أبي وقاص . 0 


سعد وسيف (ذي الكتدفة ): 

كان سيف (سعيد بن العاص) الذي قاتلّ به ابه العاصٌ بن سعيد مشهوراً 
معروفاً» وكان يسمّى (ذا الكتيفة) . 

و(الكتيفة) من (الكتف), وهي حديدة عريضة طويلة» تكون مع 
الف 

فرح سعدٌ رضي الله عنه بقتل العاص بن سعيد وأخذ سيفه المشهور 
وهو يحب هذا السيف لمضائه وشهرته» وها هو بين يديه غنيمة عزيزة ثمينة! 
ل حو هد سي 
زهوواقن النانا ومقاعها: 

ولكنّ الرسول لم يعطه السيف رغم بسالته وشجاعته» لأنه من (الغنائم)» 
وهي للمجاهدين على العموم, فَأمَرَهُ بوضعه في الغنائم والأقباض . 

تألم سعدٌ من عدم تلبية رسول الله َك طلبه» فأعادَ عليه الطلب» وقال : 
يا رسول الله : قد شفى الله صدري بهذا السيف من المشركين » فهبّه لي! ! 

فأعاد له الرسو ل كله القول: إن هذا السب :لسن للك دولا تن متها ! 


2001 تسبي الطر 07/18 حاشية. 
(0) المرجع السابق: /١*‏ /17, حاشية . 
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في الأقباضء ثم عاد إلى النبيّ يكل فقال له بألّم : عسى أنْ يُعطئ هذا السيف 
اف انه يفكي أكون هذ البسه المقيو "تمن الصو رن لسن تون 


ولكنّ الرسو ل يكلم يُعَلَْ على كلام سعد . . سار سعدٌ قليلاًفي الميدان . 

وبعدمأ سان قليلا سمم رجلا يدعوه من ورائه. فخافٌ أن كرون 
حَدَثَ حَدَثٌ» وأنْ يكون الله قد أنزلَ فيه قرآناً» بسبب مراجعته لرسول الله كَل . 

والتّمتَ خلقهء فإذا المنادي هو رسو ل الله يك فقال له : يا سعد: كنت 
سالك سما ولي هو ل نو نه قندننا ر ل فيلك | 1 

الخلاصة أن سعدا قتل اثنين من الكفار بمفرده. هما: العاصٌ بن 
سعيد بن العاص» وحديفة زه ان د ةين البغيرة المكت وين 


2310 مسند أحمد بتحقيق شعيب الأرناؤوط: ”7//ا١1.‏ حديث رقم: 078١؛‏ 
ومسند أبي يعلى بتحقيق حسين أسد: "/ 814 85) حديث رقم: 5*الا؛ 
وتفسير الطبري بتحقيق محمود شاكر : 17/7/١7‏ 7. 

١ : 


واشتركٌ مع حمزة بن عبد المطلب في قتل (نبَيْه بن الحجاج) . 


وَثْلهُ ثلاثة من قريش السبعين يدلٌ على حسن بلائه وبسالتِه وشجاعته 
ومهارته! 

ولم يَعلمْ سعدٌ باستشهاد أخيه عمير رضي الله عنهما إلآ بعد انتهاء 
المعركة؛ لأنه كان مشغولاً بقتال الكفار. وطلب الرسول كل عدم إخباره 
بذلك. 

روى الواقديٌ عن عامر بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله 
كله قال : «لا تخبروا سَعْداً بقثل أخيه. فيقثْلَ كلّ أسير في أيديكه!)”'' . 

وهذا ‏ إِنْ صم يدل على قوة شخصية سعدٍ رضي الله عنه. وعلى 
حيويته وعاطفته واندفاعه. فإنْ علمَ بقثل أخيه فسوف يهجمٌ على الأسرى 
يقتلهم ! ْ 

ويأسر أريعة: 


الأسرىء بينما لم يأخذ بعض الصحابة المجاهدين أسيراً واحداً. 


.ٍ 


روى أبو داود وغيرُه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : "١‏ تيتراكت 
اران رد لاس ده . فجاءَ سعد بأسيريّن» ولم أجئ أنا 


10 ممشازي الواقدى :1/1 


١ 5‏ 
وعمار بشيء. . .)” 5 


يخبرُ ابِنُ مسعود رضي الله عنه أنه اتفقّ هو وسعدٌ وعمارٌ بن ياسر رضي 
الله عنهم على أنْ يشترك الثلائة في كلّ ما يصيبوتّه ويأخذونّه ويخدموته من 
الكفارء بحيثٌ يقتسمون كلَّ ذلك فيما بينهم . 

ولذلك أورد أبو داود الحديث في سننه في باب الشركة على غيرٍ رأس 
مال مستدلاً به به على جواز هذا 0 لأنّه مِنْ فعْلٍ الصحابة» 
ونحنٌ مأمورون باتّباع سنة الصحابة المهدتين 


ولم يجئ ابن مسجود وعمارٌ رضي الله عنهما بشيء» رغم قتالهما 
وشجاعتهماء أما سعد رضى الله عنه فقد جاءَ بأسيرين ! ! 


وهذا واضح الدلالة على بسالة وشجاعة وبلاء سعدٍ في غزوة بدر! ! 


الوليد بن عقبة بِنْ أبي معيط بفدائه» وكان أربعة آلاف درهم.ء دفعها إلى 
سن 101 


أربعة آلاف درهم أيض”"! 


() ستن أبي داود )١7(‏ كتاب البيوع؛ )7١0(‏ باب الشركة على غير رأس مال» 
رقم: .١١/88‏ 

00 مغازي الواقدي: .١97/١‏ 

(0) المرجع السابق: .١4٠/١‏ 


ومنهم عبد الله بن السائب» بلغ فداه ألف درهب”!' 
ومنهم الفاكه. مولى أمية بن خلف7' . 
22-5-2522 


ويصيب سهيل بن عمرو: 
ورمى سعد أحد زعماء قريش (سهيلَ بن عمرو) فأصابه في عِرْقٍِ النّساء 
وسال دمٌ ابن عمرو بغزارة» وهرت من الميدان» فلقيه مالك بن الدّحْشم وقد 


الفكق فوا دألقى غله القيضن.. . وبحثٌ سعد عن سهيل بن عمروء وتتبّع أثرَ 
الدم. فَوجَدَه مكتّماً عند ابن الدخشمء فقال له: هذا أسيري أنا الذي رميته 


بقوسي وجرحته ! < 

فقالَ له ابن الدخشم : إِنّه أسيري أناء لأني أنا الذي أخذته وكتفئه ! 

ولما اختصما فيه إلى الرسول يَكِِ أخذه منهم("! 

وهكذا كان جهادُ سعدٍ رضي الله عنه في غزوة بدر كبيراً» فاق جهادَ كثير 
دن العيب المج اطداين فى لز 1ه رقي رحد اتوم وقيه عر | ا 


.151١/١ مغازي الواقدي:‎ )١( 
1/1 الفرجم السارى‎ 15١ 
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فتل ثلاثة من سبعين» وأ سر أربعة من سبعين» وجرحّ واحداً من زعماء 
المشركين! هذا ما سجّله المؤرّخونء وقد يكونٌ عددٌ مَنْ قَتَلْهم أو شارك في 
قتلهم أكثر ! 

ولهذا شهد له أخوة علئٌ بن أ بي طالب رضي الله عنه : 0 قاتل في بدر 
قتال الفارس والراجل . 

ورغم أنه كان يجاهدٌ في سبيل الله لرفع كلمة الله. إلآ أن الله أعطاة 
المال من الغنائم . احيتَ أخذ خمسة آلاف درهم فداءً ثلاثئة من أنسواة» وهو 


مبلغ كبير» كما أخذ سيف (ذا الكتيفة) أشهر سيف في قريش . 

وكان سعد يعتزٌ بدوره وجهاده في غزوة بدر» ويشكر الله على ما وقْقَه 
لق انها اول عوو وفنه لعش كرو هر ناويا العسالمين كير ا عقليما. 

سعد يحتفظ بالجية التي حارب بها: 

لما حارب المشركين في بدر كان يلبَسُ جُبَةَ من صوف, ولهذه الجبَّةٍ 
منزلةٌ خاصةٌ عنده! حاقظ عليهاء واحتفظ بهاء وكانث معه في أيّ منطقةٍ ذهب 
إليهاء وبقيّ محتفظأً بها حتى آ خر عمره! 

وله أدركنة الوناء سن امون وحهييية اللوشرةه كا نيا ناه 
مصعب ) نكيت إن ين تمدرونا بعائه و ر لهاس اعفن مم 
صوف َلِقَة بالية» وأمام استغراب أهله قال لهم: إذا أنا مث فكَمُنوني بهاء 
فإنني لقيتٌُ المشركين بها يومَ بدرء وإنما خبّأتّها لهذا اليوه("! . 
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هذا ابه ليناذا الوم و حفط بواقلاناً موي وامت عار كه 
لأنه حاربٌ بها المشركين في أول غزوة عظيمة» ولذلك أراد أَنْ يُكَمَنَ بهاء 
ليلقى الشبها! 1 

وهذا يدل على جواز أنْ يحتفظ المسلم بشيءٍ عزيز لديهء يرمز إلى 
حادثة مهمةٍ عنده؛ وعلى جواز التقرّب إلى الله به» ونحن مأمورون بالاقتداء 
بالصحابة الكرام رضوان الله عليهم! - 7 


() جهاد سعد في غزوة أحد 
كانت غزوةٌ أخد في شوال من السنةٍ الثالئة وسبيُها رغبةٌ قريش في الثأر 
من المسلمين» ٠‏ لهزيمتها في بدرء وقتلٍ وأسر عدد من رجالهم. ماعل 
الرسول كك بخروجهم لقتاله استشارٌ أصحايّه لور بهم إلى اخ 


وكان سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه من الخار جين إلى المعركة . 
دعوة سعد قيدل أحد: 


تسدنا يشان المي كته وتذاكرا الأحد و التوابة) واليدة وعيمها» كوت 


ثم قال عبد الله بن جحش : تعال يا أخي نذع الله تعالى . 


ص 


دعا سعدٌ ربّه قائلاً: «يا ربٌ: إذا لقينا العدرّ غداً» فلَقُّى رجلاً شديداً 
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ناف شديدا حاده» أقاتله 500 ثم ارزقني الظَمَدِ عليه حتى أقتله 
ببسالة وشجاعة . : ثم سأل ريه أن يرزتَه لظف عليه ٠‏ ليقعله اي 
هذه الدعوة تدلٌّ على طبيعة سعد وشخصيته الجهادية» إنه يريدٌ رجلاً 


كافراً قوياًء ليكون من مستواة ة في القوة» فهو لا يريدٌ قتال رجلٍ ضعيفٍ جبان» 
ليس أهلا لمقاتلته. وريد هك للك أن كنل عليه ريسل وراد مله 
وسلاحهء ليقاتِلَ به أعداء الله مرة أخرى 


نه رجلٌ مجاهدٌ» وطن نفسّه على الجهاد, يَخْرجّ من جهاد إلى جهاد 
رغبته هي قتال الكفار وقئلهم وأخذ سلاحهم. ويحتٌ أن يبقى حياً ليمارسَ 


هدو الرقة باتعيواد! 


ودعوة عيد الله بين ححش: 

هذه دعوة سعد فماذا كانت ذغوة عبد الله بن جحش رضى الله عنهما؟ 

قال: «اللهم ارزقني رجلاً شديداً حَرْدُهء شديداً بأسُّهء أقاتله فيك 
ويقاتلني؛ ثم يأخذني» فيجدع أنفي وأذْني! فإذا لقَيئُكَ غداً قلتَ: فيم جدع 
أنفك نفك وأدُنّك؟ فأقول : فيك وفي رسولك! فتقول : صدقت» وأمَّنَ سعد على 
دعوته! 


قال سعد: كالق دصو تير آم دعوتن | فَلقَكرات اخ التيان :و إن ائقة 


وأذنه لمعلقان فى خيط . . .»)230 . 


ودعوة عبد الله بن جحش تدلّ على طبيعته وشخصيته. وهو رجل جهاد 
وإقدام وكا يتضصف بالشياعة: وجاهدّ في غزوة أُحُد جهادً الأبطال. 

ولكنه كان يتمنى الشهادة في سبيل الله » ونراو تعره إلى الجنة ونعيمها. 
ولذلك سأل الله أن ييسرَ له رجلا كافراً قوياًء .يقاتله قتالاً شديداًء لينال أج 
القتال الجزيل» ثم يكتبَ الله له الشهادة» وتقطع أَذُنْه؛ ويُجِدَعٌ أنفه. في سبيل 


0 


ألله ! 


لم يكن عبد الله بن جحش رضي الله عنه بهذه الدعوة كارهاً للدنياء يائساً 
منهاء راغباً في التخلّْصٍ من الحياة: إنما كان حريصاً على الجنة ٠‏ مقبلا على 
لاي باس يده 
ا ب 0 اس 

وللالاك هتمع سان وعوضويا رقن ل لاقت عضر عله اللرون مسقن 
خيراً من دعوتي لقنرآيث الخ التها نو إن آنفة واذته لمسلقان قن خبطا 

فضل سعد على عيد الله بن < ححش: 


دعوة عبد الله بن جحش خير » لأنه نال الشهادة فى سبيل الله وهى دمن 


عظيمٌ كريم . 


.1١١7/١ سير أعلام النبلاء للذهبى:‎ )1١( 
١١١ [ ظ‎ 


لكنّ سعداً كان أفضل من عبد الله بن جحش رضى الله عنهماء لأنه عاش 
بعد هذه الدعوة حوالي خمسين سنة! قطي جاهد في هذه المدة 
جهاداً كبيراً وفتحّ بلادَ العراق» وهذا ضاعفٌ أجره وثوابّه» وكم عمل أعمالاً 
صالحة خلال هذه المدّة! ! 

وسعدٌ روى عن حادثة أمام رسول الله يك بهذا المعنى 

روى الحاكمٌ وأحمد وغيرهما عن عامرٍ بن سعد بن أبي وقاص» عن أبيه 
رضي الله عنه قال : كان رجلان أَحَوانٍ في عهد رسول الله كد وكان أحذهما 
أفضلّ من الآخرء فتوفيَ الذي هو أفضلهماء ؛ ثم عمَّرَ الآخرُ بعده أربعين ليلة» 
ماري 

فذكر لرسول الله كَل فضْلُ الأول على الآخر. فقالَ كَكله: «ألم يكن 
يصلى؟؛ 

فقالوا: بلى يا رسول الله ! فكان لا يأس به ! 

فقال يَلِّ: «وما يدريكم ماذا بلعث صلاته؟. .» ثم قال: «إنما مَثل 
الصلاة كمتل نهر جار بباب رجل» غَمْرٍ عَذْبِء يقتحمٌ فيه كل يوم حمس 
عابتا قغاذا ترون تبقى هن درن 114 , 


)1١(‏ مسند أحمد بتحقيق الأرناؤوط: 2١١5/7”‏ حديث رقم: 15175. وقال 
الأرناؤوط: إسناده قوي على شرط مسلمء ورجاله ثقات؛ والمستدرك 
للحاكم: .5٠١/١‏ 
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يقررٌ رسول الله يَكهِ أنَّ مَنْ طالَ عمرّه وتأخَّرَتْ وفاثه» وكثدث طاعائف 
يكونٌُ أكثرَ أجراً من رجل أفضلّ منه. لكنه مات قبله ! 

وعدا كاد أجِرٌ سعدٍ أكثرٌ من أجْر عبد الله بن جحش » رضي الله عنهماء 

أنه لم ريمت شهيدا مثله:: لأنداعاش ببعده تكيسين ةا :وهو افق مله 
0 لأتدمن العشرة السكري بالسنة #ماسيق أن نكا 

0 
ايده لوو 


المشركين مع طلحة بن أبي طلحة من بني عبد الدار؛ فخرج يطلب المبارزة. 
فخرج له علي بن أبي طالب رضي الله عنه» قباؤزة وقكله: 


ثم حمل لواءً المشركين بعدّه أخوه عثمان بن أبي طلحة» فحمل عليه 
حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه» فَقمَلّه. 


ثم حمل لواءهم أبو سعد بن أبي ي طلحة؛ بعدما شاهدٌ مصرع أَخَوَيْه 
شقانت تثياة المشر كي تتام وده حتنهوينان: 


مبزربا حبق عنو و اليداة.. لموبي) بسنا اانا 
ضربا بك ل يَثَار 


وكان أبو سعد دارعا لسن درعهع وعلى رأسه مغفرء ونظرَ إليه سعد بن 


تضنل 


يُصيبه السهم» فوجَدَ حنجرته مكشوفة. ووجّه سهمّه إليها. فوقمٌ فيها. وأدلع 
لسانه من شدة الإصابة وخر صريع”'' . 
الوا و ا فضريه به ضربة 
قوية قط بها يدّه اليمنى» افأخد اللواة مله البسترق + ققطعها بعد بسيفة» فأخذ 
اللواء بذراعيه وضمّه إلى صدره. فتناول سعد قوسّهء وأدخلٌ طرفه به بين درعه 
الذي على جسمه ومغفره الذي على رأسه. وقلم المغفْرَ عن رأسه» فبدتث 
رقبته » فضريّه بالسيف وفصلّ رأسّه عن جسمه: وقضى عليه”'؟! 

إِنَّ سعد بنَ أبي وقاص هو قاتلُ حامل لواء المشركين أبي سعد بن أبي 
طلحة » سوا تله بسهحه أمْ بسيفه ؛ وسعد ماهر في القتال» سواء رميّه بالسهام 
أمْ ضربّه بالسيوف» وما اتتصيلٌ اله لان سعد ينقه إلا ور على هذه 
المهارة! 


ال ل سل سوال بيات ساف بن طلحة بن 


أ بي طلحة» فقَئَله عاصمٌ بن ثابت؛ فحمله أخوهٌ الجلاس” بن. طلحة:: فقثله فقعله 
عاصمٌ أيضاًء ثم حمله كلاب بن طلحة فقتله الزبي” بن العوام رضي الله عنه'*؟! 


(0) انظر مغازي الواقدي: ١//ا١1؟.‏ 
(2)5 المرجع السابق نقسه: 

إقرة السيرة النبوية لابن هشام : 8/7/. 
0 مغازي الوقدي: ١/87؟5.‏ 


1 


وهكذا قَيَِ ستةٌ أقارب من حملةٍ لواء المشركين : طلحةٌ بن أبي طلحة» 
ثم أخوه عثمان؛ ثم أخوه أبو سعد» ثم مسافع بن طلحة, ثم أخوه الجلاس» ثم 
ند ! 
وقائل 2007 7 2 


مفاجأة هرت المسلمين: 

ثم هزم الله المشركين» وفَرُوا من ميدانٍ أخد» وتركوا لواءَهم ملقّى على 
ا 
ا ال لايك 5 
كليل ولاكين. 

السو ع ورآهم إخوانهم الرماة؛ الذين وضعّهم 
الرسول كه على الجبل» وأمرَهم بعدم مغادرة الجبل مهما كانت النتائج. 
فظنوا أنَّ المعركة قد انتهت تتهت» ولذلك ترّلوا يجمعون الغنائم مع إخوانهم: ولم 

بق على الجبلٍ إلا عددٌ قليلٌ من الرماة. وكان قائدٌ خيل المشركين خالد بن 
٠ 22‏ فلما رأى الجبلَ مكشوفاً قد نزلَ عنه الرماة» استدارَ إليه بالخيل» فَمَتَلَ 
مَنْ بقيَ عليه من الصحابة» ثم نزلَ على المسلمين فى ميدان أُحُد ! 





6 السيرة النبوية لابن هشام : ؟/ 87 
١0‏ 


وفوجىء المسلمونَ بالمشركين يَهجمونَ عليهم» ولم يتوفعوا ذلك» 
وانقلبّ الميزانُ لصالح المشركين» وأصيب المسلمون بالجراح» واستشهد 

ثبات سعد وإخوانه أمام رسول اش كَلِلِ: 

وهجم المشركون على رسول الله يل يريدون قله ووقف أمامه 
أصحايه يُدافعون عنه» منهم طلحة بن عبيد الله» وأبو عبيدة عامر بن الجراح » 
وأبو دجانة سماك بن حَرَشّْة رضوان الله عليهم . 
حسناً عظيماً» واستخدمَ مهارته في الرمي على أرفع صورة . 

قال الواقدي : ثبت رسول الله يكل يوم أحد في مجموعة من الصحابة؛ 

منهم : أبو بكر الصديق» وعليٌ بن أ بي طالب» وعبدُ الرحمن بن عوف» وسعد 
ابن 0 وقاص» وطلحة بن عبيد -32 وأبو عبيدة بن الجراح» والزبيرٌ بن 
العوام, وأبو دجانة» وعاصمٌ بن ثابت» والحبات بن المنذر» والخازث بن 
الصحة: ؛ وسهل بن حنيف» امد ارد حفين وسعد بن معاذء 010 

1 ١ 
سعد برى الملائكة يوم أحد:‎ 


ع م 7 
ومن كرامات سعدٍ في غزوة أحد أن الله كشف له عن بصره وبصيرته . 





.51٠/١ مغازي الواقدي:‎ )1١( 
١5 


فرأى مَلكيْن من الملائكة؛ في صورة رجليْنء يَلبسان الملابسَّ البيض» 
يُقاتلان عنه, ويدفعان عنه المشركين . 


روى البخاريّ عن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف . 
عن أبيه» م عن سعدٍ بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : رأيت رسول الله 
يدٌ يوم حل ومعه رجلان يقاتلان عنه. عليهما نياب بيض . كأشَدٌ القعال 


ما رأيتهما قبل ولا بَعد. :5 0 


, وروى مسلم عن سعدٍ بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : «لقد رأيت 


يوم أحد عن يمين رسول الله يَقيدِ وعن يساره رجلين» عليهما ثِيابٌ بيض. ما 
اا 0 0 


اي وو أحدهما عن يمين الث يك 
والثاني عن شماله؛ ٠‏ يلبسان الملابسّ البيض» ويقاتلان عنه كأشدٌ القتال» ولم 


يرهما قبل ذلك اليوم ولا بعده. 
وهذا يدلٌ على أنَّ الله أنزلَ الملائكة يومَ أحد على المسلمين» كما أنزلها 
عليهم يوم بدرء وأنَّ الملائكة قاتلت المشركين يوم أحدء كما قائلتهم يوم 





(1) البخاري (51) كتاب المغازي». (8) باب «إذا همّت طائفتان. .»).) حديث 
رقم: .1١005‏ 

00( مسلم (87) كتاب الفضائل» ( )٠١‏ باب في قتال جبريل وميكائيل عن النبي 
يوم أحد حديث رقم 15١11‏ . 


١ / 


بدرء وهذا ما دلَّ عليه ظاهبُ القرآن والأحاديثٍ الصحيحة» ورجّحه جمهور 
العلماء. 

ويدكٌ أيضاً على تكريم الله لسعد رضي الله عنه حيث رأى المّلكين على 

وروى الواقديٌ عن عائشة بنتِ سعدٍ بن أبي وقاص» عن أبيها رضي الله 
الوجه» لا أعرفه» حتى كان بعد فظننتٌ أنه مَلِْك7١2!‏ 
طلحة بن عبيد الله وأبوعبيدة بن الجراح» وأبو دجانة» رضي الله عنهم . 

و ستخدم سعدٌ مهارته الفائقة في رمي السهام. عحيث نك كنانته ورهى إنا 
فيها من سهامء ثم نثْرٌ له رسول الله َك كنانته» فرمى ما فيها من سهام . 

روى ابن عساكر عن ابن شهاب الزهري أنَّ سعداً رضي الله عنه قتل يوم 
أحد ثلاثة من الكفار بسهم واحد! رمى بالسهم المشركين فأصابٌ أحدهم 
ل فردّه المشركون به فلم يُصبْه فتناوّله روسن نل الي فأصات 
أحدّهم فقتله. فردّه عليه المشركون فلم يُصبْهء فرمى به سعدٌ مرة ثالئة» 


.7؟14/١ مغازي الواقدي:‎ )1١( 


١١4 


يك فهو الذي ناولنى إيَا, ١7‏ ! 


الرسول يَكةِ يفدّي سعدا بابويه: 


ومن إعجاب الرسول يَكلِ بسعد ومهارته فى الرمى أنه فَدَاهُ بِأَبَوَيُه وقال 
رضى الله عنه قال : القددجمع لي رسول الله يِه أبويْه يوم أخد»”" 
وقاص : قد جيم لي وسو لذ 49 بو أخد ]يرن كلهمة. رن ني قال 
فداك أبى وأمى. وهويقاتل»”7". 


وروى البخاريٌ ومسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «ما 
جم رسول الله يكل أَبْوَيْهِ لأحدء غير سعدٍ بن مالك , فإنه جعلَ يقول له يوم 


1ك رمه فداكٌ أبي وأمي . 04 


. حياة الصحابة: 18/7 » نقلا عن كنز العمال للمتقى الهندي‎ )١( 

00 البخاري (17) كتاب فضائل الصحاية )١5(‏ باب مناقب سعد حديث رقم : 
060 ,؛ ومسلم (15) كتاب فضائل الصحابة» (0) باب فضائل سعد» حديث 
رقم: .51١١‏ 

فرة البخاري (15) كتاب المغازي» )١18(‏ باب إذ همت طائفتان» حديث رقم : 
/اه٠ة.‏ 

00 البخاري (27) كتاب الجهاد. (8) باب المحن» حديث رقم: 47400 - 


خرن 


و 


قدنة بأبيه وأمّهِ لجهده الكبيز: فئ الجهادء ودقته الفائقة فى الرمى» 
ويسأل الله أن تمده رفيته + لنضيت هدفه. 

وكان رسول الله يكِِ يناوله السهامٌ والنبالَ ليرمي بها المشركين . 
رسول الله يل يناولني التّبلء وهو يقول: ازمء فداكَ أبي وأمي! حتى إِنّه 
ليناولني السهم ماله نصل » فيقول: ارم به"'؟! 
كل كنانته يوم أحُدء فقال: «ارْم فداكَ أبي وأمي»”" . 

والكنانة هي الجعبة التي توضع فيها السهام» ونثلها إخراج ما فيها من 
السهام. 


وقد كان سعدٌ رضي الله عنه يفخرٌ بهذا الموقف» وبجمع الرسول وك 


(1): ' السيرة الجوية لأبن ههام »41/0 
000 البخاري 350 كتاب المغازي؛ )2 باب إذهمت طائفتان» حديث رقم : 


. 060 


١ 


ويه ل ويشكرٌ الله على ما أنعم به من هذه التّعمة» كما كان أولادُه يفخرون 
بذلك. 


ذكرٌ الذهبنٌ أن عائشة بنت سعد كانت تقول: أنا ابن المهاجرء الذي فداه 
رسول الله يكل يوم أَحَد بِالأَبوَيْن0؟ . 

سعد يصرع (حِبّان بن العَرّقَة): 

من الذين رماهم سعدٌ وصرَّعهم (حِبَّانَ بن العَرَقة)» وكانّ من أمهر رماة 
المشركين» وقد أذى المسلمينَ بسهامه» وأوقع بهم الجراح . 

وبينما كان القتال مستمراء وسعدٌّ بين يدي النبي كل يُدافَمم عنه. 
ويرمي بسهامه» والرسول يَكلٍْ يدعو له ويقول: ازم سعد فداك أبي وأمي . إذ 
جات أ أيمن ب بركة يدث مله رضي الله عنهاء خاضنةٌ رسول الله كله . 
تحمل معها الماءً لتسقي الجرحىءفرآها حبّانُ بن العَرَقّة فرماها بسهّمه. 
فأصابّها وصرعًها وسقطتْ على الأرض! وانكشف عنها ثوبُها» وظهرَت 
عورتها! ولما رأى ابنٌ العَرَقة ذلك» شّمَتَبهاء واستغرقٌّ في الضحك ! 

فتألّم النبيّ يكل وحزنَ لما جرى» وشقّ ذلك عليه؛ إنَّ أمَّ أيمن حاضايه 
وهو صغير» وهي امرأة صالحة» فكيفٌ يصرعٌُها ذلك المشرك ويكشفٌ 
عورتها؟ ! 





. ٠١١/١ سير أعلام النبلاء للذهبي:‎ )١( 


0 


الواقف أمامه. يرمي ي المشركين » وأمَرّه أن يرميّ (حبّانَ بِنَ العَرقة) المتسسّرَ 
خلف صخحخرة! 

'صِوَبَ سعدٌ الرامي الماه؛ سهْمّه إلى حبّان» ولما أظهَرَ نفسّه رماة سعد 
بذلك السهم» فوقع في ثغرّة نخره» ووقع مستلقياً على ظهره من شدَّة الضربة. 
مسرور» عو اق سر ان كشع بت ران 

رؤكال: لف دقرت ]يا سعد :شذد الله وميتف + واات وعو ك7 
وانكشفتٌ عورتّه كما انكشفْت عورثها ! 

سعد يقتل مالك بن زهير: 

ومن الذين رماهم أيضاً مالك بنَّ زهير الجشميء وكانَ من أمهر رماة 
تزيكن ةوف :أنق العوفة + بوقك كد كله سيف ادق المسلمين سهان 
وأوقم فيهم الجراح . 

نظرَ إليه سعد. ووجّه إليه سَهْمَهء وانتَظرَ أنْ يُظهِرَ نفسَهء ورفع ابنْ زهير 
رأسه ليرمي المسلمين» فرماة سعد بسهمه» ووقع السهم في عينه وخرج من 
فمأه. ووثت إلى أعلى من شدة الضرية ‏ ثم سقط على الأرض جئة هامدة”"؟! 


() مغازي الواقدي: ١/7١1؟.‏ 
(0) مغازي الواقدي: .547-741/١‏ 


1 


وهكذا تخلّصَ سعد من أمهر راميّئن عند المشركين. حبّان بن العرّقة 
ومالك بن زهير » فصرّع الأول وشل حركته. وقضى على الثاني وأزهقٌ روحه! 


أربعة مشركين يؤذون رسول الن كه: 

وَافتدّت التغركة فى ميذان أخد» بح :وصلت إق.زسول الله كلة: 
وكان الذي آذاه عتبةٌ بن أبي وقاض - شقيقٌ سعد رضي الله عنه ‏ وكان من أشدٌ 
قريش عداوة لرسول الله كلا 

وكان عتبة واحداً من أربعة من المشركين كانوا قد تعاهدوا وتعاقذوا 
في مكة قبلَ خروجهم إلى أحُدء على قثْلٍ رسولٍ الله يك والثلائةٌ الآخرون: 
عبد الله بن شهاب» وأبيٌ بن حَلف. وابنٌ قميئة . 

ولما أمدية الع مرق الججرلة] نات عن الشركة | ر ادهو لا عدا 
تنفيدٌ ما تعامّدوا عليه من كَيْل رسول الله يل فضاروا يبحَفونٌ غنه فى مبدان 
لمر ْ ا 

وكانَ أبو عامر الفاسقٌ قد آَمَرَ رجاله بحفر حُمَرٍ في أرض أحُدء ثم 
تطعا : لكر و معارة المسلدي وهو قات 7 [ 

وقف رسول الله َك على حفرة منهاء وهو لا يشعرُ بهاء فرآهُ رجلان 
منهم» هما ابن قميئة وعتبة بن أبي وقاص . وكان كَل يلبسسُ درعيّن» ويضع 
المغفرٌ على رأسه . 


رما عكة رن أن :وتان ناريط اخيعارة فاضان زياس الستلى البمن : 


١17 


فكسّرَّها ‏ والرباعية سررٌ بين الناب والثنية وسال الدمٌ من وجهه الشريف كَل 
بسبب حجارة عتبة . 

ورماهٌ ابن قميئة بالحجارة؛ فَشَجَّهُ في وجنتئه» حتي دخلث حلقاتُ 
00 
والقاطليا وناك ابا سيف 3 

أقَبلَ عليه طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه ليرفه من الحفرة» وصارَ 
برعت رضي انا الله عنه يعالجه ليوقف نزيف الدم من وجهه الشتريفة) 

باس ماري وهو يقول: كيف يفلح قومٌ فعلوا 
هذا بنبيتهم » وهو يدعوهم إل الله؟ ! 

سعد يحرص على قتلٍ أخيه عتية: 

وكان سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه قريباً من رسول الله يليه وشاهد 
ما فعله به أخوه عتبةٌ وابنٌ قميئة فحزنَ لأجْلهء وغضبٌ عليهما . 

الي يي سس سيم ودخل في 


ب 


ذلك مرتين؛ 7 با وله ترق مغو 


١ 5 5 


قال سعدٌ رضي الله عنه عن هذه الحادثة : سمغت رسول الله يك يقول : 
اشتدٌ غضبٌ الله على قوم أذْمّوا فم رسول الله كك اشتدٌ غضبٌ الله على قوم 
موا وه رسول الله يكل اشتدٌ غض ب الله على رجل قتلّه رسول الله وكا 

قال سعد: لقد شفانى من عتبة أخى» دعاء رسول الله كلَِة. . ولقد 
حرصت على قثله حرصاً ما حرصْئه على شىءٍ قط . 

وا ال ا 
كانت المرةٌ الثاللشةٌ قال لي رول الله يكل : : يا عبد الله : ما تريد؟ أتريد أن تقتل 
تقمّك؟ فكففتث غنة: 

ثم قال رسول الله يكهْ: اللهمّ لا يحولنّ الحولٌ على أحدٍ منهم! ! 

ووالله ما حالَ الحولٌ على أحد ممن رماه أو جرحه؛ مات عتبة وابن 
0 

مات عتبة كافراً بعد غزوة أحدء ولا ننسى أن أَحَدَ أبنائه كان مسلماً 
مجاهداًء وهو هاشم بن عتبة» وقد اشتركٌ مع عمّه في فتوح العراق وفارس ! 

سعد بثني على جهاد طلحة : 

وقد أثنى سعد على طلحة بن عبيد الله رضي الله عنهماء لما قامٌ به من 
الجهاد يوم أحدء حيثُ وقفٌ بين يدي رسول الله يك يدافم عنه . 


.510/١ مغازيالواقدي:‎ )( 


قال سعد: يرحم الله طلحة, إِنْه كان أعظمَنا غناءً عن رسول الله يل يوم 


أحد! 
قيل : كيف كان يا أبا إسحاق؟ 


قال: لزمَ النبئّ يكلو وكاكفرق تعنهتت :قورت اليه بوالقودر اه يور" 
حول النبي يكيل يترم بنفسه 2١7‏ . 

77-7772110 
مجموعة من الصحابة» كانوا يتحرّكون ويصولون ويجولونء» ويذهبون 
ويأتونء يُقاتلون الكفار من كلّ جانب» وهذه بطولة عظيمة: واكتضاعة قوية] 

ل ياي ا ارد لي اا اي 
وإنما فعلّ ما هو أعظمُ وأكبرء حيثٌ جعل نفسّه (تؤسا) للنبئ كله وحماية 
وقف أمامّه بشجاعة» وصارَ يتلقى بجسيه السّهامَ الال التي يُطلقُّها رماة 
ا ا حتى أغمي عليه وسقط على 
الأرض من كثرة ما أصابه منها . 

ووجّه مالك بن زهير. أمهرُ رام عند المشركين سهمّه إلى وج رسول الله 
كلد - قبل أن يقتله سعد رضي الله عنه - ورأى طلحة من بعيدٍ السهم موجّهاً إلى 
وجه الرسول كلق وأيقنَ أ 0 قلعا أطلى المكر ك ييه تلقاة ظلهة 


نيذه 0 فوقع السهم فيها. وسلم وجه رسول الله عَتَِتد ! وقد قطع السهم أصا / 





.101/١ مغازي الواقدي:‎ )١( 


١5 


طلحةء وشلّ يدّهء فكانث يده مشلولة بعد ذلك . 

روى البخاريّ عن قيس بن أبي حازم قال : «رأيت يَدَ طلحة التي وقى بها 
النبيّ يك وقد شَلّتْ ... 20 

وأخبرٌ علييٌ بن أبي طالب رضي الله عنه عن جهاده هو وسعدٌ وأبو دجانة» 
ودفاعهم عن رسول الله وَكِه . قال : ولقد رأيشي يومئذ وإني لأَذيّهم في ناحية» 
وإِنَّ أبا دجانة لفي ناحية يذب طائفةً منهم» وإِنَّ سعد بن أبي وقاص يذب طائفة 
منهم» حتى فرّج ذلك كله" . 


سعد يثني على جهاد المزني 

وممن أبلى بلاء عظيماً يوم أحد. حتى نال الشهادة (وَهُبٌ بنْ قابوس 
المزني) وقد روى سعد بن أبي وقاص لابن أخيه بلال بن الحارث المزني ما 
الل جيدنك لبر رداصي درك البالومي : 

قال بلال بن الحارث المزني : شهذنا القادسية مع سعد بنٍ أبي وقاص؛ 
فلما فَنَّمّ الله عليناء وقُسمت بيننا غنائمناء أسقط اسم فتى من آل قابوس 
عر وسو ا يه فقال: الم يلال ! قال: 


فقال له سعد: ما أنت يا فتى دو نيزن الذي برع أو فال أناناين 


)١(‏ البخاري (؟57) كتاب فضائل الصحابة؛» )١5(‏ باب ذكر طلحة بن عبيد الله 
حديث رقم: 71/15. 
(؟) مغازي الواقدي: ١/71/5-/ا77.‏ 
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أخيه . قال سعد : مرحباً وأهلاً وأنعم الله بك عيئاً . 

ثم قال سعد : ذلك الرجل - يقصد وهب بن قابوس المزني شهدت منه 
يوم أحْدٍ مشهداً ما شَهَِئُه من سند . لقد أححدق بنا المشركون من كل ناحية: 
ورسول الله يلِ وسطناء وكتائبٌُ المشركين تطلمٌ من كل ناحية » ورسولٌ الله يك 
يرمي ببصره في الناس يتوسَّمَهم. ٠‏ يقول: مَنْ لهذه الكتيبة؟ فيقول ذلك 
المزني ليان رسيو اه ' فيقومُ لها يَرُدَّها! ! فعلّ ذلك عدَّة مرّات. . 

ولا أنسى آخرّ مرة قامّهاء فقالٌَ له رسو ل الله يكل : قم وش بالجئة! فقمثٌ 
على إِثْرِهء ويعلم الله أن ي أطلبٌ مثل ما يطلبُ من الشهادة. . فخضنا حَوْمَتَهم 
حتى رجعنا فيهم الثانية . 

وأصابوةٌ رحمه الله؛ ووددث والله أني كنت أَْصِبْتُ يومئذ معه! ولكرً 
أجلي استأخر! ! 

وأشهد الى :رايت رسول الله كله واقفاً عليه وهو مقتول» وهو يقول: 
رضي الله عنك » فإني راض عنك ! 

ثم رأيتٌ رسول الله وك قام على قدميه على قبرهء حتى وُْضِمّ في لخد 
وعليه بزْدَة» فمدٌ رسول الله يك البردة على رأسه فخمَّرهء وأدرجّه فيها طولاً؛ 
وبلغث نصف ساقيه» وأمَرَنا فجمغنا الحَرْمَلء فجعلناه ه على رجليْه وهو في 
لحده» ثم انصرف!! 


فما حال أموث عليها أحسبٌ إليّ من أنْ ألقى الله على حال المزني” 





.؟الا/_-؟077/١ مغازيالواقدي:‎ )1١( 
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سعد برصد حركة المشركين: 

وفيّجَ الل" عن المسلمين» وكشفٌ عنهم الغمّ والكرب» وانسحبٌ 
المسركرد ين العدانه وامصير من المسلمين مَن استشهد» وجرح منهم مَنْ 
جرع 

ولما خلا ميدانٌ أَحُدٍ من المشركين خشيّ الرسول يكل أن يتوجّهوا إلى 
الملاينة» لبختلوها وتفسدوا فيها! وأضحابه على أرض المعركة؛ متهم الشهية 
ركه الجريح ومنهع المصدوم 

وأحبٌ أنْ يستطلمٌ الأمرء ويّعرفٌ ماذا يريد المشركون أن يفعلواء 
فانتدبٌ لذلك سعد بنَ أبي وقاص رضي الله عنه ! 

قال له : يا سعدء قم فأيّنا بخبر القوم إن ركبوا الإبل وجَنْبوا الخيل فهو 
الظّعنٌ إلى مكة .. وإِنْ ركبوا الخيلَ وجتَّبوا الإبل فهي الغارة على المدينة! 
والذي نفسي بيده» لئن ساروا إلى المدينة وأغاروا عليها. + الأسِيرنٌ إليهمء ثم 
ناجرهم ! 

قامَ سعدٌ رضي الله عنه مسرعاً منقّذاً ما كلّمّه به رسول الله يك ولحقّ 
وخْدّه بخيل المشركين المنسحبين» وراقبهم بحكمة وفطنة» وكان حريصا 
على أنْ يَراهم ويسممٌ ما يقولون» على أنْ لا يروه !| ولذلك كان يجيد الاختفاء 
مع الاقتراب! والجمع ؛ بين الاقتراب والاختفاء فرنٌّ لا يتقئه كثيدٌ من الناس ! 

قطعوا مسافةً طويلةً» وسعدٌ خلفهم يعدو على قَدَميْهء وهوا تملع 
باللياقة البدنية العالية» التي تمكنّه من الجري لمسافاتٍ طويلة» وقد مَرَ معنا أنه 
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ذَهَبَ إلى بدر وعادً منها إلى المديئة مشياً على قدميه ! 


وقف المشركون في (العقيق) يتشاورون في الخطوة التالية : هل يُغيرونَ 
على المديئة أم يعودون إلى مكة؟ ووقفٌ سعدٌ المتخفي قريباً منهم» بحيتُ 
يسمعهم وهم يتكلمون. وهم لا يرونه! 

شنارأ حدهم عليهم بركوب الخيل والإغارة على المدينة! 

ولكنّ صفوانَ بن أمية رد هذا الرأي وقال لهم: قد أصبتُم القومء 
وأوقعتم ف فيهم القتلى والجرحى» ودع ان عبراو إلى وكيد عار 
عليهم لجف وأنتم كالون متعبون» واكتفوا بهذا الظفر الذي حفَقتّموه 
عليهم. إن فرك عل المدين #إتكم الا ترون ما ينها" ويوم بدر وَلَينُم 
وانتصروا عليكم» ولم يتبعوكم بعدما ظفروا بكم» فافمَلوا بهم ما فعلوا بكم! 

استجابوا لرأي صفوان بن أمية» وقَوّروا العودة إلى مكة . فركبوا الإبل؛ 
وجَئُّوا الخيلَ» وانصرفوا إلى مكة! 


«إن سعداً لمجرب»: 

ورجع سعد رضي الله عنه إلى رسول الله يك ليقدّمَ له تقريرّه. وكان 
كرا تائرا. 

ولما اقتربَ من المسلمين صارَ يمشي متمهّلاء حتى وصل إلى النبيّ 
كيده ثم قال له: يا رسول الله : لقد توجّه القومٌ إلى مكة» امتطوا الإبلَ وجَنَّبوا 
الخيل! 
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ورأى رسول الله بل آثارَ الاتكسار والحزنٍ على وجْه سعد» فقال له: ما 
وي 
55 

وأثارَ انتباة الرسول كَل عودته يمشى متمهّلاً فقال له: ذوعت شديدا 
مشرعاً» فلماذا جِنْتَ على هينتك؟ 

فقال : يا رسول الله #كرهث أذاتى انس واجريفيظتر ا بي أني أجري 
خحائفا غارباً! ! 


فال ا - فد له 0 
يدل على شخصيته ال ا اه العالية. ورغبته فى قتال المشركية 
منهم » ره ارام فعا ال 
والجرحى! 

بينما يفرح كثيرونَ بانسحاب الأعداء» وإراحة المسلمين من خطرهم» 


.594-598/١ مغازي الواقدي:‎ )١( 
(؟) مجمعم الزوائد للهيثمي : 48 0١١؛ وأعلام الحفاظ والمحدثين‎ 
1117 : لعبد الستار الشيخ‎ 
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فالذي يُفرحٌ الآخرين من المجاهدين يُحَرْنُ سعدا المجاهدٌ رضى الله عنه . 
ا ال ا أد ين به 


مانن لكثهعندماعاة إلى المسلمين» ا 


إنه خشيّ أنْ يراه المسلمون عائداً وهو يجري. فيظنُوا أنّه خائف هارب! 
وهولا يريد أن ين به هذا الظن ! 


نفسُه الأب العزيزة تأبى اتهامّها بالجبن والخوفٍ والفرّق» اها 
بجاهده تفاع وه دق م تجاءَ هذا الأمرء وحريصٌ على أنْ يظهر بالمظهر 
الجهاديٌ الكريم. ولذلك جاءً يمشي على مَهْلِه » رابط الجأش» ثابتَ القلب! 


وأعكدت رسول الله كل نوتف اد فأعطاهٌ شهادة 
عزيرة». بأئة إنسان مدن حيث قال "إن سعدا لمحت : 


نه موقف عظيمٌ يدعو إلى الفخرء وحن لسعد رضى الله عنه أن يفخر 
بهذه الشهادة العالية له من رسول الله يك . 


وهو رضي الله عنه مجرّب ذكئٌ فطرنٌ » جَرَبَ الحياة» وعرف ما يناسبه من 
مظاهرهاء واختارٌ المواقف الرجولية الجهادية التي تتفقٌ مع طبيعته الجادة . 


(8) جهاد سعد في غزوة الأحزاب 
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كان لسعدٍ رضي الله عنه دور في الجهاد بعد غزوة أحد . فبعل فترة قصيرة 
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من هذه الغزوة اشترك في سريّةٍ وجّهها الرسو لكك لقتال المشركين . 
سعد في سرية أبي سلمة إلى قطن: 
كاتف غروة لخدف نوا من :النثة العالقة» ري رم قر لط الرايمر 
اشتركٌ سعدٌ في سريةٍ أبي سلمة إلى (قطن) بعد شهرين من غزوة أحُد . 
ته أ 


شهد أ بو سلمة بن عبد الأسد رضي الله عنه غزوة أَحُدء ومعه زوجته جته أَمْ 


ملم وجُرِحَ في الغزوة جُرْحاً شديداً في عضّده: فَأَخِدَ إلى منزله للعلاج . . 

ولما خرج رسول الله بك بجرحى أحُد إلى حمراءٍ الأسدٍ للحاق بقريش , 
علم أبو سلمة بذلك» وهو الجريحٌ المريض في بيتِه» فلم يشأ أنْ يتخلف عن 
رسول الله يله فركبّ حمارّهء ولحق بالنبيّ كَل وسار معه إلى حمراء 
الاساد: 

0 ا ل ل وبقي 

وفي شهر محرّم من السنةٍ الرابعة دعا الرسول يَلِةِ أبا سلمة بنَّ عبد الأسد 
رقن الله عنهة وعقت لهالواء 6 ووحية إلى (قطن )+ وزمفية ينه وخمضون من 

وسببُ هذه السرية أنّه جاءً الخبرُ إلى رسول الله يكل عن تجمّع أفراد من 
قبيلة بني أسد في منطقة (قَطَن) لغزو المديئة» فأرادٌ رسول الله يل أَنْ يُفرقَهِم 
ويهزمّهم قبل توجههم إلى المدينة . 

سار أبو سلمة رضي الله عنه بأصحابه» وغذوا السيرَ مسرعين» وكانوا 


١ ن٠‎ 


وصل المجاهدون ماه (تطَنَ) في أرض بني أسد ليل ولم يشعرٌ بهم 
الكقاز ون بتي أطووطن معالت معو وبركاتت جهر غينه جر 0 لناة: 

وعظ أبو سلمة إخوانه المجاهدين رضي الله عنهم ؛ وأمرهم بتقوى الله 
ورغُبهم في الجهاد. وحضهم عليه وأمرّهم بقتال الكفار وملاحقتهم» ٠‏ وقمْلٍ 
مَنْ يقدرون عليه منهم» وأخَذ ما يَفْدرون عليه من الأنعام والمواشي والغنائم. 

سعد يبدأ القتال في قطن: 

وفي الصباح نشب القتال بين المجاهدين والكفارء وكان منْ أشدٌّ 
لخن سان ريجل بق 3ن كفا ا م 
ل ل رس 

وحمل رجل من المشركين على رجل من المجاهدين فقمّله . 

وصاحٌ سعد في إخوانه يَدْعوهم للقتال» وقال لهم : ماذا تتتظرون؟ 

فحملوا جميعاً على المشركين . وما هي إل ساعة حتى انهزمٌ الكفارٌ من 
الميدان» مخلفين وراءهم كلّ شيء. 5 

استاق المجاهدون ما حَلَّمَه المشركون من الأنعام» ودفنوا أخاهم الذي 
استشهد على ماء (قطن) . . وعادوا إلى المديئنة . 

وأعطوا الحْمُسَ من الغنائم لرجل طائيٌ» لأنّهم كانوا في طريقهم إلى 
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(قطن) قد ضلْوا الطريق» فالتقوا رجلاً من طيء» خبيراً بالطريق» واشترط أنْ 
00 
املاس لب امل رين 

واب 

ندلناعلى الطريق بو لعز شيج المفت 00 

وبعد فترة من عودة سعدٍ بن أبي وقاص رضي الله عنه من سريةٍ أبي 
ميلم إلى نط وقعتٌ غزوة الأحراب: وكانَ لسعد دورٌ باهر فيها . 

غزوة الأحزاب في السنة الخامسة: 

كانت غزوة الأحزاب في شهر شوال من السنة الخامسة للهجرة؛ وسببُها 
تأليبث زعيم اليهوه ( خم بن أخطب) العرب المشركين لقتالٍ المسلمين في 
المدينة. نيك كان إخلاء يهو :: نتن التقيين يعد خر وك جد فدخيرا إلى بتي 


تريظة وخبية روعت رعنه د ١‏ خطبي إلى فريشن » وحَوّضهم على قتال 
المسلمين؛ وذهبٌ إلى زعماء قبائل غطفان وأقنعهم بمهاجمة المسلمين. . 


وسارٌ عشرة آلافٍ من المشركين من قريش وغطفان نحو المديئة؛ ولما 
علم الرسول يك بذلك استشارَ أصحابه : كنار سلما ال رس وى الدع 





)010( انظر خبر هذه السرية ودور سعد فيها فى مغازي الواقدي: .717-714٠/١‏ 
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نخفر. خدزق. حول المذينة » وبعد حفر الختدق أوقف الرسول 6ه أضحانة 
حرّاساً عليه» ولما وصلّ جيش المشركين فوجئوا بالخندق» ولم تستطع 
خيولهم اجتيازه . 


وكانت تقم مناوشاتٌ بين | الاين والمثير كين عيذ التشقدق: ' تطلق 
السهامٌ والنبال من الطرفين» ويقعْ قتلى من الطرفين» ويُصابٌ أفرادٌ منهما 
بالجراح ! 


وكان لسعدٍ بن أبي وقاص رضي الله عنه دورٌ جهاديٌ في غزوة الأحزاب 
- أو غزوة الخندق ‏ حيث استمنَ حصارٌ المشركين للمسلمين حوالي شهرء 


ونقض يهود بني قريظة عهدّهم مع رسول الله كلِ أناء الحصارء مما زاد الأمرَ 
ءا على السلهية: 


وأشارٌ القرآن إلى ما أصاب المسلمين من كرب وضيق وزلزالٍ في هذه 
الغزوة» قال تعالى: 9 يكأا الذي +امثوأ أدكروأ يم أله عَلبَك إذْ جاء نكم جو 
الالح رصا يوا لم نوهأ وَحَكَانَ لَه يما َمَلُونَ بَصِيًا لرم) إذ جآموكُمُ من 
وفك ومن أسفل نك وَإذْ راغت الْابْصرْ ولت ألْقُلُوب الْحكاجر وَيَظنونَ الله 
الْظثون () هناك أل المؤمئو وَدُلُو سا4 [الأحزاب: .]١١-5‏ 

وبما أنَّ معظمَ صور المناوشات في الغزوة كانث رماية بالسهام والنبال» 
نقد كانَ لسعدٍ رضي الله عنه دورٌ كبير» لأنّه من أمهر الصحابة في الرماية» 
ويمكنٌأنْ نعتبره الراميّ الأَوَلَ بينهم» كما لاحظنا ذلك من جهاده في غزوة بدر 
وغزوة أحد. 


زنك سكل الموكهون ادقن مد عخوالاك الغزؤة» تشيراق إلى ججهاد 

سعد يتطوّع بحراسة رسول الل عَلِْدٌ: 

روى البخاريٌ ومسلمٌ عن عائشة رضي الله عنها قالث : أرق رسول الله 
له ذات ليلة» فقال: ليت رجلا صالحاً من أصحابى يحرسُنى الليلة! فسمغنا 
صوت السلاح . فقال ر سول الله عله : مَنْ هذا؟ 

فنامٌ رسول الله يك حتى سمعْتُ غطيطه”"؟! 

حراسة سعد رضى الله عنه لرسول الله يكل التطوّعية» مبهمة مجملة, 
غير محددة الزمان والمكان» عند البخاريٌ ومسلم . 

لكنّ هذه الحراسة مبيّنةٌ فى رواية الواقدىّ» حيثٌ بِيَنَتْ عائشة رضى الله 
عنها أنّها كانت فى غزوة الأخزاب. 


روى الواقديّ في (المغازي) عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقذ رأيتٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري (207) كتاب الجهاد والسيرء )7١(‏ باب الحراسة في الغزو. 
حديث رقم: 1880؟؛ ومسلم (55) كتاب فضائل الصحابة» (5) باب فضائل 
سعد بن أبي وقاص » حديث رقم: 121 


١ /ان‎ 


5 ع7 95 و واء ا ات 
لسعدٍ بن أبي وقاص ليلة ونحن بالخندق. لا أزال أحيّه أبدا . 

كان رسول الله بك يختلف إلى (تُلْمَةِ) فى الخندق يحرسّهاء حتى إذا آذاةٌ 

بير و .0 ّّ 600 8 4و 5 و 

ابد جاءني » فأدفأته في حضني! فإذا دَفَىءَ خرج إلى تلك الثلمة يحرسّهاء 
ويقوك :نذا احشى أن يواتن التاحة إلا متها .+ 

فبينما رسول الله يَكةِ فى حضنى قد دفئء» قال: ليت رجلاً صالحاً 
يحرسني الليلة! 

فقالَ رسول الله يك : مَنْ هذا؟ 

قال الرجل : سعد بن أبى وقاص . 

فال له رسول الله بكي : عليكٌ بهذه الغلمة فاحرسّها . 

فنامٌ رسول اشْم كلل حتى سمعثٌ غطيطه”!' . 

تخبرُ عائشة رضي الله عنها في هذه الرواية عن حراسة رسول الله كك في 
غزوة الخندق» وقد اختارٌ أخطرَ ثغرة في الخندق ليحرس المسلمين منهاء 
بينما قامَ أصحايه بحراسة المواقع الأخرى في الخندق . 

واختيارٌ رسول الله يَِِ أخطر موقع في الخندق ليحرسّهء واضم الدلالة 
على شخصيته الجهادية عليه الصلاة والسلام . 


(1) مغازيالواقدي: 577/7. 


وكاتك تلك الليلة قبديدة الروؤةةة فكات كله رمف :غلك تلك الثلمة 
د التقرك فير فإذا تأر بالبرد الشديدٍ رجمٌ إلى عائشةً رضي الله عنها لتُدفته ! 
لا 


الثلمة عنه. 


الثناء على سعد لمو قفه: 

وألهم الله سعدا رضي الله عنه أنْ يأ: ني متطوّعاً للحراسة» ويبدو أنَّهِ لم 
اي ا يت 
ب ا ا ار 

بحثٌ سعد رضي الله عنه عن عمل جهاديٌ يقومٌ به في (استراحته) فوجَدَه 
عند رسول الله يكل . 

إنه يحبتٌ رسول الله يله محبة عظيمة» ورسول الله يِه بذلٌ جهداً في 
جهاده وحراسته تلك الليلة. ولذلك أرادٌ سعد أنْ يسدَّ مسدَّ رسول الله ككل 
ليخد يلل فسطه من الراحة! 

ا سعد رفي الله عنه بسلاحه وحديده. 000 وسديا له 
وسالقم وس اهالت شه رضي الله عنها صوتٌ السلاح» ولم تعرفْ صاحبّه؛ كما 
لم يعرفه رسولٌ الله يكل. 
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لحراسته» كلَّقَه بحراسة تلك الثلمة» ونام مطمئنا أ» متوكلاً على الله ومحسناً 
الظنّ بسعدٍ وحراسته وبفطنته وانتباهه ! 

وقيام سعدٍ بالحراسة تلك الليلة نال به شهادة رسول الله كك له بالصلاح» 
حيث قال:: ليث :وجلا صتاليحاً يحَرسا الليلة ! فجاءً الرجل الصالح سعدٌ رضي 
الله عنه ! 

وقد أعجبّث عائشة رضي الله عنها بهذا الموقف الجهاديٌ التطوعيٌ 
لسع رعنى الله تدم ولم َنْسَهُ له فهاة الك كته عن ذلك ايد وكام 
لايحبٌ سعداً وقد وقفٌ ذلك الموقف؟ 

سعد برمي المشرك والرسول وَكْةٌ يضحك: 

© الثانية : رميّه للمشرك وإعجاب الرسول به : 


يوم الخندق» ورجل يسم يرس يعمل بقول ,اليس ماكذاء فوشك فرق نهد ف 
شرل سك تملعف 

ذأهريتُ إلى كنانتي» فأخرجْتٌ منها سهماً مُدَمَىء فوضغته في كبدٍ 
القوس . . فلما قال هكذاء يُسْفِل الترس» رميثُ» فما نسيث القدحَ على كذا 
وكذا مره الترسن + وسقطء فقال برجله. فضحك نبنٌ الله كله حتى بِدَتْ 


5 
تواجده. 


قال عامر لاه : لم؟ 
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قال: لفعْلٍ الرجل''! 

وزاد البزارٌ في رواد ته عن عامر بن سعدٍ قوله كان وس عه اسان 
ووس يي م ٠‏ يغطي جبهتّه» فنزع له سعدٌ 
بسهم » فلمارفع رأ سّه رماه» فلم يُخطئع هذه منه» يعني جبهتّه” ' . 

يخبرٌُ سعدٌ رضي الله عنه ابنّه عامراً عن تفاصيل رمية له يوم الخندق 
أعجبّث رسول الله كك . فقد كان في مواقع جيش قريش رام ماهرء أذى 


المسلمين كثيراً بالسهام التي أطلقها عليهم . 


ولعلٌ هذا الرامي هو أمهرٌ رماة قريش (حِبَّان بن العَرقة)» الذي ذَكَرْنا ما 
فعله في غزوة أحدء عخلاما روط 0 انمز وضغها واكشدت عور ها 0 
نوات ف النة سعد شيمة ورماه وصرّعه» ويلك وول الله يََئِية؛ه معجبا 
له 

انَخذ ابن العَرقة موقعاً حصيئاً يوم الخندق» وجَّهَ منه سهامّه للمسلمين» 
ار ري م ور و ام عت 
فلماسمم سول الله ل ذلك قال : عَوَق الله وجهّك في النار 2 ! 


)١(‏ مسند أحمد بتحقيق شعيب الأرناؤوط: 01737/7- 21717 حديث رقم: 
.١0‏ 

() مجمع الزوائد للهيئمي: ١717/57‏ . 

(9) المرجع السابق: ١557/5‏ . 


وكان حيّانَ بن العَرقَة معه تُرسان اثنان» يِتَتدسُ بهماء ويحتمي خلقهما 

ولعلٌ سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه شاهدٌ إيذاءً ابن العرقة 
للمسلمين. وكان بجانب رسول الله وَل ولعلّه شاهد مصرعٌ سعدٍ بن معاذ 
رفني اش عفه» وتائرمن ذلك تاثا كبيرا) 


سهم سعد المدمى: 

لطر صمد رحني اله عند إلى الراقي المدرد يتترسُ بترسه» ويُحسن 
وضعه أمامّه؛ يضعه فوق أنفه ليحمي جبهتّه : وينزله إلى أسفل رقبته» يفعل 
ذلك ليوجه سهماً من سهامه ضدّ المسلمين . 

لاد ان تحاص المستتمين بروهدا اران والخطيو فأهوى بيده إلى 
كنانته التي يضع فيها سهامه» وبعض سهامه مصبوغة بالدم, لأنها كانت لا 
تخطىء أجسام الأعداء فتصيبُّهم وتسفكٌ دماءهم. وكان يحتفظ بهذه السهام 
المدّمّاة» ليرميّ بها الكفار مر ثانية . 

تناول سهماً مُدَمّىء ووضعه في كبدٍ القوس» وراقب الرامي الكافر 
001 ا 5 
جبهته» وكانت ضربة سعد قوية هَزَّت الرجل» فارتفع عن الأرض» ورفع 
رجليه » ثم سقط على الأرض صريعاً» والدماء تنزفٌ منه! 

كل ذلك والرسول يك بجانب سعدٍ يراقبُ فعله. ولما شاهد أَثْرَ سهمه 
على المشرك, الذي دفعه إلى رفع رجله والارتفاع بجسمه وسقوطه على 
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الآرفن :فاك رسو ل الله عله جف يدرت تو اده 
لماذا ضحكٌ رسول الله يكل ضحكٌ معجباً برمية سعد القاتلة: ومهارة 
سعد الفائقة» وإصابته للهدف بدقة» وضحك شامتاً بذلك الرامى المشرك» 
الذي آذى المسلمين» ولم يقض عليه إلا سعدٌ رضى الله عنه بسهمه . 
وهذه المرة الثانيةٌ التي يفرح بها رسول الله بَلِ لرمية سعدء ويضحكُ 
س” 1 ٠‏ هه ًِ و 7م 
معجباأ به وبجهاده. فقد سبق أنْ حصلّ ذلك يوم أحد. عندما رمى سعد حبان 
ابنَ العرقة وأصابه» وأدّت الإصابة إلى ارتفاعه عن الأرض» ثم سقوطه 


جهادٌ سعدٍ رضي الله عنه ورميّة الدقيق يقود إلى فرح الرسول وك 
وسروره» وضحكه وإعجابه, وهذه منقبة لسعد تسجلٌ له ! 

المسلمون يحاصرون بني قريظة: 

ولما هزم الله أحزاب المشركين» وردّهم بغيظهم لم ينالوا خيراء أَمَرَ 
سوال أله ليه أصحابّه بالتوجٌه إلى يهود بني قريظة لحصارهم وقتالهم» بسبب 
نقضهم عهذهم مع رسول الله كيو واتفاقهم مع أحزاب المشركين ضدَّه . 

لبن رسول الله يَكِةِ درعه وَلأمَتّه وحمل سلاحه. وركبَ فرسّه. وسار 
أصحابّه المجاهدون حوله» وكان معه من الخيل ستةٌ وثلاثون فرساً . 

ومن الفرسانٍ راكبي الخيول الذين كانوا يمشون حوله سعد بن أبي وقاص 
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اف وكان لواء رسول الله 
ولما ناهد 0000 المسلمين يحاصرونهم أيقنوا بالخطرء 
رسول الله يكل . 
وال لهم أَسَيدٌ بن مر رض الثةعنه: يا أعداء الله لا نعادذ خصتك 
حتى تموتوا جوعاء وإنما أنتم بمنزلة ثعلب في جحر! ! 
فقالوا له : يا ابنَ الحضير : إنما نحن مواليكم» فأخسنوا إلينا. 


فقال لهم: لا عهد بيننا وبينكم» وقد نةة نقضتم العهد مع رسول الله كَكا! 
ولما اقتربَ منهم رسول الله كل قالَ لهم: يا إخوة القردة والخنازير 


وعبدة الطاغورت١7١»!‏ 


سعد يرمي بدي قريظة: 

ثم حاصر رسول الله يك بني قريظة» وشَدَّدَ عليهم الحصارء وقدَّمٌَ الرماة 

ولا بدأ ديكوت في مقدّمة هؤلاء الرماة الرامي ي الأوَلَ سعدٌ بن أبي وقاص 

كان مع سعدٍ أكثر من خمسين تَبْلاَ فأمرّه رسول الله ككل أنْ يبدا هو 
الرمي» وقال له: يا سعد: تقدَّم فارمهم! 


هد5١0‎ 82 مغازي الواقدي:‎ )٠( 
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أذ وعد موفكة» ضرت سلاخةه إلن حضون البيود» :اعد إتواره 
الرماة مواقهم حوله» وصؤبوا سلاحًهم إلى اليهود. . وأطلقوا السهامٌ والنبال 
عليهم» فكانت تتساقط عليهم مثل الجراد! 

جَبّنَ اليهود عن ارد وبقوا مختبئين فى حصونهم خائفين . 

وتناوب الصحابة الرماة الرماية» واستمرّت الرمايةٌ حتى الليل ! 

قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لابنتِه عائشة : قالَ لي رسولٌ الله 
يك: يا سعدٌ: تقدَّمْ فارمهم! فتقدَّمْتُ حيثٌ تبلَمهم نَبْلى» ومعي نَيِنٌ على 
الخمسين . فرمّيناهم ساعة وكأنَ َبْلنا مثلُ الجراد! فانجَحَروا ولم يطلعْ منهم 
أحد . وأشفقنا على نبلنا أنْ يذهب» فجعلّ يرمي بعضنا ويمسك البعض”'' . 

وهكذا كانت مشاركة سعد رضى الله عنه في الجهاد في غزوة الأحزاب 
نغالة) حك كا قن بق م الرماة لاد رفيو االمدر كين في اند وتكلمة 
الرماةالنوو رمو الهرة عد بداب الشركين] 


(9) جهاد سعد في فتح مكة والطائف 
سعد يشارك في الحديبية: 


شارك سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في المشاهدٍ التى حضرّها 
رسول الله يليِ بعد غزوة الأحزاب ! 


(1): .عقاو الواقدى +6( نه 


من ذلك صلحٌ الحديبية» الذي عقَّدّه رسول الله يلي في ذي القعدة من 
السنة السادسمّ من الهجرة» بعد مفاوضاتٍ شاقة مع مندوبي قريش» فقد اتفق 

وشهد على كتاب الصلح مجموعة من المسلمين» منهم. أبو بكر 
الصديق» وعمرٌ بن الخطاب» وععدان بق عفان وعبد الرحمن بن عورف» 
وسعد بن أبي وقاص. ومحمدٌ بن مسلمة الأنصاري. رضي الله عنهه”'' . 

وشاركٌ سعد في عمرة القضاءٍ في السنة التالية» وهي السئة السابعة . 

سعد يشارك في (ذات السلاسل) : 

وشارك سعدٌ رضي الله عنه بعدَ ذلك في سرية ذات السلاسل . وكان ذلك 
فن جتمادي النانةهن الثينة القاينة لوجم سيك اتشدعن وسول الله كه عمرو 
ابنَ العاص رضي الله عنهء وكان حديثٌ الإسلام» وعَقَدَ له لواء» وبعقّه في 
للا ئمئة من المهاجرين والاأتضارع منهم . سعد ين أبن وقاص» وسعيد بن 
زيْدَة وسعد بن عيادة ) وأسيد بن حضير» رضي الله عنهم . 

ووجّههم إلى بلاد قضاعة وبَلِيٌ وبلقين وعذرة: لأنَّ عمرًو بن العاص كان 
د رخم بهم » أ أبيه العاص بن وائل بَلوِيّة: ولما سار أبن العاص في بلاد 
قضاعة طلبَّ من رسول الله يَكَِهِ مددا. أن أعدادٌ المشركين كثيرة» فَأْمَدَهُ 
رسول الله يله بأبي عبيدة بن الجراح. ومعه مئتان من المهاجرين والأنصارء 


)20 المرجع السابق : ا 
١115‏ 


ووصل المجاهدون إلى منطقة (ذات السلاسل) وحصلت مناوشاتٌ 
واشتباكات بين المسلمين والمشركين» كان لسعدٍ بن أبى وقاص رضى الله عنه 
دور بارز فيها . 

نتصرٌ المسلمون في تلك الاشتباكات» وهم المشركونء وأَخَدَ 

0-006 من الغنائم» وعادوا إلى المدينة . 

وحدث في سرية ذاتٍ السلاسل أحداثٌ مثيرة» واحتكاكاتٌ بين الأمير 
عمرو بن العاص وجنوده عالجها أبو عبيدة وأبو بكر بحكمة”'' . 

سعد قائد فرقة في فتح مكة: 

وبعد شهورٍ من مشاركة سعدٍ في سريةٍ ذات السلاسل كان فتحٌ مكة. 
وكان سعد مشاركاً في هذا الفتح العظيم . 

في العاشر من شهر رمضان من السنة الثامنة للهجرة توجّه رسول الله ككل 
لفتح مكةء ومعه عشرة آلافٍ مجاهدٍ من المهاجرين والأنصار وباقي المسلمين . 

وعقد رسول الله يك الألوية والرايات: وكان عددُ المهاجرين في جيش 
الفتح سبعمئة ) ومعهم ثلا ثمثة ري وجعل لهم ونيسول الله يك ثلاث 
رايات: : رايةٌ مع سعد بن أبي وقاصء ورايةٌ مع عليٌ بن أبي طالب» 
ورايةٌ مع الزبير بن العوام. رضي الله عنهه”"*'. 
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وهذا دليلٌ على منزلة سعدٍ عند رسول الله كله فهو أميرٌ على فرقة من 
فرق جيش الفتح» وصاحبٌ لواءٍ من ثلاثة ألوية للمهاجرين . 

وهكذا عاد سعدٌ رضي الله عنه إلى مكة فاتحاء بعد ثماني سئوات من 
خروجه منها مهاج را إلى الله ورسوله َك . 

وأقامَ سعدٌ رضي الله عنه بمكة أياماًء عزيزاً كريماً» شاكراًلله على فضله 
ونعمه» يمرُ على البقاع والمناطق التي قضى فيها طفولته وصباه وشبابّه» فمن 
المعلوم أنه هاجر من مكة إلى المدينة وهو في الثلاثين من عمره؛ ولااشكٌ أن 
له ذكريات الطفولة والشباب في مكة» فها هو الآن يمدُ بها وهو على مشارفٍ 
الأربعين من عمره . 

ولكنّ مكة تغيّرَتْ فلم تعذ دارَ كفر» وإنما أصبحث دار إسلام» والكعبة 
التي كانت مليئة بالأصنام , ته تطهيثها منهاء وجعلها خالصةً لعبادة الله. 
والمشركون الذين كانوا يُعَذَّبونَ سعداً رضي الله عنه قبلّ الهجرة انتهواء منهم 
مَنْ فتِلَ في الحروب مع المسلمين» ومنهم مَنْ مات حتف أنفه » ومَنْ بقيّ منهم 
حيّاً أصبمّ الآنّ مسلماً بعد الفتح . 

وها هو سعدٌ يستذكد ماضيه في مكة» ويستمتم بحاضره في هذه الأيام 
الأساركةة اتبعمة الل ورسعةةة» بطق عملا قولة تغالى :]ا صر 
03 لَه وَاْصَمْحُ ( وَوَأْنت - م اتناس يق شرت يونين انه فوب ضيح يحَمْدِ ريك 
وَآاسْتَمْفَرَةٌ مم كان وباك [سورة النضر]. 
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اي و حي و ا 


كان لرَّمْعَة بن قيس أمّة وكانث هذه الأمَهُ سيئة السمعة ؛ يأتيها الرجالٌ 
لارتكاب الفا وكان ممن أتاها عتبة بر ل وقاصص» يات منهء 
وأنجبتث ولدا. 


وقبلَ وفاة عُتبة - بعد غزوة أَحُد _عهدَ إلى أخيهِ سعد رضي الله عنه بابنه 
من نهذ الأعة ونوا رضنا نه حير ا ْ 
وكانَ رسولٌ الله يكل قد تزوّج أمّ المؤمنين سَوْدَةَ بنت رَمْعَة رضي الله عنها 
في العهد المكي, بعد وفاة خديجة مباشرة رضي الله عنهاء وكانَ شقيقٌ سودة 
(عَيْدِ وا وأسلم عبدٌ بن زمعة رضي الله عنه يوم الفتح . 
ع ان ة أخيه عتبة» فبحثٌ عن ابنه 


واحتضته وأخذه! وقال: : هذا ابن أخى ! ! 
لكنّ عَبْدَ بن زَمْعَةَ رفض ذلك» وقال: هذا أخي ! 
قال سعد: يا رسول الله : هذا ابنٌ أخحى عتبة» عَهِدَ به إل قبل وفاته ! 


لاجس 


٠. 
1 
١ 


١ 4 


ونظرَ رسول الله يكل إلى الشخص المتنازّع فيه» وكان فتى» فوجده يُشبهُ 
هو المالك لتلك الأمّةِ الزانية . 

حكم الرسول يك في المشكلة: 

فحكم النبنٌ كَل لعبدٍ بن رَمْعّة» وقالَ له: هو أخوك يا عبد! ولكنّه أمرَ 
أختّه سودة بنت رَمْعّة رضى الله عئها أنْ تحتجبٌ عنة لأنديكنه عقة : أفهواليسن 
أخاها حقيقة» وقال: «الولد للفراش.» وللعاهر الحجر»! 

أي : يتبع الولد الرجلَّ الذي وُلدَ على فراشه» من امرأته أو أمَتِهء حتى لو 
كانت الزوجةٌ أو الأمَةٌ زانية» ولو أشبه الرجلّ الذي زنى بهاء فالعاهرٌ الزاني له 
الغ !! 

وذ روّث عائشة رضي الله عنها حادثة اختصام سعدٍ وعَبْدٍ في الغلام» 
وحكم رسول الله كلل. 

روى البخاريٌ ومسلهٌ عن عائشةً رضي الله عنها قالت: كان عتبة بن 
أبي وقاص عَهِدَ إلى أخيه سعد أنْ يقبضي ابنَ وليدة رَمْعة» وقالَ عتبة: إِنْه ابني . 

فلما قَدِمّ رسولٌ الله يكل مكة في الفتح» أَحَذَ سعدٌ بن أبي وقاص ابن 
وليدة زّمْعة» فأقبل به إلى رسول الله يكو وأقبل معه عَبْد بن زمعة . 


ابنّه» انظر إلى شبهه ! 


١ 


وثال عبد ين رقعة : يا رسول الله : هذا أخي. هذا ابن زمعة ؛ وُلدَ على 
فراشه من وليدته! 

فنظرَ رسول الله يك إلى ابن وليدة زمّْعة » فإذا هو أشبه الناس بعتبة . 

فقال ككِة: هو لك. هو أخوك يا عبْدَ بن زّمئعة. . الولدٌ للفراش وللعاهر 

ثم قال يه لسودة بنتِ زمعة : احتجبي منه يا سودة . بالطارائ هن فنية 
بعتبة بن أبي وقاص)00(' . 


خروج الرسول وَيِةِ الحرب ثقيف: 

وبعدما فتحت مكة وأصبحت دار إسلام. ؛ لم يق من قلاع الشركِ في 
الحجاز إلا الطائف. وكائنك مدينة عسينة ‏ كايا لل ل 1 ثقيف» وكانت قبيلة 
كافرة معاديةً لرسول | لله عاد . 

. وفوجىء أهل الطائف ومَنْ حولهم من القبائلٍ مثلُ (هوازن) بفح مكة. 
فتحالفوا فيما ينهم على حرب رسول الله يَكِ: وكانوا بإمرة مالك بن عورف 
النصري. وجهّروا جيشهم لمهاجمة رسول الله بك في مكة . 

ولما علم رسول الله يل بجموعهم خرج إليهم لقتالهم: ومعه اثنا عشرَ 
ألفاً من المجاهدين, عشرة ة أللاف الذين قدموا معه من المدينة. وألفان من 
مسلمة الفتح في مكة . 





(1) البخاري (14) كتاب المغازي؛ باب (07)» حديث رقم: 4707؛ ومسل 
)١0(‏ كتاب النكاحء () باب الولد للفراش» حديث رقم : /ا20١.‏ 
ا /ا١‏ 


سعد قائد فرقة في ( 0 
اناك رايات ا ررك للأنصار» ات اللقبائل لخر 
وكانت زافنات المهاجرين ثلاثة : رايةٌ مع عمرَّ بن الخطاب». ومعهة لواء من 
المجاهدين» ورايةٌ مع علىٌ بن أبي طالب» ومعه لواء من المجاهدين» 30 
مع سعد بن أبي وقاص» ومعه لواءٌ من المجاهدي.'' . 

إنَّ سعداً رضي الله عنه مُقَدّهٌ عند رسول الله يك له عنده المنزلةٌ العالية» 

وفوجىء المسلمون بجوم جا تنيت رهرارك علوم ؛ فانهزموا في 
وادي حنّيْن) ولم يشت يكت الآرسول الله يلل وحوله فئهٌ قليلة من الصحابة . 
المسلمين» فنادى: يا للمهاجرين» يا للأنصارء يا أصحاب الشجرة. 


و 


وكتة :انه النصد للفسحلمين: في وادي حُنَيْنء وانهزمً جيش ثقيف 
وهوازن» وغنم المسلمون الكثيرَ من غنائمهم ‏ وأخذوا السبايا منهم! 


مت الله على المسلمين بنصره» فقال تعالى: # لَمَدَ نَصَرَصَكُمْ أله 


عر سيب صر و سير لا سم 


0 بجتست كرست َه دْنٍ ع 


.895 /” مغازي الواقدي:‎ )١( 


١ 


> دك عر اك ع بره 


كَافَتَ عَليِحكْمُ الأرُ يما يَحبت نه وَلَِمْ ثذريت 3 ثم أ لل 
0 سول وعَلَ الْمؤمنيرت وأَنْرْلَ جنوال تَرَوَْاوَعَذَبٌ لذت كقروا 
وذللكت حرا الْكَفْرِينَ4 [التوبة : ١5-06‏ ]. 


المسلمون يحاصرون الطائف: 

ولما انهرّمَتْ ثقيف وهوازن في وادي حُبَيْن هربّث ثُقيف إلى الطائف» 
فنتحصنوا بهاء وهربّث هوازنٌ إلى (أؤطاس)» فوج لهم رسول الله يكلِِ جيشاً 
هزمهم! وأخذ غنائم عديدة من الإبلٍ والغنم والأمتعة» كما أحَدَ العديدَ من 
الإماء والسبايا. وأبقى الغنائم في (الجعِرّانة)» وتوجّه بجيشه نحو الطائف 
لفتحها والقضاءِ على مقاومة ثقيف . 


تحصّنّ أهل الطائف داخلّ المدينة» وكان لها أسوارٌ منيعة» وحاصرهم 
رسول الله يَكِِ أربعين يوماًء وكانت تحصل مناوشات بين الفريقيئن عبْرٌ أسوا 
الطائف» يرمى كل فريق خصّمّه بالنبال. 


وح رسول الله كَلِهِ الرماة بالنبال والسّهام على رمي المشركينٌ عبر 


الأسيوان: 


قال عمو بن عَبّسَة السُلمّيُ رضي الله عنه: حاصّزنا مع رسولٍ الله يله 
قَصّبَ الطائف» فسمغت رسول الله كله يقول: ١مَنْ‏ بَلَعْ بسهم فَلَهُ درجةٌ في 
الجنّد) لاحت يرفنة من صقرن وما :اسه ل ١مَنْ‏ رمى بسهم فله 


او إلا 5 ١‏ 
عدل محوّر. ا 


010 رواه الترمذي. كتاب فضائل الجهاد, باب ما جاء في فضل الرمي في سبيل - 
١/1‏ 


نسَط الرماة لرمى المشركين + بعدما سمعوا هذا الحديتٌ من رسول الله 
يك راغبين في الأجر والثواب من الله . فها هو عمرُو بن عَبَسَةَ رضي الله عنه 
يرمي ستةً عشر سهما يبلغ بكلٌ سهم منها المشركين داخلٌ أسوار الطائف. يرية 
بكلّ سهم منها درجة في الجنة . 

سعد ترفي (فروع): 

ولا شك أن الرامي الأوَّلَ سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كانَ له دور 
كبيرٌ في الرمي أثناءَ حصار الطائف» وأنه رمى مجموعة من السهام والنبال. 

وكان رجلٌ من ثقيف اسْمُّه (مُرَيَحٌ)؛ وكان يقف على سور الحصن 
عا ب 1 لسامية» وكا تمد يقر لع عر انا قغاة الساء» ‏ وجتواايا 
جلابيب محمد, رُوحوايا عبيد محمد. . 

فدعا عليه رسول الله كل : اللهمَ رَوّحْ مُرَوّحاً إلى النار ! 

اخاسيعة رضي البعه إلى مردع يوخ 1 تلما ولت على الخفين زناه 
به فوقم في نحره» وسّقط ميتاً! ففرح رسول الله يك بذلك”"' . 

طال حصارٌ أهل الطائف» وأ فخولة أريعيق :روما" فاسشكنا رز وشنول الله كل 
فيهم نوفلَ بن معاوية رضي الله عنه. وقال له: يا نوفل: ما ترى في المقام 


عليهم؟ 


ب الله حديث رقم: 1778 . 
)1١(‏ مغازي الواقدي: 7/79 970-979. 


١و7:‎ 


فقال نوفل: يا رسول الله : هم كالثعلب في جحرء إِنْ أَقَمْتَ قَمْتَ عليه 
لتم إن تركتّه لم يضرك! 

فنادى رسول الله كل بالرحيل» وفكٌ الحصارَ عن الطائف. . وبعدَ 
حوالي سنة جاءً وفدٌ ثقيف مسلمين» وذلك فى رمضان من السنةٍ التاسعة 
وبذلك أسلم أهل الطائف دون قتال! 

الرسول يَكْدٌ يقسم غنائم هوازن: 

وعادٌ رسول الله يك إلى (الجعرّانة) حيث غنائم وسبايا قبائل هوازن . . 

وكانت السبايا ستة آلاف! وكانت الإبل أربعةً وعشرين ألف بعير» أما 
الغنمُ فلا يُحصى عددها . 

0_0 لله يكيِ السبايا على المجاهدين. وممنْ أعطاهم : 
علي بن أ بى طالب» وعثمان بن عفان؛ وَعغبل الرحهه ده عورف طلم ون 
عبد الله ا ال در 

بعد ذلك أتأهُ وفد هوازن مسلمين» وفيهم بلو سعدء الذين رضع فيهم 
رسول الله كلِِ عند حليمة السعدية» ورجؤة أنْ يمنّ عليهم بإعادة ما أخذة 
المسلمون منهم من غنائم وسبايا . 


فقالٌ لهم رسول الله ركه : نساقكم وأبناثكم أحث إليكم أمْ أموالكم؟ 


.544/" مغازي الواقدي:‎ )١( 


١ 76 


أيْ أنَّ الرسول كل حَيِرَهم بِينَ أن يُعيدَ إليهم أموالهم أو يُعيدَ إليهم السبايا 
من نسائهم وأبنائهم . 

فقالوا: يا رسول الله : حَيّرتنا بين أحسابنا وأموالناء بل نساونا وأبناونا 
أي لوكا 


أعاد لهم الرسول كل نساءهم وأبناءهم الذين وُنعواعلى بني عبد المطلب» 
ولما رأى المهاجرون والأنصارٌ ذلك أعادوا لهم ما عندهم من السبايا مُقَتَدِين 
برسول الله وَكة . 

سبية سعد تختاره على أهلها: 


وكانت النساءٌ من السبايا تَخَيَدُ بِينَ أنْ تعودٌ إلى أهلهاء أو تبقى مع الرجل 
الذي أَحَدَها سَبَة . 

وفك أعتارتة النساء السنانا أن يدن إلى أعلهرة تخرائر: . بزالمرأة 
الوحيدة التى آثَرَتْ سيدَها الجديدَ على أهلها السابقين هى المرأةً التى كانث من 

خَيِرَ سعد رضى الله عنه المرأة» فاختارَنُه على أهْلهاء فَأْعَْتَمَها وأبقاها 
وععة لشودو ان دمن ار 

ِنَّ اختيارٌ تلك المرأة لسعدٍ رضي الله عنه على أهلهاء مع أنّها أَمَدٌ عند 
وحوّة عند أهلها. دليل على كرم سعدٍ وحَسْن خلقه وقوة شخصينه. فهذله 


.907 /7 مغازي الواقدي:‎ )1١( 
١/5 


العراة ترشن أن تكون آي كلدو 2-2 أن باب الحرية والعودة إلى الأهلٍ مفتوح 
أمامّها! وهي لم تفعل ذلك إلا لإعجابها بسعد رضي الله عنه ؛ اولان 


وسلوكا ردريا! 

وهذا يذكرّنا بزيدٍ بن حارثة رضي الله عنه» الذي اختارٌ رسول الله يكل 
مع أنه عبدٌ عنده؛ على أنْ يعود إلى أهله حَرًاً! فأعتقه رسول الله يِه وتبنّاه- قبل 
على المؤأقة قلوهم من مسلمة القي: 4 52000 دراي 
أمية والعباس بن مرداس السلمي. وعيينة بن حصن » والأقرع بن حابس» 
رصي الله عنهم. ولم يُعْط إخوانه من المهاجرين والأتضناة :متها شيفا: انه 


وَكلهم إلى إيمانهم 
سعد يشير على الرسول يَكةِ بإعطاء جعيل: 


وشهد سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه توزيع غنائم هوازن في الجعرّانة ‏ 
ورأى الرسول يك يعطي هؤلاء. فأشارَ عليه بإعطاء أَحَدِ الصحابة المؤمنين 
الصا قيرة:: 

روى الواقديٌ عن سعدٍ بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : قلت : ا 
الله : أعطيت عيينة بنَ حصن والأقرع بن حابس مئة مئة» وتركت جْمَيْلَ بن 
سُراقة الضمري! 


فقالَ رسول الله يكل : أما والذي نفسى بيده لجَعَيْلٌ بن سراقة يد من ملء 


١ /ا/ا‎ 


الأرض مثلّ عيينة والأقرع» ولكني تألفئهما ليُسْلماء ووكلث جَعَيْلَ بن سراقة 
لاي 

وروى البخاريٌ هذه الحادئة بتفصيل أكشرء فقد روى عن عامر بن 
سعد بن أبي وقاص » عن أبيه رضي الله عنه قال: « أعطى رسول الله يك رَهطأً» 
وأنا جالسٌ فيهم. فتركٌ رسول الله يك منهم رجلا لم يُعْطه هو أعجبّهم إليّ» 
فقمْث إلى رسول الله يِه فسارَرْته» فقلتُ: ما لك عن فلانء والله إنى لأراة 
عؤفنا؟ قال أو ملم . 

فكت قليلاً» ثم غلبى ما أعلةٌ فيه فقلت :يا رسول الله مالك عن 
فلان» والله إنى لأراه مؤمناً؟ قال: أؤْ مسلماً . 


د 


فلان» والله إنى لأراه مؤمنأ؟ قال: أؤ مُسَلما. 


فضربَ رسول الله مَك بيده » فجمع بين عنقي وكتفي ) ثم قال : أقبل أيْ 
2 إن لأعطي الرجل » وغيده أَحَبٌ إلى منه» خشية أنْ يكب في النار على 


0) 
وجهه..») . 


وروى مسلم عن عامر بن سعد» عَنَ أنيه رضئ الله عنه: «أنَّ رسول الله 


.14/87/7” مغازيالواقدي:‎ )1١( 
٠. البتخارئ (514) كنات الركاة (0) يات قول: الله لآ يسالون الناس‎ )5( 
.١417/8 حديث رقم:‎ 


١ 


وهو أعجبّهم إلىّ. فقلتُ: يا رسول الله: ما لَك عن فلان» فوالله إني لأراة 
مؤمنا؟ فقال سول الله كله : أز مسلما. 

شسكث فلبلا كم غلتى ما أعلة منت فقلث: ببازسون الله 1ها لك عن 
فلان» فوالله إني لأراهٌ مؤمناً؟ فقالَ رسول الله كك : أوْ مسلما . 

فسكتٌ قليلاً» ثم عَلَبَي ما أعلمُ منه» فقلتُ: يا رسول الله: مالك عن 
فلان» فوالل إني لأراهُ مؤمناً؟ فقالَ رسول الله كَل : أو مسلما . 

فضربَ رسول الله يكل بيده بين عَنُّقَي وكتفي» ثم قال : أقتالاً؟ أيْ سعد : 
إن لأعطي الرجل» وغيزه أحبٌ إلىَ منهء خشية أنْ يكب في النار على 


1ك 
كان سعد رضي امد يجاب رسرل لا ه11 نا عراز 


على المرا 0 ا وكان او اب ل 


من تلك الغتائه ؛ وأعطى المؤلقة لوي 0 


ولاحظ سعدٌ رضي الله عنه هذاء ولم يَفَهّم حكمة رسول الله يك من هذه 


مسلم )١(‏ كتاب الإيمان» (17) باب تأليف قلب من يخاف على إيمانه لضعفه 
رقم: 21 


١ 


التسوة بون لك تيد شيا له الم الدنياء وإنما تشمّعَ لأحدٍ 
الصحابة عند رسول الله يك هو (جُمَيْلُ بن سُراقة الصَمْري)» لأنّه يعلم أنه 
محتاج للعطاء. وأ ناهستحر له لابيانه وصدقه وجهاده. وهو أحتٌ إليه. 
وأفضل عنده من الأقرع بن حابس وعييئة بن حصن وأبي سفيان . 

ظنّ سعدٌ أنَّ رسول الله يكلِةِ عَمَْلَ عن جعي 3 فأيت نيد مي 1 فقام 
إلى رسول الله يِه وسارّره. أي : حدَّنّه سرّاً بينه وبيه! ! 

ا لل لاي عن فهو لم 
مم ف ا ا 


ولماذا لم تُعطله من الغنائم؟ فواثه ني لأراء مؤمنا! 


وهذا العؤلت مق عل تذكدة لوسول :انه كله بو إشنارة عل ل 
بجِعَيْل» ويشيرٌ عليه بأنْ يُعطيه من الغنائم» كما أعطى الآخرين, ويّقسِمْ سعد 
على أن كلا رذعي رالاعميهانة.. 

فهمّ الرسول كَلكٍ إشارة سعد. ولم يُحَدَّنْه عن العطاء» وإنما أنكر عليه 
متحهي بان كر ور فال 1ه أو نيلها | 

أي: لا تقسم على أنه مؤمن. لأنّ الإيمانَ أمر قلبي؛ واحكم له 


بالإسلام» أن الرسلام يمك الجزم نة والشهاد: عليه فهو يموم م على 
الشهادتين والصلاة والعمل الصالح! 


م٠‎ 


سكت سعدٌ رضي الله عنه. واستمرٌ رسول الله يك في توزيع الغنائم على 
المؤلّفة قلوبهم. وسعدٌ ينظرٌ إليه. وهو يفكرٌ في جُعَيْلٍ بن سراقة واستحقاقه 
من الغنائم» الفا بعر نه ع وكتتن ان تهون القنادة وميا عه منها شيعا 
فأعادٌ اقتراحه على رسول الله يك بإعطائه» وقال له: يا رسول الله : ما لك عن 
جَعَيْل» فوالله إني لأراهُ مؤم؟ 

فأعادٌ عليه رسول الله بك إنكاره بأنْ لا يحلف له بالإيمان» ونصححه أن 
يشهد له بالإسلام» فقال له: أو مسلماً. 

ويعلةسكونه لراك علييها جد من ني فأعاد الكلامٌ للمرة الثالثة مع 
رسول الله يك وعاد الرسول يكل إلى الإنكار عليه لحلفه للمرة الثالثة! 


دلالة الحادثة على شخصية سعد: 


إِنَّ هذه الحادثة تدلٌ على قوة شخصيةٍ سعدٍ رضي الله عنه» وعلى جرأته 
وجهره بالحق وصراحته. وإبداء رأيه. وتقديم نصحه فيما يراه مناسباً 
وصواباًء كما يدل على حسن أدبه مع رسولٍ الله كه واحترامه له» فهو يقترح 
عليه» ويُعيدُ الاقتراحَ عليه ثلاث مرات! ولو لم يكنْ قويّ الشخصية لما فعل 


ذلك! وكان يمكنٌ أنْ يقولٌ ذلك مرة واحدة! 

وأراد رسول الله كيه أن يبِينَ لسعدٍ رضي ي الله عنه طريقته في توزيع 
الغنائم , وأنْ يوضم له حقيقة الأمر, نئلا يبقى في نفسه شيء! 

وقبِلَ أنْ يوضم له الأمرء قامَ يل بحركةٍ عملية للَفْتِ انتباهه ومداعبته» 


فضربه بيده بين عنّقه وكتفه» وغن كدر تعتت المنداسنة؛ وَقالالة: أوعالاً؟ 


١48١ 


ا ال للتحبب أيضاً ل تسد : أتقاتلٌ قتالاً؟ شبّه كلام 

ومسي 00 
الأرض من أمثالٍ الأقرع وعبينة» وأنه لم يُْط المسلمين من الغنائم على أساس 
إيمانهم ايف 3 ار أساس تأليف قلربوم 
558 0 
عن الإيمان» عا فا 
واي ور ليقي إيما 

وسَجَلٌ هذا الهو يف لسعن رضن ايه يدي 
تقديم رأيه»ء وصراحتّه في قول ما يراه مناسباً صواباً. 


٠ )‏ ) سعد مريض في مكة بعدة حجة الوداع 
سعد مع الرسو ل يَلةْ إلى تبوك: 


في شهرٍ رجب من السنة التاسعة من الهجرة» علم رسول الله كك أنَّ 
هرقلٌ يُعدُ جيشاً من الروم وعملائهم من القبائل العربية لغزو المدينة» فجهّرٌ 
رسول الله كه جيشاً كثيفاً لحرب الروم» وأعلمَ المسلمين بوجهته ليتجهّزواء 
وأخبرهم أنه خارج إلى تبوك لحرب الروم! 


١85 


لبّى المسلمون الدعوة» وخرج معه ثلاثون ألفاً! وهو عدد كبير» وكان 
سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في مقدمةٍ الخارجين إلى غزوة تبوك . 

واستخلف رسول الله وك علي بنَ أ بي طالب رضي الله عنه على المديئة: 
وسار بالجيش متوجهاً إلى تبوك» وتوقّفَ قليلاً في منطقة (الجُْف) بالقرب 
من المدينة على طريق الشام . 

وتكلّمٌ المنافقون في المديئة بالباطل ضدّ علي رضي الله عنه» وقالوا: 
كه رسول الله يكل أنْ يَخرِجَ معه عليٌ إلى تبوك» لأنه استثقلّه» وأرادً أن يتخمّفَ 
منهء فأبقاهُ في المدينة! ظ 

وسمع علئٌ بن أبي طالب رضي الله عنه كلامٌ المنافقين» فتأَلّمٌ وحزن» 
وحمل سلاحه» ولحقّ بالرسول يَكِْهِ وهو بالججرف. ليَخرج معه إلى تبوك . 

كان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بجانب رس ول الله يك عندما أتاة 
علييٌّ رضي الله عنه متألّمأًء وقال زا وسو ل الله : لني مع النسساء والصبيان؟ 
نهم يقولون: إِنّك استثقلتّتي وأبقيتني في المدينة لتتخمّفٌ مني ! 

فقال له رسول الله يكل : «كَذَبوا في ما قالواء إنما حَلَّمْئّكَ على أهلي 
أ قاترضتي انكرت مت يقد لقبها روه من سوسي لعي الهلا قر يعلد ١‏ الاين 

فقالعليّ: بلى» رضيت يا رسول الله ! 


نذا 


قال سعد : فأدبرَ علٌ مسرعاًء وكأني أنظرُ إلى غبار قدميه يَسطع . 
أخخبر سع أبناءه الثلاثة ‏ عامر, ومصعب » وإبراهيم بهذه الحادية . 


ا ا ل ا او ا 
«حَلف رسول الله يك علي بنَ أ بي طالب رضي الله عنه في غزوة تبوك . فمَال: 
الت امطاحيني الباوراسياها 
بعل 0 


ابن المسيب يخبر عن هيبة سعد: 


وحفظ عامرٌ الحديثٌ عن أبيه سعد. وحَدَّتٌ به سعيدٌ بنّ المستّب رضي 
لله عنه» فأعجبّ سعيدٌ به وجاء إلى سعد يريد أن تكد منه . ولكنّ سعداً له 

فيه وامشخصي: مؤثرة قور دوا بن المسيّب يهابٌ سعداً رضي الله عنه . . فذهت 
اوداك موع ةركن رن اد الاق ري 12 

روى أحمد في (المسند) عن سعيدٍ بن المسّب رضي الله عنه قال: ١‏ 
لسعدٍ بن مالك :إن أريذ اذ سالك عر حدت» رانا امايق ا اسالك معنا 7 


فقال: لا تفعلٌ يا ابنَ أخىء إذا علمت أنَّ عندي علماً فسلنى عنه: 
ولاتهني! 


0010 البخاري (515) كتاب المغازي, (/0) باب غزوة تبوك. حديث رقم: 15 5:؟؛ 
ومسلم (514) كتاب فضائل الصحابة» (5) باب فضائل علي بن أبي طالب» 
حديث رهقم: 785 . 


١م:‎ 


فقلتُ: قولٌ رسول الله يلٍ لعل حينَ خَلْفَه بالمدينة في غزوة تبوك؟ 

فقال سعد : خلّفٌ النبيئٌ كَل علياً بالمدينةٍ في غزوة تبوك» فقال : يا رسولٌ 
الله : أتخلفنى فى الخالفة» فى النساء والصبيان؟ 

فقال كَل : أما ترضى أنْ تكونّ مني بمنزلة هارون من موسى؟ . 

فأدبرَ عليٌ مسر عا كاني أنظرٌ إلى غبار قدمَيِهِ يَسطع . .372 . 

ورواه مسلمٌ بلفظ آخرء وياد أخرى: فعنْ سعيدٍ بن المسيب» عن 
لعليّ: أنتَ مني بمنزلة هارون من موسىء إلآ أنه لا نبيّ بعدي . 

آل سعد بن السيما::فاحية. أن اقنافة بها سعدا :قلقي سعدا 
فحدَّنتُه بما حَدَّئْني عامر. 

فقال: أنا سمعته! 

فقلة: اتيت سيةع؟ 


فوضم أصبعيه على أَدْنيْهِ » فقال: نعم . وإلاّ فاسْتكتا . . .06" . 


)1١(‏ مسند أحمدء بتحقيق شعيب الأرناؤوط : ”/ 85/؛: حديث رقم: ١594١‏ . وقال 


100 «شعي سا رركن اوقد وك لقظ عرفل فلل | 


١م‎ 


ا ال 

سعد رضي الله عنهء رد لي ارس يد 
نفسه ء فأتا فيد له بما حدّث به ابنّه عامر . فقالٌ سعدٌ رضي الله عنه نا يه 
من رسول الله يكل “لثباله اتن السب : أأنت سمغته من رسول الله يكلِِ؟ 

فقامَ سعد بحركة للَفْتِ نظر سعيد: وتأكيد سماعه للحديث. لقد وضع 
أصبعَيْه على أَذْنيه؛ ثم قال «امتكت اذاي إن ل اسمتهمن ونون آله علدا 

بغر على لحيس لصم إن لم رك سي اللعديت من سول اله 207 
ع سد ال اكرات بسح - 
مما يسمع! 

سعد يحج مع رسول الله يَل: 

ولما توجّه الرسول كَل إلى الحج؛ كان سعد بن أبي وقاص رضي الله 

خرج رسول الله يك من المدينة في شهر ذي القعدة من السنةٍ العاشرة؛ 
ولما وصل ذا الحليفة أَهَلّ بالعمرة» وساق معه الهَذدي . 

روى الواقديٌ عن سعدٍ بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
أن رسول الله كك أهلَّ بالعمرة» وساق معه الهّدي7(" . 





.٠١917/ مغازي الواقدي:‎ )١( 


١81 


ما الصحابة الذين معه فمئْهم مَنْ أَهَلَّ بعمرة متمبّعاً. ومنهم مَنْ أهل 
بالعمرة مع الحج قارناً» ومنْهُم مَنْ أهلّ بالحج رشعل #رففورذا: 
روى مسلم عن عائة ئشة رضي الله عنها قالت : : خرجنا مع رسول الله كك 


ّ 
اه 6س 


عام حجة الوداع. فمنًا مَّنْ أَخَْرّمٌ ومنًا مَنْ أهل بحج, حتى قدمنا مكة! 


فقالَ رسول الله عَكلِقدِ: « مَنْ أَحْرَمٌَ بعغمرة» ولم يُهْدِء ٠‏ فلخلل . .: 
بعمرة» وأهدى. فلا يَحْلل حتى ينحر هذيّه.. وت أهن ببسي: 7 


وروى البخاريٌ عن عائشةً رضي الله عنها قالثْ: «خرجنا مع رسول الله 
يك عام حجَّةَ الوداع» فمنًا مَنْ أهلّ بعمرة» ومنا م مَنْ أهلّ بِحَجَمَ وعمرة» ومنا 
من أهلّ بالحج. وأهلّ رسول الله يك بالحج . . فَأمًا مَنْ أهلّ بالحج» أو جَمَعْ 
موس مالنحر . 200 
أنواع الحراء بالحٌ الثلاثة : الإفراد والتمنع والقران؛ بينما كان حيعٌ رسو اله 
يل بالا فراى لأنه ساق معه الهّدْي ! 


210 صحيح مسلم )١05(‏ كتاب الحج. )١0(‏ باب وجوه الإحرام. حديثث رقم 
١75١١‏ . 


والقران. حديث رقم : ١011‏ 5 


١ /ام‎ 


على وسعد يردان على مَن نهى عن التمتع: 

ودعا بعص الصحابة م إلى 0 التمتع بالحج, فردٌ ذ ونهى عن المتعة 
بالحجح, ولكنٌ صحابة آخرين رذوا عليهم. 

روى مسلم عن سعيدٍ بن المسيب قال : «اجتمع علي وعشمان رضي الله 
عتيهانتدقان: نكاد عتمان شيو ع العم أ والعهرة ‏ 

فال له علي : ما تُريدٌ إلى مر فَعَلَهُ رسول الله يك ننهَى عنه؟ 

فقال عثمان: دعنا منك! 

فقال على : إِني لا أستطيع أنْ أَدَعَك . 

فلما أن رأى علئٌ ذلك أهَلّ بهما جميعا . 

وفق فتعاوية و أ بي سفيان رضي الله عنهما عن التمتّع في الحج» وسُئل 

سعد رضى الله عنه عن ذلك فردٌ عليه . 

عنه عن أ لمتعة؟ 


فقال: فعلناها. وهذا يومئذ كاف بالعرؤزش 


0010( صحيح مسلم )١5(‏ كتاب الحجء (59) باس جواز التمتع» حديث رقم: 
1107 


١84 


يعني : فعلناها ومعاوية كافئ في بيوت مكة! . . .)30 . 

أخبرَ سعد رضي الله عنه أنهم تمتّعوا بالعمرة عندما اعتمروا مع رسول الله 
يكلة. وذلك فى السنة السابعة من الهجرة» فى عمرة القضاء»ء التى كانت فى 

وله اعتهورواتقن اتلك القيدة كان معازية رع الله فحوها زال كافرا 
بالعدش » مقيماً فى بيوت مكة» لأنّه أسلم عام الفتح. فى السنة الثامنة . 

سعد مريض في مكة بعد الحج: 

وبعدما أذى سعد بن أبي وقاص مناسك الحجّ مع رسول الله يك مَرضَ 
فن فكة مَوضا نديد ظرة أنة هوت هن 1 وجاءة رسول الله يله يعوده. 5 
فباركه» ودعاله, وجرى بينهما حوارٌ وكلام . 

روى البخاريٌ عن سفيان الثوري عن الزهري قال: أخبَرّني عامرُ بن 
سعد بن أبي وقاص» عن أبيه رضي الله عنه قال : فاضي دكة عوضاء فأشفيِت 
منه على الموت»6 فأتانى النبيث يله يعودرى : 

نذلك: با روسو انه إن ل الا عير ا ولينة يرت إلا ابعنن اتاتصدى 
بشي مالي؟ 


قال: «ل"). 


)010( صحيح مسلم )01600 كتاف الحجء فرفقة باب جواز التمتع» حديثث رقم: 
060 . 


١84 


قلتٌ: فالشّطر؟ 

قال: («لا), 

قلتٌ: فالكُلك؟ 

قال : «الثلث كبير» إنك إِنْ تركت وَلدَك أغنياء» خير من أنْ تتركهم عالة 
م | وَإِنَّكَ لنْ تنفقّ نفقةً إلا جرت عليهاء حتى اللقمة ترفعها إلى 

فال : الق تخلف يسدق تعمل عملا تريد يهاوجه الله: إلآ ازدَدت به 


واس ني سا 


رك ودروةة ا ين ويضةبك الخرون! 


يَرئي له رسول الله كك أنْ مات بمكة ! 

قال .مبفيان الكورف: وسعد بن خولة رجل من بني عامر ل , 
الحادثة في (صحيح مسلم): 

وروى مسلم عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال: عادني 


210 ضصحيح البخاري (250 كتاب القرائة 50 باب ميراث البنات» حديث 
رقم: ١1لا‏ . 


فقلتٌ : يا رسول الله : : بَلَعَنِي ما ترى من الوجع: واناذوفال”ء ليرت 
إلا ابن لي واحدةء أقأتصدَّق بثلتَيْ مالي؟ 


قال: «لا), 

سيت 

قال: «لا». قلت: فالثلث . قال: «الثلثٌ» والثلثٌ كثير . إِنْك إن تدر 
ورك أغياة حر من أنْ تَدْرَهم عالة يتكمقون النامن » وللست تنقق نقفة تقش 
بها وَجْه الله إلا أجِرْتَ عليهاء حتى اللقمة تَضّعُها في في امرأتك» . 

ليك :يا ريفو ل الله اخلبييدة اسان 

قال : : «إنك لن تُحَلُْفَ فتعملَ عملا تبتغي به وجْه الله إلا ازددتَ به درجة 


ورفعة. و ا او ليا 000 
را 1 
ا ا 


اا ا وي 0 
بمكة» فبكى . 
فقال كيد : «مايبكيك؟ )2‏ 





0010( صحيح مسلم )0560 كتاب الوصية؛ (5؟) باب الوصية بالثلث» حديث رقم : 
١48‏ . 


١4١ 


قال: قد خشيتُ أنْ أموت بالأرض التى هاجَْثُ منهاء كما ماث سَعْد 
ابن خولة . 
فقالَ النببئٌ يكله: «اللهمّ اشنفب سغداً» اللهمّ اشف سعداً» اللهمّ اشفب 


سعذدا». 


فاليا سوك اله إن الى سالا كثير اءاار] نما بوتي نكن ناوص يمان 


0 


كله ؟ 
قال: «لا). 
قال: فبالثلثيه؟ 
قال: «لا). 
قال: فالنصف؟ 
قال: «لا). 
قال: فالتلث؟ 


قال: «الثلث» والقلت كير | إَ صَدَنَيْك من مالك لق وإنْ نفقعك 
على عيالكَ صدقة» وإنَّ ما تأكلٌ امرأتكَ من مالك صدقة» وإنكَ أن تَدَعَ أهلك 
بخير» خير مِنْ أن تَدَعَهِمِ يتكمفون الناس»)”' . 


0010 صحيح مسلم )١5(‏ كتاب الوصية؛ (1) باب الوصيبة بالثلث» حديث رقم : 
١154‏ . 


16 


الحادثة في (مسند أحمد): 
ووؤاضق أ بيد غم غاتشة بعت سعد عن أبيها رضي الله عنه قال : اشتكيتث 
شكوى لي بمكة. فدَّحَلَ عليّ رسول الله يك يعودني ؛ فقلتٌ: 000 


إني قد تركثُ مالآ وليسّ لي إلا ابنةٌ واحدة» أفأوصي بِْلَيْ مالي وأترلك 
الكلف؟ 


قال: (الا». 

قال : أفأوصي بالنصف» وأترلكٌ لها التُضْف؟ 

قال: «لا). 

قال: أفأوصي بالقُنْتء وأتركٌ لها الثلثين؟ 

قال: «العُلّثْء والثلثٌ كثير» . 

توجيع م ل يَدَهُ على جبهتِه» فمسمّ وجهي وصدري بكو وقال : 
«اللهمَّ اشف سعدا وأَتَمَّله هجرته . 

فما زلث يُحَيَلُ إلى أني أجد بَرْدٌ يده على كبدي حتى الساعة . 0 

سرد حادثة مرض سعد: 


بعد إيراد تلك الرواياتٍ الأربعة عن حادثة مرضٍ سعدٍ رضي الله عنه في 


21151751 : مسند أحمدء بتحقيق شعيب الأرناؤوط : "/ “1/7- 27/4 حديث رقم‎ )١( 
. وقَالالارناقوط: إسناده صحيح‎ 
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مكة» وعيادة الرسول كك له يُمكرٌ أنْ نَسْرْدَ تلك الحادثة» مستخلصّةً من تلك 
الروايات : 
بعدذما انتهى سعد رضي الله عنه من أداء مناسك الحيمّ مرضّ مرضاً 
دنا أفقيك أن نحوات سه وعلم رسول الله يكل بمرضه. فأتاه يزوره. 
خن سول الله كه بجانب سعد » فبكى سعد! وليسَ بكاوؤة من 
المرض» لأنه رجل صابر على المرض والشدة والبلاء» إنما بكاقه لأنّه يحْشى 
فسألهُ رسول الله بكلِِ عن سبب بكائه؟ 
مكة» وقد خرجث من مكة مهاجراً إلى الله ورسوله؛ وَإِنْ مث في مكة أخشى 
أن يبطل أجري وثوابي! فأكونَ مثلّ سعدٍ بن حَؤْلة . 
هاجر إلى الحبشة» ثم هاجرّ إلى المدينة» وشهد بدراً. 
ولما عقدَ رسول لله يكو صلص الحديبية مع قريش في أواخر السنةٍ 
الساؤسبة 6 غاد سعد رن عخولة إلى .مكة بالجاره وأقامّ فيها مع أقاربه من 
قريش» فأتاهُ الموث ودفنّ فى مكة . 
وبذلك طلت مره لأنّه عادَ مختاراً إلى البلدٍ التي خرج منهاء 
وبذلك فاته ثوابٌ الهجرة» فرثى له رسول الله يه واعتبرّه بائساً لهذا السبب! 


١54: 


ولولم تكن عودثه إلى مكة وإقامثه فيها باختياره لما بطلت هجرته”2 . 

لذلك كان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يبكي» لأنه يخشى أنْ يكون 
مصيره كمصير سعد بن خولة» فيكونَ بائساً» محروماً من ثواب الهجرة . 

طمأنه رسول الله يك أنه لن يكونَ كسعدٍ بن خولة » حتى لو مات في مكة . 
لأنَّ ابنَ خولة ألغى هجرته» وأقام في مكة باختياره» أما هو فليسَ له اختيارٌ في 
مرضه! 

أَمَمَ رسول الله كله يَدَهُ على جبهته» ثم أقبل على سعدٍ رضي الله عنه» 
فمسحٌ وجهَه وصذره وبطئّه بيده الشريفة! ودالّث سعد ابركة رسول لله ية: 


وأخين د بدمغلن كنذه! تومظية البكوات وسعة يحد بره بد الس لعل 
كبده. 


ودعا رسولٌ الله يك لسعد ‏ فقال : اللهمّ اشفٍ سعداً اللهمَّ اشفف سعداً» 
اللهمّ اشف سعداً. اللهمٌ تم له هجرته . 

ثم دعا كم لأصحابهء فقال: اللهم امْض لأصحابي هجهرتهم» ولا 

بين سعد ورسول الله يد يبشأن الوصية: 

ثم قال سعد لرسول الله كك : نال هالا كدر ا وليهن لني بواومث الأ ابن 


)01( انظر كلام شعيب الأرذاؤوط عن سعد بن خولة في تعليقه على مسند أحمد : 
23١1١١ /'*‏ حاشية. 
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واحدةء افأوصي بكلٌ مالي؟ 

ودلٌ كلامٌه على أنه كان كثيرَ المال» رزقه الل" إياه من الفيءٍ والغنائم» 
لأنه شارك في كل الغزواتٍ مع رسول الله كَل كبدر وأَحُد والخندق وقريظة 
وخخيبر وحنين وفتح مكة وتبوك وغيرها . 

ودلَ كلامٌه على أنه حتى السنةٍ العاشرة من الهجرة لم يكن عنده إلا ابنة 
واحدة؛ هي أَمُ الحَكم الكبرى» وكان عمرّه أربعين سنة! 

وأطال الله عمرّة » حيث غائن بعد ذلك خمساً وأربعين سئة» ورزقه الله" 
ستة وثلاثين مولوداً بين ذكر وأنثى 

ومن كرم سعدٍ رضي الله عنه» ورغبتِه في الأجر من الله أنه أرادَ أن يوصيّ 
سال كله وى سال بوميحيك الققر امو الليساكرر 1 فنها رسيوك الأ كله عه 
ذلك د فعَرَض أن يوصيئ عله ؛ فنهاه عن ذلك ». فعرضّ أنْ يوصيّ بنصف ماله 
ويُبقي النصف الآخر لابنته» فنهاه عن ذلك . عضن أن يواض كلت هال 
فقبِلَ تلِ ذلك واستكثره قائلاً: الثلْتُ» والثلثُ كثير ! 

وهكذا أوصى سعدٌ رضي الله عنه بثْلْثِ ماله فى سبيل الله لتعطى للفقراء 
والمساكين» وهذا كرمٌ بالمٌ منه» فما يُعطي ثلث ماله إل كريجٌ راغبٌ في الأجر 
000 

عاذ الم سكل رسوة الل لكر مالع لكان ولات ل 

عار اميق «للقويانة وري وقه أن شرو جا لا لور ةوبر يونا لز لزوالة 
تهرك بعالا اروك مين بعرو لمكرهوا اعنياده يد أنادت كي عالنة اققر نم 


١45 


يتكمفون الناس» ويسألونهم المساعدة والصدقة ! 
امي ا الله يكتبُ له بالك راك على كل ولاه 


معجزتان لرسول الله يَْةْ حول ورثة سعد وطول عمره: 

ركد اوسرد لسو اين ور جاه مع أنه ليس له وارثٌ إلا ابنثه إشارة 
إلى أنه سيكونٌ له ورثةٌ كثيرون» من الأولاد والبنات» فلابدَ أنْ يتركٌ لهم أموالاً 
مكوتوا أعقياء. 

وهذه معجزة لرسول الله يله أخبرة بها ربب العالمين» ٠‏ من أنّ سعدا لن 
يموت بهذا المرض في مكة. يوه :2 لعي حتى يحب ورثةٌ عديدينا 


0 000000 


5 اتغل ترق ات سساهائق ارا عق توصو وأعيش بعد أصحابي؛ 
وأعودإلن العندكة؟ 


115 الله عََبِيْدِ انه ]ذا خلفو ين .ذللك: عافن فترة بعد وفاة 
رسول الله كك فسيزداد أجرّه وثوابّه» لأنه لنْ يعملّ عملاً صالحاً يبتغي به وجه 


الله إلا زاده الله رفعة ودرجة. 
ثم ذكرَ كَكِةٌ معجزة من معجزاته. وعلماً من أعلام نبوّته؛ فال له : لعلك 


١ 1/ 


تَخَلف حتى ينتفع بك أقوامٌ» ويُْضَرَ بك آخرون! 

لاهو الذى اخبرضو لدكلة بذلك» فهر سعدا نه:. 

لقد حُلّفٌ سعدٌ رضي الله عنه بعد رسول الله يل فعاشٌ بعده خمساً 
دينَ اللهء وأوصل إليهم الحقٌّ والخيرَ والنور» فانتفعوا به. 

وأصيبَ آخرون بالضّررء وهم الكفارٌ الذين جاهدهم سعدٌ رضي الله 

وكم زادَّ أجةُ؛ وعَلَتْ منزلثه» وارتفعث درجاته في هذه السنواتٍ 
العديدة؛ بسبب أعماله الصالحة الكثيرة» وجهاده فى سبيل الله ! 

سعد في جيش أسامة: 

و سير متب اليد بعاد غضيرة لبيبجر سكل وسول الله لله عاد 
00 من المهاجرين والأنصارء بقيادة أسامة بن زيد رضي الله عنهما افو ديه 
لحر لظام روه افالااتا مير بوالتار لمعركة مؤتة» حيثٌ استشهد فيها 
القادة الثلاثئة: زيدُ , وجرن : رسعاوين الى طالب» وعبد الله بن رواحة» 
رضي الله عنهم . 


وكان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه جندياً في جيش أسا 1 


.1١١8/7 مغازي الواقدي:‎ )١( 
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ولكنّ رسول الله يك مرضء فتأخَرَ مسيرُ الجيش » ينتظرونَ برءَ رسول الله 
كُِء واشتدٌ المرض بالرسو ل وَل حتى قبضه الله في الثاني عشر من شهر ربيع 
الأول من السنة الحادية عشرة. 

وبعد وفاة رسول الله ككل ارتدّثْ قبائل العرب» فتأخَرَ مسيرٌ جيش 
اشافة» :وأشار كاه الصحابة على أبي بكر الصديق رضي الله عنه بعدم إنفاذ 
الجيش» وإبقائه في المدينة لمحاربة المرتدّين» ومن الذين أشاروا عليه 
بذلك: عمرء وعثمانء» وأبو عبيدة» وسعد بن أبى وقاص» وسعيدٌ بن زيد» 
رضي الله عنهم”'' . 1 

ولكنٌ أبا بكر رضي الله عنه أصَّرٌ على إنفاذ جيش أسامة» وكانت مصلحةٌ 
المسلمين بذلك؛ وكان سعدٌ رضي الله عنه أَحَدَ أفراد ذلك الجيش المجاهد . 

وهكذا عاش سعد رضي الله عنه مع رسول الله كل مجاهداً» طيلة 
السنوات العشرء التي عاشها رسول الله كِِ في المدينة بعد الهجرة» وشهدَ معه 
المعاركَ والغزواتٍ كلّها: بد وأَحْدٌء والأحزاب» وفتحٌ مكةء وغزوةٌ 
ختين يعور تولك وى برها 





.١1؟١7/ المرجع السابق:‎ )١( 
١84 





الفصض ارا بع 
تارتل السعرل ‏ الق سين 


)١(‏ ماقيل معركة القادسية 


كانت معركة القادسية التي قادّها سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ثمرة 
لما سبقها من أحداثء ونتيجةً لمعاركٌ سبَقَئْها على جبهة الجهاد ضدّ الفرس 
ومن معهم من العرب . 

استموّت الحرب بين المسلمين والفرس حوالي أربع سنواتٍ قبل معركة 
القادسية الحاسمة؛ كما كانت هناك معاركُ عديدة في الشام على جبهة الجهاد 
ضدّ الروم» انتهث بانتصار المسلمين في معركة اليرموك» التي كانت قبيل 

وحتى نحسنّ فهم وترتيت أحداث معركة القادسية» نلخْصٌ الحوادت 
التي وفعت قبلّها بمنتهى الإيجاز . 

وقد خصّص الأستاذ المؤرّخٌ أحمد عادل كمال لهذه الحوادث كتابّه 
الجيد (الطريق إلى المدائن)»؛ بينما خصصَ لأحداث معركة القادسية كتابه 
(القادسية). وأرَحَ حوادث ما بعد القادسية في كتابه الثالث : (سقوط المدائن 
وتهابة الدولة الساساتة)ه 


اننا 


المثنى بن حارثة يشتبك مع الفرس: 
النبيئ يك . 

كان بنو شيبان من قبيلةَ ربيعة الكبيرة مقيمين على الحدود بين العرب 
النبئٌ يكوه كما أسلم أخواه القائدان : المُعنى» ومسعود. 

ولما ولىّ أبو بكر الصذّيق رضى الله عنه الخلافة» وارتدث معظم قبائل 
العرب.» ثبت المثنى على الإسلام» وشارك فى (جروسة الزةة)ضد المرتدين 
في جزيرة العرب . < 

وبعد الانتهاء من حروب الردة عرض المثنى على الصديق رضي الله عنهما 
قتال الفرس وأعوانهم من العرب الكفارء فوافقٌ الصديق على ذلك ! 

وهكذا بدأ الجهاد ضدَّ الفرس بقيادة المثنى بن حارثة الشيباني» في 
أواخر السنة الحادية عشرة من الهجرة . 

خالد بن الوليد دحارب الفرس سئة (17١1ه):‏ 

وبعد الانتهاء من حروب الردّة وجّهَ الصديقٌ رضي الله عنه اهتمامّه لقتال 
الفرس ١‏ فجهّرٌ جِيشيْن لهذه الغاية ؛ جيشاً بقيادة خالد بن الوليد رضى الله عنه 
يهاجمٌ العراق من أسفله متّجهاً إلى الشمال. وجيشاً بقيادة عياض بن غنم 
رضي الله عنه يهاجمٌ العراق من أعلاه. ويتحرك الجيشان لبُطبقا على الفرس 


5 


كفك كناف غلى أن نلتقيا فن الهيرة: عاصمة المناذرة! 

وأمرَ أبو بكر المثئّى أن يكون في جيش خالد» وأن يسمم له ويُطيع. 
ات ا 01 0 

2 

ا اا اا يا 0 

وكانت أول مشفركة : بين المسلمين والفرس هي معركة (ذات السلاسل) 
انتهث بانتصار المسلمين» وهزيمة الفرس بعد مقتل الآلافٍِ منهم . 

ثم كانث معركة (المذار) على الشاطىء الشرقيٌ لنهر دجلة في أولٍ شهر 
صفر من السنة الثانية عشرة» هزم فيها الفرس» وفقدوا ثلاثينَ ألف قتيل منهم . 

وفي أواخر صفر انهز م الفرسُ في معركة (الوَلجة)» وبع أيام من انتصار 
ا (أليسِ). رد ارس 0ه 

واي ياس 
صقر من السئنة الثانية عشرةء» هى معارك : المذار. والولجة. وأليس» 
وأمغيشيا! 

وفي شهر ربيع الأول من السنة الثانية عشرة سار خالدٌ بجيشه إلى الحيرة» 
واستسلمت الحيرة بعد حصار خالدٍ لهاء ثم صالحَ أهلّها وأخضّعهاء ودفعواله 
الجزية. 

وهكذا أتمَّ خالدٌ رضي الله عنه فتحّ جنوب العراق كلّه في أقَلَّ من شهرين . 
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خالد ينجد ابن غنم: 

وبينما كان خالدٌ يواصلٌ انتصاراته وفتوحاته في جنوب العراق» كان 
ل ا لس ا 0 
حصنا منيعاً» استعصى على الفتح» واستمرَ عياض محاصراً له أكثر من 
شهرين.. 

ولما استبطأ خالدٌ عياضاً وجيشه تحوّك لمساعدته» وهزمٌ الفرسَ في 
معركة (الأنبار)؛ في مطلع شهر رجبء ثم هَرَّمَّهم مع عملائهم من العرب في 
معركةٍ (عين التمر)» وفي أواخر شهر رجب كان خالدٌ يحاصر دومة الجندل» 
وما هي إلا فترة يسيرة حتى افتتحه . 

وعادَ خالدٌ بعياض بن غنم رضي العتيما إلى الخيرةه بونذلك: نهد 
المهمّة التي أوكلها إليه أبو بكر الصدّيق رضي الله عنهء وفتَحَ جنوب العراقي 
كاملا . 

استخلف خالدٌ عياض بن غنم على الحيرة» وتوجّه شمالاً ليواصل 
در الس 

عزم العرير فى معركه لحضيد) ال كانت ف الطلع كبهر تعيان من 
السنة الثانية عشرة» وفي اليوم التالي هزمّهم في معركة (الخنافس)» وبعدها 
بأسبوع هزمّهم في معركة (المصيخ) وبعد أسبوع هزمهم في معركة (الثني) 
و(الزميل) في الشمال . 


وفي منتصفب شهر ذي القعدة هزمّهم في معركة الفراض» وهي آخرُ 


1 


معركة لخالل , بن الوليد رضي الله عنه في العراق» حيث ترك الجيش تحت قيادة 
الفقتى يؤبفا 3 الكبينانى رقو دمن التراضي إلى مكةء لأداء فريضة الحم! ! 

خالد يتوحّه إلى الشام: 

وبعد الانتهاءء من مناسك الحج عاد إلى مقر قيادتّه في الحيرة» فأتاه 
كتابٌ أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه يَدْعوه إلى التوججه إلى الشام بنصفب 
الجيش» لنجدة المسلمين فى معركة (النرهوك)2» ويبقى النصف الاخر في 
العراق بقيادة المثنى بن حارئة ! 

كأن الحيس الاستذية المعاهه حوالن غشرون الفا الخد كال مق إلى 
الشام عشرة ألاف» وأبقى مع المثنى عشرة آلاف . 

أقام خالدٌ في العراق مجاهداً سنة وشهراًء السنة الثانية عشرة كلب روفي 
شهر صفر من السنة الثالثة عشرة ةتوجّه إلى الشام» تعد أن عاض دق عش 
معركةً حاسمة نصره اللهفيها كلهاء وفتح الأرضّ الواقعة غربيّ نهر دجلة . 


وفي شهر ربيع الأول من السنة الثالئة عشرة هَرّمٌ المئنى بن حارثة الفرسَ 


في معركة (بابل) . 
المثنى في المدينة يطلب المدد: 


وكان المثنى يعلمٌ أنَّ جيشه قليل العدد. لا يزيد على عشرة آلاف» وَأن 
الفرسَ يَجمعون جموعهم للقضاء عليه؛ وأنهم الآن في شبه هدنة » لها مابعدهاء 
وراف دينفت إلى الميديق كن المدينة يلب هقه اعدف 


5١ /لا‎ 


عمرَ رضي الله عنهما أن يندب الناسَ للخروج مع المثنى . وتوفي أبو بكر رضي 
الله عنه فى الليل . 

وفيما بعد نَدَبَ عم الناسَ للخروج» وكان أولَ من استجابّ للدعوة 
وسبقهم المثنى في العودة إلى العراق» ليطمئنٌ على الحالة هناك . 

عيّنَ أميذ المؤمنين عمد رضى الله عنه أبا عبيد بن مسعود الثقفي رضي الله 
عنه قائداً للمجاهدين على أرض العراق» وتوجه أبى عنت إلن هناك وشعة الف 


ممن تطوّعواء وانضم هؤلاء إلى المجاهدين السابقين» فصار عددهم طشوة 
ألاف مجاهد. 


أبو عبيد شهيد في معركة الجسر: 

تسلّم أبو عبيد القيادة من المثنى» وخاضَّ في بداية شهر شعبان من السنة 
الثالئة عشرة أولَ معركة له ضد الفرس» هي معركة (النمارق) التي هِرّمّهم 
فيهاء وفي الأسبوع الثاني من شهر شعبان هزمهم في معركة (السقاطية)»؛ وفي 
الأسبوع الثالث هزمهم في معركة (باقسياثا) . 

وفي أواخر شهر شعبان من السنة الثالئة عشرة وقعت يد 5 (الشمو) 
توتستن أيقيا : المروحة». والقرقس». ع القاط في يدو كا فيك شدلريك 1 فاسيية 
على المسلمين: 

لقص الممتلمون فى الجولة الأولق متها و كلوا من الفرسن سق الان؟ 
ثم أدخل الفرسنُ الفيلة» وتمكنوا من الوصولٍ إلى أبي عبيد الثقفي قائدٍ 
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المعركة» فلقيّ الله شهيداً تحت أقدام الفيلة؛ وتضعضع المسلمون» 
وانهزمواء واستشهد منهم حوالي أربعة آلاف : وانهزم منهم من انهزم . وتولى 
المثنى بن حارثة قيادة المسلمين بعد استشهاد أبي عبيد الثقفي» فأمّنَ انسحاب 
حوالي خمسة آلافٍ من المعركة» وجرم في المعركة جراحات بالغة! ! 

وكانث معركة الجسر أولَ معركة ينهزمٌ فيها المسلمون أمامً الفرس» 
قد الوبق على المسبلجي: كثيرا , 

انتصارات المثنى على الفرس: 

وخاض المثنى بعد ذلك معاركَ ضدّ الفرس» رغم جراحه يوم الجسرء 
فبعدَ معركة الجسر بأيام هزم الفرس في معركة (ألَّيس) الصغرى . 

وأمدّ عمر المثنى بالمدد» فبلغ عددُ الجيش حوالي ثمانية آلاف» وفي 
رمضان من السنة الثالئة عشرة خاضّ المثنى معركة (البويب) ضدًّ الفرس» 
هزمّهم فيهاء وقتل منهم حوالي مئة ألف!! وبذلك ثأر للمسلمين» ورفم 
معنوياتهم! 

وبعدَ هزيمة الفرس في معركة البويب أصبحث بلادُ العراقي الواقعة غربيّ 
لهرميدلة خاميعة للمسلمين »تدر ئها تواتهى وير لهم يت شناءت» 

وكان المثنى يرسل فرسانه يُيرونَ على أسواقٍ الفرس» ويستولون على 
أموالهم؛ بهدفٍ إضعافٍ معنوياتهم» وتحطيم اقتصادهم» فأغاروا على سوق 
العنافتن» وعلى عرق وقذااد تجرف تير بدعلة» بوعلن ميرف الكناتك ف 
العيوال» :وغل بيرق سيق ظ 


0 


وما أنْ أوشكت السنئةٌ الثالئة عشرة للهجرة على الانتهاء» حتى كان 
المسلمون قد سيطروا على معظم البلاد الواقعة غربيّ نهر دجلة» ومضى على 
الحرب على هذه الجبهة سنتان السنة الثانية عشرة والسنة الثالثة عشرة -. 


الحشّود للمعركة الفاصلة: 
أن امون ذللف» مفيرة أن يتاه لين و قائر ا الاسههات بشيفية إن 
حدود الصحراء! 

كان عددٌ جيش المثنى ثمانية آلاف». وهو عدد قليل أمامً مئاتٍ الألاف 
وأرسل إلى عم يطلبٌ منه المدد. وكان ذلك فى أواخر شهر ذي القعدة من 
السئة الثالثة عشرة. 


وجّه عمد رضى الله عنه كتبّه إلى مختلف مناطق الجزيرة العربية» 


واستنصر الناسَ للخروج إلى الجهاد. على أن يكون بعد موسم الحجج من السنة 
5 4 0 
الثالثة عشي 


0 لخمتا تن العصنفحات السابقة النحوية عن المعارك: فت القترس الم 
استغرقت حوالى سنتين - الثانية عشرة والثالثة عشرة ‏ واعتمدنا على الكتاب 
القِيّم (الطريق إلى المدائن) للمؤرّخ أحمد عادل كمال.» ص"5١٠ 5 49١‏ . 
وننصح القرّاء بقراءة الكتاب كاملاء للوقوف على سير المعارك بالتفصيل . 
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)١1(‏ سعد في طريقه إلى القادسية 


ند عد ين أبن بوقاض .رضي عله عَهد أبى .بكر الصديق ندا في 
حيس ابجامة ووسا اجيد ل ابام إلى عمالو الجديوة لحري فى ريع الأرن 
من السنة الحادية عشرة» ونصرة الله على القبائل التى حاربهاء وعاد الجيش 
بعد أربعين يوماً ظافراً منيصراً. 00 

سعد في خلافة الصذيق: 

رلى عاد سعد إلى المدينة بقيّ مجاهدا بجانب الخليفة» وكان من 
المقرّبين عند أبي بكر» الذين يستشيذهم ويعتمد عليهم . 

وكانت القبائلٌ العربية المرتدة تجمعٌ الجموع لغزوٍ المدينة» فوضع 
أبو بكر الحراسات عليهاء وكان سعد ممنْ كلّفٌ بالحراسة؛ مع صحابة آخرين 
مثل : علي » وطلحة؛ وعبد الرحمن بن عرف رضي الله عنهم . فقام بعمله خيرٌ 
قيام . 


ورأى أبو بكر أن يهاجم القبائل الكافرة المتجمعة لغزو المدينة» فخرج 
بأصحابه في جمادى الأولى من السنة الحادية عشرة إلى (ذي القصة) وفاجأ جيشّ 
المرندين ورشيك رعرع خاطدة ع اقيية باقمار السنلهية #رزكا نع من 
شارك في هذه المعركة . ْ 


وعقد أبو بكر الألوية» ووجّه الجيوش لحرب المرتدين» وعادث بعضص 
القبائل المرتدة إلى الإسلام » وأقرّث بالزكاة . 


برااي اي ل ا 

لما أقِوَتْ (هوازن) بالزكاة» وعادوا للإسلام» طلبوا من أبي بكر أن 
يبعثٌ لهم رجلا يجمع صدقاتهم . 

أمرَ أبو بكر الصديق سعد بن أبي وقاص بالتوجّه إلى هوازن لجمع 
صدقاتِهم» فسار إليهم» وقامَ بعمله خيرَ قيام . 

بقيَ سعد في هوازن طيلة خلافة أبي بكرء يجمم منهم الصدقات 
والزكاة» ويوزعها عليهم كما أمرَالله» ويُرسل ما زادً إلى المديئة . 

ا ل ا واخيه 
الستة الثالثة عشرة» أيْ أنه تولى جمم صدقات هوازن مايزيدٌُ على سنتين 6 

5 أواخر السنة العالفة تتر كيدا القرس” بحمعون ”2 
الفاصلة ضدّ المسلمين» فانسحت المندي ١‏ بن حارثة إلى (ذي قار)») ومعه 
ناف الاق وكتب إلى عمر يطلب منه المدد . 

عمر بجند المسلمين للمعركة الفاصلة: 

النتعد عفر للمفركة الفاصلة هد الفرس» وسشة ليا الجتوو وان 
بالتجنيد في كل بقاع الجزيرة» وكتبَ إلى عمّاله في المناطق يأمُرهم بجمع كل 
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مَنْ عندهم من الرجال» وذلك فى شهر ذي الحجة من السنة الثالثة عشرة» على 
أن يلوا التكود إلى التديئة يعد مووسم التعنم. 

وجاءً في كتاب عمر إلى عمّاله قوله: لا تَدَعْنَّ أحداً له سلاحٌ أو فرّس أو 
رأي» إلا انتخبتموه» ثم وجّهتموه إلىّء والعَجَلَ العَجَل''' . 

وأقسم عمد على أن يُرسل للفرس الشجعان من المسلمين» وقال: 
(والله لأضربَنَ ملوكٌ العجم بملوكِ العرب!2 فلم يَدَعْ رئيساً» ولا ذا رأي» ولا 
ذاشرف». ولاذاسطة. ولاخطيباًء ولاشاعراً إلآرماهم به2")! 

زلكد الولآة والعمان كنات عم وكتدوا 2 : ودهد من الممال» 
وأرسلوهم إلى المدينة, وكان منهم سعد بن أبي وقاص» الذي جممٌ ألف 
مجاهدٍ من خيرة رجال هوازن» وبعث بهم إلى المدينة . 
طريق نجد» وكلّما أَنَتْ دفعةٌ من الجنود» أرسلّ بهم إلى صرار . 

عمر مع مستشاريه يشان المعركة: 

وفي أولٍ شهر محرم من السنة الرابعة عشرة استخلف عمئ علي بن أبي 
طالب على المدينة. وخرج إلى الجنود المتجمّعين في (صرار) وخرج معه 
كنار الصحاءة .عق طعدان 4+ وطلهاء ,وقين الرضجير مو غير فاه بوالزيير 
رضي الله عنهم . 
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وكأنَ عمرَ كان يهدٌ أنْ يتوجَّهَ هو إلى العراق» وأنْ يقودٌ الجيشٌّ ضدَّ 

جمع عمرُ مستشاريه الموجودين وطلبٌ منهم المشورة. وقال لهم : 
«استعدّوا وأَعِدُواء فإني سائرء إلآ أن يجيءَ رأيٌّ هو أمثل من ذلك»17' . 

أشارٌ بعضهم عليه بالخروج» وأشارَ بعضهم عليه بالبقاء» وإسناد فيادة 
الجيش إلى أحد كبار الصحابة . 

وكان ممنْ أشارَ عليه بالرأي الثانى عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه. 
وكان مما قال له: «بأبي وأمي» اجعل عَجَرّها بي» وأقم. اق ويد قثن 
رأيتَ قضاءً الله لك في جنودك قبل وبعد» فإنه إن يُهْرّمْ جيشك ليس كهزيمتك» 
وإنك إن تقل أو تَهْرّمْ حَشِيتُ ألآ يكير المسلمون» وأن لا يشهدوا ألا إلنه إلا الله 
اا 

ومال عمدرٌ إلى رأي ابن عوف,. لكنْ من هو الرجل المناسبٌ ليقود 
المجاهدين في هذه المعركة؟ إنها تحتاج إلى قائدٍ ذي شخصية جهادية متميزة» 
وطبيعة قيادية عالية» وتاريخ جهاديٌّ مشرق! 


كتان سعد لعمر فى جلسة الشورى: 


قال عمد لمستشاريه : أشير وا على برجل ! 
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وبينما كانوا يفكرون في الرجل المناسب جاءً كتابٌ من سعد بن أبي وقاص 
إلى عمر» يخيةة فيةابأنه حِنَّدَ له ألف مجافل من هوازن» ومما جاء في الكتاب 
ول سعد: «إني قد انتخبثٌ لك ألف فارس مؤدء كلّهم له نجدة ورأي» 
وصاحبٌ حيطة؛ يحوطً حريّم قومه. وين ذماوض + النمه افهيك أحسابهم 
2001 


ورأيُهم فشأنك بهم . : 
دل كتابٌ سعدٍ إلى عمرَ على فطنة وموهبة سعدٍ الجهادية» ومعرفته 
بالرجال الصالحين للجهاد» فقد انتخب من بين رجال هوازن الكثيرين ألف 


مجاهد» كل واحدٍ منهم فارس» وكلَّ واحدٍ منهم مُؤْدِ مسلّح, يمحلك أدوات 
وأمليحة العياة وكل واحدٍ صاحبٌ رأيي سديد. زهمة غالة تتحد :| خواده 


في الميدان» وصاحبٌ احتياط وحذرء ايوخل على ده 4 ويحس التصرف » 


وهو شجاع لا ينهزمٌ ولا يَفُدُ من الميدان» ولا يتخلّى عن حريم قومه) وهو 
السيدٌ فى قومهء انتهى إليه الحسبٌُ والنسبٌ والرأي! 


وهذه الصفاث لا بدَّ منها لكل مجاهدٍ فى سبيل الله . 
ولما قرأ عمر كتاب سعد» ومستشاروه حوله. يفكرون في تعيين قائدٍ 
للمعركة الفاصلة, لمعت فى فكر عبد الرحمن بن عوف فكرة . 
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قال عمر : مَنْ هو؟ 


قال ابن عوف : الْأسَد عادياً! 


قال ابن عوف : الْأسَد فى برائنه» سعد بن مالك7(١»!‏ 


5 0 1 1 5 
ووافقه المستسارزون الاخرون» وانتهى عمئ إلى رأيهم. واستقة على 
الله هو الذي قدّرَ وصول كتاب سعدٍ إلى عمرء أثناء اجتماع عمر 
بالمستتسارية» دفي العطلة تتكيرس ل تعيين القائة: والله حكيمٌ في تقديره 
سبحانه. وكأنَ ذلك دعوةٌ للمستشارين ليتذكّروا موهبة سعد الجهادية. التي 
تؤهله لقيادة المعركة . 


سعد: أسد في براثنه: 


و 


واللافتث للنظر وصف عبد الرحمن لسعدٍ رضي الله عنهما: الأسَد 
عادياً» والأسَّدُ في برائنه . 

والبرائْنُ جمع برثن . وهو المخلبء والبرائنُ هي المخالب”''. وبَرائِنُ 
الأَسَّدِ مخالبّه القوية التى يعدو فيها على فريسته ليفترسّها ! 
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فريسته! 


أي أن كنذا الموجود الآن في هوازن من سنتين يعلّمُهم ويفقهُهم» 
ويجمع صدقاتهم, ويختارٌ م: منهم الرجال المجاهدين» هو الآن جاهرٌ للجهاد: 
فستْععة للققال» محف لهم ال 


عمر حتى يسارع إلى ذلك. لأنه مهبّىء نفسّه له منذ فترة! 
وابنٌ عوف له نظئ ثاقبٌ ورأيّ صائب» فى مواهب وقدرات الرجالٍ 
الأبطال» ولذلك اختارَ لقيادة المعركة الفاصلة ضدَّ الفرس أسّداً في براثيه» 
وكاراتة خورف نقعة عد نوق لأسن 'لآن العررت كائرا تستهون كن 
يجترىء على قتالٍ الفرس بالأسدء لقوة الفرس . 
ربيعة» فكان المسلمون يسمّونهم: ربيعة الأسدء وربيعة الفؤس. . وكانت 
0 08 300 07ظ35 ( 
العربُ في جاهليتها تسمّي فارس : الأسد''2! 
وباختيار عمرَ سَّعْداً لقيادة المعركة ضدَّ الفرس يكون قد ير بيمينه : «والله 
لأضريَنَ ملوكٌ العجم بملوك العرب»! 
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سعد قائد المعركة ضد الفرس: 

استدعى عمد سعداًء وطلب منه الإسراعً بالحضورء وقَدِمَ سعد 
المدينة» وأبلّغه عمز بمهمته الجديدة : قيادة المعركة الفاصلة ضدَّ الفرس . 

وأوصى عمر سعدا وصية جامعةً هامة» قال له فيها : ايا سعد بني وُهَيْبٍ : 
لا يرنّكَ من الله أنْ قيل : خالٌ رسول الله يك فإنَّ الله عر وجل لا يمحو السيىءَ 
بالسيق > :ولكن يمتح و السيى> بالكسّن ..: فإن الله لبس ببيته وبين أذ نشت إلا 
بطاعته» فالناسُ شريفهم ووضيعُهم في ذات الله سواء, الله ريّهم وهم عبادُ 
يتفاضلون بالعافية» ويُدركون ما عندّه بالطاعة . . فانظر الأمْرَ الذي رأيت النبيّ 
لد منلّ أن بع بعت إلى أن فارَقَناء فالرّمه فإنّهِ الأمو. . هذه عظتي لكء إن تركتّها 
وول سو حب ع لش م رن ندري ا" 


والتقى سعدٌ بالمجاهدين المتجمّعين في (صرار) وتفقّدهم» فهو القائدٌ 
لهم وذلك استعداداً للسير بهم نحو العراق! وكان عددُ المجاهدين في صرار 
أربعة آلاف مجاهد. 


وأتى عم إلى المجاهدين ليودٌعَهم ووَعَظَهم وذكَرَهم وأوصاهم . 
اوه ا الا ار لحر اعرد 
نفلك وق تعك الخير؛ وفعي . باعل لعن عا دتعتادا اوسا 
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وإنما أطاعه مَنْ أطاعه بِبُغض الدنيا وحتٌ الآخرة» وعصاة مَنْ عصاه بحبٌّ 
الدنيا وبغض الآخرة . ْ 

وللقلوب عزفاكقي تنقديا امك إانناء ومقها القوع وه العلونية رافاما 
الفاذلينة فان كرد حامِدّه وذامّه في الحقٌّ سواءء وأمّا السَدُ فيِعرَفُ بظهور 
الحكمة من قأبه على لسانه» وبمحبة الناس . . فلا تَرْهَدُ في التحيّبء فإِنَّ النبيين 
لدب راع و وإن الله إذا اعت هيدا ختكو بوذا أبحض عنذا بلحب : 
فاعتبز منزلتك عند الله تعالى بمنزلتك عند الناس» ممن يَشْرَعٌ مَعَكْ في 
يا 

سعد يتوجّه للعراق في شعبان ؛ ١ه:‏ 

تحوّك سعد بن أبي وقاص بالمجاهدين, في الثالثِ عشر من شهر 
شعبان» من السنة الرابعة عشرة للهجرة» وتوجّه نحوّ طريق العراق» واجتاز 
أرض نجدء ووصّل (زَرَود) في السابع والعشرين من شعبان» وهي بعيدة عن 
المديئة حوالي ستمئة كيلومئر؟؟. 20 

وكان عمد قد أمرَ سعدا بالنزولٍ إلى رَرّودء لينتظرَ المددّ من المديئة 
وجاءت الأمداذ إلى سعدٍ وهو في (رَرٌود)» وأقام حوالي ثلاثة أشهر . 


وكان المثنّى بن حارثة معسكراً في (شراف) يننظؤ قدومٌ سعدٍ لينضمٌ 
إليه. بينما كان سعد ينتظر أمر عمر له بالتقدّم . 


(0) تاريخ الطبري: "/ "5/41 584 . 
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وبينما كان المثئّى ينتظرُ قدومٌ سعدٍء مرضّ مرضاً شديدأء وشعر بدنوٌ 
اجلةع فاق امعان المهاغلدو د يشددية الخصاضية: :وكنت:وصية إلى 

أورضى المكن معدا : ألا يقاتل عدرّه وعدوٌ المسلمين من أهل فارس 
اها استجمع أمرهم وملؤّهم - في عقر دارهم». وَأن يقاتلهم على حدود 
أرضهم. ٠‏ على أدنى حجر من أرض العرب» وأدنى مدرة براض الع" 
فإن يظهر المسلمون عليهم. فلهم ما وراءهمء وإ تق الا ترف انار وا إلى 
فئّهة» 00 أعلمّ بسبيلهم, وأجراً على أرضهم» لي أنْ يَدْدَّ الله الكرة 
ا اا 

وتوفيّ المثنى في (شسراف)» ودفتّه أخوه المعنى فيهاء وحمل وصيته . 
واصطحبٌ زوجته؛ وسار إلى سعدٍ في زرود. 


اليد شنعة اتقبال المع بن حارثة» وقرأ وصية المثنى وترحم عليه 
ودعاله. ولهنا القوث عد روحفه زا نع خخ 1 لنب نز عه سعد 


وبعدَ إقامته فى زَرّود ثلاثة أشهرء ومجىء أمداد المجاهدين إليه. 
مَرّه عم بالزحف نحو العراق» فغادرَ زرّود في الثلاثنين من ذي القعدة 
من السنة الرابعة عشرة»؛ ونزل في (شراف) في الثامن من ذي الحجة من 


. 140 /” تاريخ الطبري:‎ )١( 


1 


السنة الرابعة عشر 2١7:‏ . 


وانضمّت القواثُ إلى جيش سعدء وبلغ عددٌ أفراد الجيش حوالي ثلاثة 
وثلاثين ألفء من مختلف المناطقٍ والقبائل في الجزيرة العربية» من جنوبها 
ووسطهاء وشرقها وغربها"'"“'. 


ه- 


1 يا 1 7 900 2 
وكان في جيش سعد بضعة وسبعون بدريّاء وثلاثئمئة وبضعة عشرَ 
صحايا» وسبعمئة من أبناء الصحابة”" . 


وصية عمر الحامعة الهامة لسهد: 

وكتت عسة إلى ستعل كتانا افلا ) يُوصيه فيه وجنوده بوصايا جامعة 
هامة؛ ونصنٌ الكتاب هو : «أما بعد : فإني آمُرْكَ ومَنْ مَعَك من الأجناد بتقوى الله 
على كل حال» فإن تقوى اللهوأفضل العدَّة على العدو» وأقوى العدَّة فى الحرب! 

وامدك ومَنْ فنك "أن تكونوا 1 احتراسا من المعاصي منكم من 
عدرّكمء فإن ذنوبَ الجيش أخوف عليهم من عدرّهم» وإنما يُنصد المسلمون 
بمعصية عدوّهم لله ولولا ذلك لم تكن لنا بهم قوة» لأنْ عددنا لِيسَ كعدّدهم. 
ولا عدّتنا كعدّتهم. . فإن استويّنا في المعصية» كان لهم الفضل علينا في 


القوة» وإن لم نُنْصّرْ عليهم بفضلنا لم نغلبهم بقوّتّنا! 


010 القادسية.» ص .7”١‏ 
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واعلموا أنَّ عليكم في سيركم حَفْظَةَ من الله. يَعلمون ما تفعلون» 
فاستخْيّوا منهم» ولا تعملوا بمعاصي الله. وأنتم في سبيل الله . 

ولا تقولوا: إن عدوّنا شرٌ منّاء ون شنط عله فاسان فربٌ قوم 
سُلّطَ عليهم شر منهم» كما سُلَطَ على ؛ بنى إسرائيل «الماعمارا وباط اله 
كدر امور لا ا لم لك 

واسألوا الله العونَ على أنفسكم, كما تسألوتّه النصر على عدوّكم» أسأل 
الله ذلك لنا ولكم . 

وترفقْ بالمسلمين في مسيرٍهم, ولا تُجَشّمْهِم مسي را ينبُهم» ولا تُقَضصّرْ 
بهم عن منزل يرف بهم» حتى يفوا عدرّهم . والسفرُ لم يُتقصن قوّتهم» فإنهم 
سائرون إلى عدوٌ مقيم جام الأنفس والكراع ! 
أنفسّهم » ويرمّون أسلحتهم وأمتعتهم 

ونح منازلهم عن قرى أهلٍ الصلح والذمة» فلا يدخلها من أصحابكٌ 
لدي شر ناه 

ولا تَْرَأ أحَداً من أهلها شيئاً» فإنَّ لهم حرمةً وذمّة» ابتُليتم بالوفاءِ بهاء 
كما ابتلوا بالصبر عليها. فما صَبَروا لكم ففوا لهم» ولا تنتصروا على أهل 
الحرب بظلم أهل الصلح . 


ا 


و 


نصحه وصدقه. إن الكذوب لا ينفعُكٌ خخ وإِنْ صَدَقَ في بعضهء والخاكر 
عينٌ عليك وليسسّ عيناً لك! 


وليكن منكَ عند دُنْوّكَ من أرض العدوء أن تُكثرَ الطلائع وتيت السرايا 
بينك وبيتهم » كح الحرارا سادق ردر انتوم ودبع الطلائعم عوراتهم! 
وانتتي للطلائع أهلّ الرأي والبأس من أصحابك: وتَخْيّرْ لهم سوابقٌ الخيل» فَإِنْ 
لقّوا عدرًأً كان وَل مَنْ تلقاهم القوةٌ ة من رأيك. واجعل أمْرَ السرايا إلى أهل 
الجهاد. والصبر على الجلاد . 

ولا حمر اذا بورق فيضيم مِنْ رأيك وأمرك. أكثرَ مما حابَيْتَ به 
أهل خاصّتَك! 

ولا تبععث طليعة ولااسريةً في وجْهِ تتخوّف فيه ضيعةً ونكاية . 

فإذا عانيِتَ العدرّء فاضمم إِلِيكَ أقاصيك وطلائِعَكَ وسراياك؛ واجمم 
إليكٌ مكبدتك وقوّنّك؛ ثم لا تعاجلهم المناجزة» ما لم يستكرهك قنال: 
ل رس وتعرف الأرض كلّها كمعرفةٍ أهلهاء فتصنم 
اا ا ااي وا 


والله” ولي أمرك ومن معك» وروليٌ النصر لكم على عدوكم. والله” 
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إفففى 


آنا نقْلَ كتاب عمرّ إلى سعدٍ كاملاً» لنقفٌ على صورة من فقه عمر وبَعْدٍ 
نظرهء في الأمور العبادية والعسكرية» والسنن الحياتية» وعوامل النصر 
وأسباب الهزيمة . . ويْقدَمُ الكتابٌ مجموعةٌ من التوجيهات والقواعدٍ والحقائت 
الذكري والجهادية» يحتاج لها المجاهدون في كلّ زمانٍ ومكان . 


وندعو القرّاء إلى إمعانٍ النظر في توجيهات الكتاب وحقائقه وقواعدهٍ 
والاستفادة منها. ولا يتسع المجال لشرجها وبّْط القولٍ فيها . . ولتتابغ سعداً 
وجيشه في الطريق إلى القادسية! ! 


أركان حرب جيش سعد وتوجيه عمر له: 

عار سكت يفن تعر اسراف كينا ”ازافته (خالد بن عه فطة )و وتجعل 
على المقدّمة (رهْرَة بن الحَوَيّة)؛ وعلى الميمنة (عبد الله بن المَعْتَمَ)» وعلى 
الميسرة (شؤحبيل بن السّمْط)» وعلى الساقة (عاصم بن عمرو التميمي)؛ 
وعلى الطلائع (سَّواد بن مالك التميمي)»؛ وعلى الخيل (سلمان بن ربيعة)» 
وعلى المشاة (حَمَّال بن مالك الأسدي)» وعلى الركبان (عبد الله بن ذي 
السهمين الخثعمي)؛ وقاضي الفحيتن (سلمان بن ربيعة)» وداعية الجيش 
وواعظهم (سلمان الفارسي)"'' . 


توجه جَهَ سعد بالجيش من (شراف) إلى (القادسية) بتوجيه من عمرٌ في 
المدينةء حيثٌ أمره بالإقامة فى القادسية . 


. 544-544 /1" : تاريخ الطبري‎ )١( 


ومما جاءً في كتابه إلى سعد قوله : "أما بعد: فَسِرْ من شراف نحو فارس 

من معاك ان المتلمين ١‏ .وثر كل على الوادت ستعنْ به على أمركٌ كله . . 
وإذا انتهيت إلى القادسية ‏ والقادسية باب فارس في الجاهلية ‏ فهي 

أجممٌ تلك الأبواب لمادّتهم» ولما يريدوتّه من تلك الآصّل (البلاد الأصلية): 
وغى عنزل رغيت: خضيتٌ حضيق» دونه قناطة وانهاذ ممسعة ... فتكرن 
مسالحُك على أنقابهاء ويكون الناسٌ بين الحَجَرِ والمّدّره على حافات الحجر 
وحافات المدر» والجراع بينهما (الأرضضٌ الرملية المستوية) . 

ثم الرّمْ مكاتك ولاتبرخهء فإنهم إذا أحسّوك أنفضَتهم» ورمؤّكٌ بجمعهم 
الذي يأتي على خيلهم ورجلهم ؛ وحَدّهم وجَدّهمء فإنْ أنتم صبرتم لعدركم 
واحتسبتم لقتاله ونويثّم الأمانة» رجوث أنْ تُنُصروا عليهم ؛ ٠‏ ثم لا يجتمع لكم 
كوو اند 1 مكدر وبي معي نار . ظ 

ون تكن الأخرى» كان الحجرُ في أدباركم» فانصرفْتُم من أدنى مَدَرَة 
من أرضهم» إلى أدنى حجر من أرضكم» كنثُّم عليها أجرأء وبها أعلم» وكانوا 
عنها أجبن» وبها أجهلء. حتى يأ ني الله'بالفتح عليهم » ويردًَ لكم الكرّة 0" 


ا ا 


السئة الخامسة عشرة» عد اديوه كود ود المناسب 


490 / تاريخ الطبري:‎ )١( 


(القاسية )سن المكان الدنانن اقوس البعرفة الناضلة هد القرسن+ 
لأنها توفْرتْ لها المزايا التالية : 


١‏ - وقوعها على الحدود بين الصحراء وأرض العراق» أو(على أدنى 
حجر من أرض العرب. وأدنى مَدَرَةِ من أرض العجم) على حسب وصية 
المكئق لستعلك:. 

١‏ - بُعْدُها عن المسطّحاتٍ المائية والبرك والسباخ والمستنقعات» ولو 
دخَلَها المسلمون لضَعُفواء كما حصلّ في معركة الجسرء التي استشهدَ فيها 

د إمكانة حفط عد ارج [العنلميض» :ف :]اووس فى ابعر كة فزن 
الصحراء خلفهم» يمكثهم أن يتفرّقوا فيها وينجوا من الفرس . 


ة - وجود العوائق المائية والبرك والسباخ في جبهة الفرس أمامَ 
القادسية» ومسكون لها [ت#على الفرس عندها تيديون”. 


وعسكرٌ سعد بقواته في القادسية بانتظار تطوّر الأحداث! 
() مراسلات ومفاوضات قبيل معركة القادسية 
ل سعانقن القادسة فى النتاهن عقي من سار مو الينة الكاهدة 
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عشرة» وبداً بشن (حرب استنزاف) على الفرس» وأرسلّ سراياة لير علنى. 
اليس أن البعلقة:.رن نننا زرانيا؟ عبية» ما سبد البلها يفره 
ويشتكون إلى كسرى (يزدجرد)؛ ويطلبون منه تخليصّهم من المسلمين . 

وجعلٌ سعد مقر قيادته (حصنّ قَدَيْس) وهو حصنٌ القادسية» وفَرَقَ 
قواته حول الحصنء وانتظرَ مجيءَ فارس إليه . 

سعد يصف القادسية لعمر: 

رصاعم إلى شعن يرطيب ولاس أن تحير بفاصيل كل ات 
ومماجاءً في الكتاب قوله : (.+.ؤاكتت إلى أبن لمك جمعهم» ومن رأسهم 
الذي يلي مصادمتكم. . وصف لي منازل المسلمين» والبلدَ الذي بينكم وبين 
المدائن» صفة كأنى ي أنظرٌ إليهاء واجعلني من أمركم على الجلية . . . 2376 . 

كتبّ سعد إلى عمر يصف له موقم القادسية وَضْفَاً طبوغرافياً بوعجاضاة 
في الكتاب قوله : «إِنَّ القادسية بين الخندق والعتيق (نهر العتيق) . إن ماعن 
يسار القادسية بح أخضر (مستنقع)» فى جوف (منخفض) لاحم (متجه) إلى 
الحيرة بين طريقين: فأمًا أحدهما فعلى الظهرء وأمًا الآخر فعلى شاطئ نهر 
يدعى (الحضوض) يطلمٌ بمنْ سلكه على ما دن الحورق لتق المتاد ره 
والحيرة (عاصمة المناذرة), وإنَّ ما عنْ يمين القادسية إلى الولجّة فيض من 
فيوض مياههم (وهي البطيحة العظمى) . 


وإنَّ جميم مَنْ صالصَ المسلمين من أهل السواد (المنطقة الزراعية) إِلْبٌّ 





. 55١/7 تاريخ الطبري:‎ )١( 


لأهل فارس (عون لهم على حربنا»» قد ححفوا لهم» واستعدّوا لنا. . 

وإنْ الذي أعدّوا لمصادمتنا (رستم) في أمثالٍ له منهم. فهم يُحاولون 
إلقا مدا و احا ماء رانك الحاول إنفاضهم وإبرازهم, وأمْ الله بعد ماض » 
وقضَاوء مُسَلَمٌ إلى ما قدّر لنا وعلينا. . فال الله خيرَ القضاءٍ وخير القدر في 


رستم قائد جيش الفرس: 

ولى كسرى (يزدجرد) (رستم بنّ الفؤخذاذ) الأرمنئَّ لحرب المسلمين . 
وقَبِلَ رستم هذا على مضض مُكرَهاً! فكان قائداً بالإكراه. لجنود مكرّهين» 
غير راغبين في قتالٍ المسلمين» ولنقارن بين معنوياتٍ هذا الجيش المنهارة 
قيادة وجنوداً» وبِينَ المعنويات الإيمانية العالية فى الجانب الإسلامى». قيادة 

نو دأ" ! 

وو : 
كان عددٌ جيش الفرس ومَنْ معهم من العرب مئتين وأربعين ألفاأ. 
المقاتلون منهم مئهٌ وعشرون ألفاًء والأتباعٌ والخدَمٌ مئةٌ وعشرون ألفاً! ولا 
فين أن عد تحشن العدالفيه ثلانة 1 ثون ألفاً. 


زحف رستم البطيء وسعد بانتظارد: 
تحوّك رستم بجيشه من (المدائن) إلى (سابط)» فعسكرَ فيهاء ونظّم 


. ؛ والقادسية؛ ص658‎ 49١ /” تاريخ الطبري:‎ )١( 
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جيشه وجَعلٌ على المقدمة (جاليئوس): وغلى الميمتة (هرم ان)» وعخلى 
الميسرة (مهران)؛ وعلى المؤخرّة (بيرزان)7'' . 
وسار رستم مُكرّهاً بتباطؤ وتثاقل : نحو الجنوب» ووراءه (يزدجرد) 
يوجهُ له الأوامرَ المتتابعة بالوسراع في السير لقتال المسلمين» وهو يتباطأً 
ويتثاقل! ! 
(إِنَّ المسافة بين (المدائن) و(القادسية) لا تزيدٌ على مثةٍ وخمسة 
وثمانين كيلومتراًء قَطعَهًا رستم في أربعة أشهر» بمعدلٍ كيلومتر ونصف في 
اليوم, لا يُقَدِمُ ولايقاتل. ٠‏ على أمل أنْ يضجرٌ المسلمون بمكانهم؛ وأنْ يفقدوا 
اي ويجهدوا فينصرفواء وهو يتلافى قتالهم, مخافة أن يتحقق 
تنجيمه » فيلقى ما لقي مَنْ قبله؛ #الولا أن الملف عافن ور اسوانما مسي 


مسن كر مال رن لاله حتى أقحمه القادسية . ا" 


وكان سعد ثابتاً على خطته التي رسّمّهاء مستفيداً من وصية المثنى 
وتوجيهات غمر» فأقاء قن القادسية طلة مده رحقةريح البطي ++ الذ زاء 
على أربعة أشهرء وكان جنوذه يقومون بغاراتٍ على أرض السوادء يأخذون 
من حاجاتهم الغذائية والتموينية من مزروعات وثمار المرس »ء وكان الموسم 
صيفاً نضجَت فيه الزروعٌ والثمار. 

ولما طالَ المقامٌ بالمسلمينَ في القادسية ضجرٌ بعضهم» وطلبوا من 
سعدٍ الإقدام ومهاجمة الفرس» وقالواله: «لقد ضاق بنا المكانٌ فأقدم. .» 


0010 تاريخ الطبري: 7/ 4 85 . 
00 القادسيةً؛ ص 7١‏ . 
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ايد ليحن طلج وللكر موه وجري لخلاويم ‏ : «إذا كفيتم | 0 


فلا تَكتّفراء فنا لن نَقَدِمَ إلا على رأي ذوي الرأيء فافسكتر زه اسككا 
عنكم!!2'0. 


الوفد الإسلامي أمام بزدحرد: 

وأرادٌ سعدٌ أن يقيمّ على (يزدجرد) الحجحة» وقد ل اندي عمل 
بالتوجيهاتٍ الإسلامية» التي توجبُ على المجاهدين دعوةً الكفار إلى الدخولٍ 
في الإسلام» فإِنْ رفضوا الدعوة قاتلوهم . 

أزسل سعد وفذا من فادة السلمين» #:مكوناً من أربعة عشر رجلا» بإمرة 
النعمان بن مقرن المزني» وكان ضمي الوفد: المغيرة ة بن شعبة » وعاصم بن 
عمرو التميمي, وعمرو بن معدي كرب » وحنظلة . بن الربيع الكاتب» والمعنّى 
ابن جارنة ابيا اال 

دخلَ الوفدٌ الدعاة على كسرى (يزدجرد)؛ وجرى كلام بينَ النعمانٍ 

وكا مما قله العمان: بحرا تعرك إلى ويا 'رشوويرة عدن لسن 


0010 تاريخ الطبري: ؟/ .01١‏ 
(؟) انظر تعريفاً بأعضاء الوفد في (القادسية)» ص50 - .7١‏ 
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فإواايت تانومن الذوهو هون بن الخو دوم هو الجزية فاك 
فالمناجزة. . 

فردٌ عليهم يزدجرد بسوءٍ أدب ووقاحةٍ وصبيانية» والترق له اح أغضاء 
الوفل (المغيرة بن زرارة) ورد عليه رداً يناسبٌ كلامّه! فغضت يزدجردء. رقم 
بقتلهم. وأخبرهم أنه لا شيءَ لهم عنده! 


ارد أن يأتوا بحمل تراب ويحملوه ه لأشرفٍ رجلٍ في الوفد. 


وتقدّمَ عاصم بن عمرو التميمي» وقال : أنا أشرفهم وسيدُهم . ٠‏ فحملني 
التراب! فحمّلوه إياه؛ وخرج به من إيوانٍ كسرى» ثم وضعه على راحلته 
وعادَ الوفد إلى سعدٍ في القادسية» ودخل عاصمٌ بن عمرو على سعدٍ متفائلاً 
بالتراب الذي يحملّه؛ فتفاءَلَ سعدٌ بذلك» وخاطب المسلمين قائلاً: «أبشروا 
فقد أعطانا الله أقاليدَ مُلكهم!». 

بينما تشاءّم الفرسُ من فعل يزدجردء واعتبروةٌ تسليماً منه بلاد العراق 
وفارس للمسلمين» حتى قال رستم : «ذهب القومٌ بمفاتيح أرضنا!)”" . 

رستم يقتل الداعية المسلم: ْ 

وأثناءة سير رستمٌ البطيء ء إلى القادسية» وبينما كان مُقيماً في (كوش) 
أمَرَ رجالّه أنْ يُغيروا على المسلمين في القادسية» وأنْ يُحضروا له رجلا منهه 





60 انظر قصة الوفد وما جرى بينهم وبين يزدجرد في تاريخ الطبري : وا 1 
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ليحدّنّه ويتعفٌ على الإسلام والمسلمين» لأنه لم يسبق له أن تعدفٌ على 
الإسلام؛ ولم يُحَدَّثْ مسلماً! 

وقك عت ذمة خيطك الجن السلميق: وإحضاره إليه : 

قال له رستم: ماجاء بكم؟ وماذا تطلبون؟ 

قال رستم: وماهو موعوالله؟ 

قال: أرضكم ودماتكم وأبناوٌكم» إن أبِيتَمْ أن تسلموا! 

قال رستم : فإن فُتِلْتم قبل ذلك؟ 

قال: فى موعود الله أنَّ مَنْ قُتِلَ منّا قِبِلَ ذلك أدخلّه الله الجنة» وأنجرّ لمن 
بقيّ منا ما قلت لك! فنحن على يقين! 

قال رستم : قد وٌضعْنا في أيديكم إذاً! 

قال : ويحك يا رستم! 0 أعمالكم وضعَكم: فاسلكك الله بهاء ولا 
يعْوَنَكَ ما حولك» فإِنّكَ لست تجاولُ الإنس» إنما تجاولٌ القضاءً والقَدَّر!! 

57 فغضب رستم وأْمَرَ بالمسلم فضربّت عنقه''"! ! 

مهمة عمر بن معدي كرب: 

وأراد سعد أن يعرف ما عند رستم» فَأمَرَ قائدَيْن بطلَيْن عنده بالقيام بغارة 


)0010 تاريخ الطبري : 008/7 . 
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اااي ابره ا اباو كيد 500 
وحذه إلى معسكر رستم» ووجّه عمرو بن معدي كرب ضمنّ خمسة رجالٍ 
ولما سار عمو قليلا وتجاورٌ قنطرة القادسية شاهدَ جيش جالينوس 
متوجها نحو القادسةء وأراد أن يشتبكَ معهم ) لك فيس بن هبيرة فتعة0 
وكان سعد قد بعثّه ضمنّ مئة فارس للاستشكاف» وعادً عمو وقيسٌ إلى سعد! 
مهمة طليحة بن خويلد العظدمة: 
مودي وود واه و ل ود ع 
امل الخيام؛ وه تخيما قاد من اكبازاقادة ركم ميد وه 
الفرس . وربطه بمقوّد فرسه. وخرج به يعدو) رايا قرع أن مولي 
كان أسرعهم إليه ثلائةء فَقَتَلّ الأول. وقتل الثاني» وَأَسَرَ الثالث بشجاعة »؛ 
وإذابه الأميئ القائدٌ صاحبٌُ الفرس! 
ور 
قال طليحة : دخلث عساكرهم وجُئها من الليلة. وقد أخذّث أفضَلّهِم 
اوسا وما أدري أصبث أمْ أخطأث. وها هو ذا فاستخبزه! 


خرف 


دسم إلى الامير الفارسة الأشير لاله قال 0 اتوك علي 

الا الب ااا ا 
باشرثُ الحروت 50 وسمعت بالأبطال ركاه مدل أنا غلا : إلى أن 
الها رف ولم أرَولم أسممْ بمثل هذا : أنَّ رجلا قطمّ عسكريّن» لاا يجترىء 
عليهما الأبطال؛ إلى عسكر فيه سبعون ألفأء يخدمٌ الرجل يو اكيم 
والعشرة إلى ما هو دون ذلك ٠‏ فلم يرض أن يخرج كما دخل حتى سلب فارس 
الجند. وهتك أطنات بيته ) فأنذرهء فاده اانه قط ا تخامة كأكر الأول وهو 
فارسنٌ الناس . تعدل الس قا رس ل فأدركه الثاني وهو نظيره» فقتل ثم 
أدركثه» ولا أظنٌ إلآ أننى خلفث بعدي مَنْ يَعدلنى» وأنا الثائرُ بالقتيليْن» 

ثم أخبرَ الفارسييٌ سعد ابأنَّ جندَ جيش الفرس مئةٌ وعشر ون ألفاً» وأنَ معهم 

وأسلَّمَ القائدٌ الفارسي. فسمّاه سعدٌ (مسلماً)» وَحَسْنَ إسلامه 
وحارب مع المسلمين في القادسية » وكان من أصحاب البلاء فيها”'' . 


() الظر قصة بطولة طليحة وإجلام الناتد الدارسي في بارى السري” 01 
04 . 
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لقفاء رستم وزهرة بن الحوية: 

ولما توصل رسكم بجيف القاوستة تعد توانه فيهاءركان نه وبيق 
المسلمين نهر العتيق» وكان قائدٌ مقدمة المسلمين زهرة بن الحَوَيّة مرابطاً 
على القنطرة» أمام نهر العتيق . 

وقام رستم بجولة تفقدية استكشافية» رأى فيها معسكر المسلمين» 
ورأى حصن (قدَيْس) الذي على خندق القادسية: مقر فيادة سعد . 

والتقى رستم بزهرة , بن الحَوَيّة» ولمّحَّ رغبته في الصلح؛ وكلّمَهُ زهرة 
كلذها واضيدا ضرا ودعاه إلى الإسلام. ورعبه فية. يحت نوع مال 
إلى الإسلام, ورغت فيه» ولما عاد إلى أركان حربه» وعرض عليهم ما جرى » 
ولمح لهم رغرته ف عدم القتال» والدخول 56 الإسلامء لآاموه وجبّنوه) 


ووفقيو ا تلجوو ا 
ربعي بن عامر أمام رستم: 


طلب ز عم من المسلمن: دحل نضادةة ويماوضه. واستل عن تعد 
مجموعةٌ من قادة جيشه وعرضّ عليهم الأمر» واتّفقوا على أنْ يُرسِلوا له رجلاً 
واحداء وليسَ وفداً كما فعلوأ مع يزدجرد! 


أرسل سعد وعر ين غاهر التميس »ع واستعدٌ الفرسنٌ لاستقباله. وتباغو] 





0010 انظر تفاصيل الحوار بين رستم وزهرة بن الحوية في تاريخ الطبري : 5117/7 - 
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بذلك» وأظهروا الزينة على النمارق والبّسّطء وتزيّنوا بالحرير والذهب . 

وأقبل ربعىّ بملابسَ رثة» وعْمْدُ سيفه لفافة من ثوب باليء وكذلك قوسّه 
ونبله وترسّه؛ وفرسّه قصيرة طويلة الشعرء ورداله عباءة بعيره» شقها وتدرّع 
بهاء وشدّ رأسّه بعمامة» ولرأسه أربع ضفائرء قمنّ قياماً كأنهنَّ قرون الوعول! 
وداسّتث فرسّه على البّسّطء ونزل عنهاء وربطها بوسادتئن» وسط استغراب 
واستهجان الفرس 

با واي وا ا 

اك كما ارده رحعيف! 

قال لهم رستم : ائذنوا له» ودّعوه. فماهوإلارجل واحد! 


ان وه هر ا رنمعن اس مار ويُدخل نل رمحه في 
كلّ واحدة منهاء حتى انتهكها وأفسّدها كلّهاء وعسكن نلك أن تفط اروس 


ولماسّئل عن ذلك قال : لانحبٌ أن نجلسَّ على زيند 
الحوار بدن ابن عامر ورستنم: 
قال له رستم : ماجاء بكم؟ 


أجابه ربعي : الله اببَعَثَنَا وجاءَ بناء لتخرج مَنْ شاء من عبادة العباد إلى 
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عبادة الله وفن ضيق الذنا:]لن سيعديا» ٠‏ ومن جَوْرٍ الأديانٍ إلى عذلٍ الإسلام . 
رسلا الله بدينه إلى خلقه ؛ لندعوهم إليه» فَمَنْ قبل منّا ذلك» نا ذلك منهء 


ورَجَعْنا عنه» وتركنا له أرضه يليها دوّناء ومَنْ أ ى قاتلتاء أبذا حتى تنضن إلى 
موعود الله . 

قال رستم : وما موعوة الله؟ 

قال ربعي : الجنةٌ لمن مات في قتالٍ مَنْ أبى » والظفْدُ لمن بق ! 

قال رستم : قد سمعْثُ مقالتكم. فهلْ لكم أنْ تؤخروا هذا الأمر» حتى 

قال ربعي : نعم . كم تحبون؟ يوماًأم يومَئْن؟ 

قال رستم: نريدٌ مدة طويلة» حتى نكاتبّ رؤساء قومنا؟ 

تالدزيعي: إن مما ضر لنا رسوك الله كل وضمز به أفيكاه أن لا قنك 
الأعداء من آذانِناء فلا نؤجُلّهِم عند اللقاء أكثر من ثلاثة أيام! 

ستميلك ثلائة أيام , فانظ: في و وبعد الأيام الثلاثة اخسه إحدى 
ثلاث: اختر الإسلام» 6 
عنك. ا وإن كدت مفاجا البهمتتالة 1 أو 
المنابذة والقتالَ في اليوم الرابع ! 

ولا نبدؤك بالقتالٍ قبل اليوم الرابع! وأنا كفيلٌ لك بذلك على أصحابي» 
وعلى جتفيخ من تررى | 
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فقال له رستم : أسيدهم أنت؟ 

قال ربعي : لا . أنا واحدٌ منهم. ولكنّ المسلمين كالجسد» بعضهم من 
بعض »2 اوها 
ود وان 

قالوا: معادً الله أنْ تميلَ إلى شىءٍ من هذاء وتدع ديك لهذا الكلب! أما 
ترى إلى ثيابه؟ 


قال رستم: ويحكمء لا تنظروا إلى الثياب» ولكن انظروا إلى الرأي 
والكلام والسيرة» إن لق كتوفت بالبامىبوالماكل »رتميريون لساب 
وليسوا مثلكم في اللباس ! 

وفي اليوم التالي طلبَ الفرسُ من سعدٍ أن يُرسلَ لهم ربعي بنَ عامر 
نفسّه) فأبى» وبعثَ لهم حذيفة بنَ محصن الأزدي. . وفعلَ حذيفة ما فعله 
ربعي نالا فسن وعاملهم بعرّة ة وشجاعة. كلم رهم م بمثلٍ كاه ربعى 


اسمن | 


المغدرة بن شعية أمام رستم: 
دخل المغيرة بملابسه المتواضعة على مجلس رستم » وأقبل يمشي حتى 


ورم 


وصل إلى رستم» فجلسّ معه على سريره ووسادته! ! 

فوجىء الفرسُ بحركة المغيرة» ونْخْرَ أخو رستم نخرة مستنكراً ووثبَ 
الاخوون سان المقرة دروو سقو وان لوه! 

ايشترت المتدة ة من فعلهم به إنه رسولٌ موفدٌ من سعدء وهم الذين 
طليوةة فلماذا يفعلون به هذ|؟ 

نظرَ المغيرة لهم نظرة ازدراء» ووجّه كلامّه لأخي رستم قائلاً: لا تَنْخَر 
فمازادني هذا شرفاً» ولا نَمَصَ أخاك! 

ات ايحي : كانث تبلَعنَا عنكم الأحلام» ولا أرى قوماً 
وسيل او شعي عيزيوبجيياي 
آيكم؛ وأند دعرو موت : ب رسي ب ود 
ل 00 

ولما سمعٌ رجال رستم كلامٌ المغيرة؛ قالوا : واللّه لقد رمى بكلام لايرَالَ 
عيذنا كطرعون ووز عون ]له قاتل الله سابقيناء ما كان أحمقهم عندما كانوا 
تصغروق أه هذه الأمة| 


الحوار بين المغيرة ورستم: 


وعرض المغيرة على رستم ماعرّضه عليه أخواة ربعي وحذيفةٌ من قبل . 
ورد عليه رستم حادم طويل. عرض غليية عرظنا ماديا مقابل 
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انسحاب المسلمين» وكان مما قالّه له: قد علمثٌ أنه لم يخرجكم من بلادكم 
إل الجوعٌ والعري فارجعوا عنّاء وقد شغلتّمونا عن عمارة بلادناء ونحن 
نحل لكم ركايكه قمحا وتمراء ا : لأميركم بكسوة ة وبغل وألفٍ درهم. 
ولكلّ جنديٌ بحمْل تمر وثوبين» وانصّرفوا عنّاء فإني لا أشتهي أنْ أقتلكم أو 
أسركم» فارجعواعنًا عافاكم الله! ! 

رفض المغيرة عرض رستم . 

فقالَ له رستم: إذنْ نقتلكم ! 

لاه الجقيرة -18 ينا مضل السنةه رت فلن مكب وف الدار: 

ثم قال المغيرة لرستم : ونحنٌ نخْيْرك بِينَ إحدى ثلاث : الإسلام؛ لكم 
فيه ما لناء وعليكم ما فيه عليناء وليس فيه تفاضل بيننا! . . أو الجزية» 
وتدفعونها عن يدٍ وأنتم صاغرون! 

لم يفهم رستم الكلمة الأخيرة» فقال: «ما صاغرون؟» 

قال المغيرة: أنْ يقف الرجل منكم على رأس الرجلٍ منا ذليللا؛ + املك 


الويرة ترصو أن يدها نه 
ا 00 ا و لا نودي 
ل ل وقال: ما كنت طن 
أنني سأعيش حتى أسممٌ هذا منكم يا معشرَ العرب . . والله لا يرتفع الصبحٌ غداً 
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حتى أفرغٌ منكم» وأقتلكم جميعاً» لا صلحّ بيننا وبيتكم! ! 


رستم يعلق على كلام المغيرة: 

ولما خرج المغيرة بن ماس وض الس يتم إلى اله وناد: 
خشف فقان : «أينَ هؤلاء منكم؟ وماذا بعد هذا؟ ألم يأتكم الأرّلان فحَسّراكم 
واستحرجاكم» ثم جاءكم هذاء فلم يختلفواء وسّلكوا طريقاً واحداًء ولزموا 
أمراًواحدا! ! هؤلاء والله هم الرجال. . ولئن كانوا صادقين ما قامَ لهم شيء . 

وبعدَ ذلك بعت سعد إلى رستم ستة آخرين مجتمعين» فدعوة إلى 
الإسلام أو الجزية أو القتال. وكان مما قالوه له: اتّيِ اللهتيا رستمء ولا يكوننٌ 
هلاكٌ قومك على يديك؛ فإنّه ليسَ بينك وبين النجاة إلا أنْ تدخل في الإسلام؛ 
وتطرد غنك الشنيطان7©! 


وبزيارة هذا الوفدٍ الداعية لرستم انتهت المفاوضات بين المسلمين 
والفرس» وقام الدعاة المسلمون بتقديم الدعوة إليهم» وإقامة الحجة عليهم. 
ولكنّهم أصرّواعلى كفرهم وعنادهم . 


(: ) مقدمات معركة القادسية 


التق التعيشان غلى أرقن القادسة» القرسة شكان. زاديعون الناك 


0010 انظر تفاصيل ما جرى بين رستم وبين الدعاة الموفدين إليه في تاريخ الطبري : 
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والمسلمون ثلاثة وثلاثون ألماً. 

كآن لهف الخرق يتضين وى ليشيو 'المسلمون تعكوية بوخلفيم 
الخندق» والفرسٌ شماله؛ وخلقهم نهد الحضوض . وعلى نهر العقيق قنظرة 
والح السيور» وهي تحت سيطرة المسلمين . 

الفرس يعبرون للمسلمين: 

ولماانتهت المفاوضات بين المسلمين والفرس إلى طريق مسدودء 
قال رستم : أتعبرونَّ إليناء أمْ نعبة إليكم؟ ا 

قال سعد له : بل اعبروا أنتم ! 

أن أن ١‏ ورا نهد القت 

وأرادَ الفرسٌ العبورَ من القنطرة المقامة على نهر العقيق» ولكنّ سعدا 
تعن > وقان لج الا رولا كزانةه اقبي #لاتباك عليه لو قر ذه للكتيه 
فابحثوا لكم عن معبر آخر غير القنطرة! 

وهدفٌ سعدٍ من منع عبورهم من القنطرة» أنْ لا يتملكوها ويتمكنوا 
منهاء وبذلك يسهلٌ عليهم الْفرارٌ منها عند هزيمتهم» وسعل بِبُعْدِ نظره يريدٌ أن 
يقضيّ على أكبرٍ عددٍ منهم» لتحطيم قوتهم . 

قامَ الفرسُ بردم جزءٍ من نهر العتيق» مقابلَ حضن قُدَيْسء الذي جِعَلّه 
سعد مق را لقياديّه » وعَبّروا من ذلك الردم في الليل» ولما ارتفع نهارٌاليوم التالي 
كا الذوسن تدهيروا نيز الحقيق »توصاووا أماء المسلمين وجها لوكةة وه اتير 
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8 ع -ه 5 و 
العتيق وراءًهم» ومن خلفه نهر الحضوض! أما المسلمون فكانَ وراءهم خندق 
)١(. -‏ 
القادسة : 


واستعرض رستم 13100 وشجّعهم على القتال» وقال لهم : غذا تدق 
التسلمية! 

فقالَ له رجلٌ منهم : إن شاءً الله ! 

فقال رستم : ندقّهم » وإن لم يشأ الله ! 

قال ذلك بكفر مجوسيّ وقح. واستقدم بذلك لعنة الله وغضبه! 

ونصب الفرس لرستم سرير القيادة أمام نهر العتيق بجانب الردم الذي 

وكان في جيش رستم ثلاثةٌ وثلاثون فيلاً موزعة على الميمنة والميسرة» 
وجعل رستم على المقدمة جالينوس. وعلى الميمنة الهرمزان» وعلى الميسرة 
مهران» وعلى الطلائع بيرزان. 

ووضع سعدٌ قواته في مواقعهاء وكان على المقدّمة زهرة بن الحَوّيّة. 
وَعَلَى الميمنة عبد الله.بن المعتج » وعلى الميسرة شرخبيل بن السمط» :وغلئى 
المؤخرة عاصمٌ بن عمروء وعلى الطلائع سَّوادُ بن مالك . 


)١(‏ انظر الخارطة الدقيقة التي رسمها أحمد عادل كمال لمواقع الجيشين في 
القادسية.؛ ص ١؟١١-١5١.‏ 
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ووضمٌ النساءً والعنا فى قطفة:(الكدين) قلت لقا مسي ةدوحو هيه 
مجموعة من الرجال لحراستهم» بإمرة غالب بن عبد الله اللبعي"١؟!‏ 


مرض سعد الشدىيد أثناء المعركة: 


وابتلى الله سعدا بالمرض قبيلَ المعركة وأثناءهاء فأقعدّه ومنَعّه عن 
الحركة» ولكنّه قاد المعركة رغم مرضه . 


أصيب بعزرق النساء وبحبوب ودماملّ ملأث جِسْمّه . 


و(عرقٌ النساء) مرض يُطلَنُ على إصابةٍ عَصَّبٍ الطْرَفٍ السُّفْلِيَ الأسْمّل» 
وهو يتكوّن من الأعصاب القطنية والعجزية» التي تبدأ : في أسفلٍ العمود 
الفقري. وتتجم وتكرّنُ العصبٌ الذي يمتدُ لبعض الوقت على جانبٍ العمود 
الفقري في أعلى الحوض. ثم يتجهُ خلفٌ عظمةٍ الحوض» 07 
جا رار ا 


الال لسر رمدي ري ع التر صا الفطون وو كا 0 3 


() انظر وضع الجيشين في تاريخ الطبري: ”/ 0٠‏ - ١581؛‏ والقادمسية» 
101 
00 القادسية» ص77١»‏ حاشية »١‏ نقلا عن مجلة العربى : شباط ١٠191م.‏ 


5: 


سعد يقود المعركة وهو عاحز عن الحركة: 

مرض عِرْقٍ النسا منعّ سعداً من ركوب الخيل والمشي والحركة 
والقعود. وألزمّه النوم على بطنه؛ وظهورٌ الحبوب والدمامل في جسمه 
فناعف مضه .وكان هذا كلديسية نيدن الأما تتديدة» فكينها كان:وضصةة 
تألم ؛ سواء قعد أو استلقى أو اضطجع. . 


نّها المرّة الأولى التي يشترك فيها سعد في معركة وهو مريضل عاجرٌ عن 
الحركة» والمرة الأولى التي يقودٌ فيها قائدٌ المعركة وهو مستلت على بطنه من 
شدّة المرض» ولم يَعهد المجاهدون على جبهة العراق قائدهم يقودهم وهو 
على هذه الصورة؛ إنما عهدوا قائدهم وسْطَّهم في الميدان» راكباً فرسّه يقاتل 
الكفار» فعَلَ هذا المثنى وخالدٌ والقعقاع وعاصمٌ وغيدهم من القادة! 

هذه نمي زائمة تشك لسبيقة) كه انبا قن على تبجا كه العالية؛ 
فقد كان بإمكانه أن يعهدَ لنائبه (خالد بن ع فطة) بقيادة المعركة» والذهاب إلى 
(العُذَيْب) خلفٌ القادسية» حيثٌُ النساءٌ والمرضى والجرحى» ليعالجَ هناك 
من مرضه» ولو فعلَ ذلك لما كان مُلاماً لأنّه مريضٌ عاجرٌ عن الحركة» ورفع 
الله الحرجّ عن المريض . 

لكنّ سعدا المجاهدّ لم يكن ليعملّ ذلك» فبإمكانه أن يصبر على مرضه. 
وأنْ يستعليَ على آلامه المبّحة» وأنْ يتحمّلَ معاناته الشديدة! إِنَّه قائدٌ لمعركة 
حاسمة فاصلة؛ لها ما بعدّهاء فليصبز على آلام المرضء ولْيبتّْ الأخرَ من الله . 

ثم إِنَّ قيادة سعدٍ للمعركة من على ظهر حصن قُدَيْس تدلٌ على شجاعته 
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الفائقة» لأنه عض نفسّه للخطر المباشر» فلو دارت الدائرة على المسلمين» 
عاجرٌ عن الحركة . 

قال عفمان م رجاء السسدق عن شبجاعة تعن وهدوة أعصيايه 3:3: .ولق 
عَراه الصّفٌ فواقَ ناقة لأخدَّبرمّته » فوالله ما أكْرَنّهِ هولٌ تلك الأيام ولا أقلقه»97؟. 

خطية سعد في المجاهدين: 

كتب سعد إلى قادة جيشه با باستتخلافي خالد بن مُرْقطة ؛ وبيّنَ عذّرّه في 
اله ا ا ا 00 ولِيسَ يمنعني أن أكون 
ل الع سن 0 تعدو الددنا تراه فَإنّه إنما 

بام كوبا مي ويعمل برأيي)7"' . 


وخطبٌ سعد من على ظهر الحصن المجاهدين» وحتّهم على الصبر 
والثبات» والإخلاص لله والرغبة فى الآخرة. 


ركان مما قاله لهم: «. إن الهو الحنٌ لا شريكٌ له في الملك» 
ولو لقو لتاشم وقد تال 17 « وَلقَد كا فى الرَوْرِ مِنْ بَعْدِ أَلدّؤٌ 
لك الاق تالكاو امل يت * [الأنبياء : .]١١68‏ 


)1١(‏ القادسية. ص7"9. 
(5) تاريخ الطبري: 7/ 077 . 


إنَّ هذا ميرائكم» وموعودٌ ربكم» وقد أباحّها لكم منذٌ ثلاث حجج 
[سنوات]» فأنتم تأكلونٌ منهاء وتقتلونَ أهلها وتجبونهم وتسبونهم إلى هذا 
اليوم! 

وقد جاءكم منهم هذا الجمع» وأنتم وجوةٌ العرب وأعيائهم» وخيارٌ كل 
قبيلة» وعرٌ مَنْ وراءكم. . . فإِنْ تزهّدوا في الدنياء وتَرُغبوا في الآخرة» جمع 
الله لكم الدنيا والآخرة» ولا يَُرجَبُ ذلك أحداً إلى أجله؛ وإِنْ تفشلوا وتهنوا 
وتَضعْفوا تذهبْ ريحُكم » ونوبقوا آخرتكم. .230 . 

وطلبَ سعدٌ من قادة الجيش ووجوه المسلمين التحركٌ بين الجنودء 
وترغيبّهم في الجهادء وحثّهم على الثباتٍ والصبر» ففعلوا ذلك" '" . 

أيام القادسية ولياليها: 

استمرّت معركة القادسية ثلاث ليال وأربعة أيام متوالية متواصلة : بدأتْ 
يوم الخميس الثالث عشر من شعبان» من السنة الخامسة عشرة» وانتهث مساء 
يوم الأحد السادس عشر من الشهر . 

سمي يوم الخميس : يوم أزماث . 

ريق إرلة الحمدة يل اذاف 


وسّميّ يوم الجمعة: يوم أغواث . 


)000 تاريخ الطبري : ا" 
(0) انظر بعض ما قالوه في ريخ الطبري : 7/ 017 - 0170 . 
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وسميّ يوم الأحد: يوم القادسية . 
وقبلَ القادسية بشهر» وقعَت معركة اليرموك في الشام» وكتبّ الله النصر 
عشرة. . وكتب عم إلى أبي عبيدة يِأمُدُه بإعادة أهل العراق بقيادة القعقاع بن 


(5 ) يوم أرماث وليلة الهدأة 

يوم أرماث هو اليومٌ الأول من أيام معركة القادسية» وكان يومٌ الخميس 
الثالث عشر من شعبان» من السنة الخامسة عشرة . 

وقد نَم سعدٌ الهفهة استعداداً للهجوم. وقال لهم : «الرّموا 
مواققكم» ولا تحوكوا شيئاً حتى تُصلُوا الظهر» فإذا صلّيتم الظهر فإني مكبو 
تكبيرة) كبر واو شذرا كيو تعالكيه واستعدٌواء واعلمُوا أن التكبيرلم يُغطه 
أحدٌ قبلكم. واعلموا أنما أعطيتموه تأييداً لكم . 

فإذا ككرث الثانية» فكبّروا وتهيؤواء ولع عدم 

فإذا كبَّوثُ الثالشة» فكبّرواء ولْْتَشّط فرسائكم الناسَ» ليبدزوا 
ويطاردوا. 


فإذاكيّزت الرائفة» مهدا التو الجذ على الأضبراسن )واخينلواةبواحهوا 
جميعاً حتى تخالِطوا عدوّكم» وقولوا: لا حول ولا قوّة إلا بالله . .)7". 

أمرّهم سعد أن لا يتحرّكوا حتى يُكبّرَ أربع تكبيرات» بِيْنَ كل تكبيرة 
وتكبيرة فترة من الزمن . وتبدأ تكبيراته بعد صلاة الظهر من يوم الخميس . 

كانت المعركة في الصيف الحارٌ شديد الحرارة» وفي جنوب العراق 
تكون الهرار: شدية لا نطاق: جرارة شين الول سكمير دنا وفعت في 

ا 2 ؛ 

4 أيلول سنة 570775 . 

سعد يكتار بدء المعركة: 

لناذا :كاز سعد بده المعركة يعد ياةة الظاير؟ :راذا يدا المعركية 
بالتكبير؟ 

تكون غلاة الطيريعد الووال» سيك جه الحتمي إلى النفه العانى :من 
النفاة: وهذافهفضيلة غند الله وعنان كيه من القادة السبلهين يندؤون 
القتال بعد الزوال. 

ومن حكمة سعدٍ الرائعة أنه بدأ المعركة بأربع تكبيرات» وهذا التكبيرٌ 


لرفع معنوياتٍ المجاهدين» وتثبيتٍ قلوبهم وأقدامهم.» وتذكيرهم بالحقيقة 
الإيمانية القاطعة «الله أكبر»ء وذلك ليستهينوا بالأعداء وقوتهمء فماذا 
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تساوي قوة الفرس أمامّ قوة الله؟ فعليهم الاستعانةٌ بالله المتعال ليكتبٌ لهم 
النضير! 

وذكرَهم سعد بأنّ الله خصصّ المسلمين بالتكبير» لما فيه من أَنّرِ إيجابيّ 
عظيم على المسلمين؛ ولما له من أثر آخرّ في إضعافٍ الكفار وتحطيم 

وحار ا سين اوه وثلاثون ألفاً من المجاهدين», 
ترتحّ الأرض بتكبيرهم» ويرتفع صوث التكبير في الفضاءء وهذا فيه ما 

وقبلَ التكبيرة الأولى أَمّرَ سعدٌ قارئاً جهوريٌّ الصوت أنْ يقرا على الجيش 
سورة الجهاد - سورة الأنفال ‏ فقرئت السورة على كل كتيبة للمجاهدين» 
فاستبشروا بهاء وغشيتهم السكينة”'' . 

سورة الأنفال لها أثيُ قويٌ في زيادة حماس المجاهدين؛ وتوججّههم 
إلى الله ؛ ولذلك كان القادةٌ يقرؤونَ السورة على الجنود قُبيِنَ نش وب القتال؛ 
فيتذك؛ الجنودُ حقاء ثق السورة ومعانيهاء ويلتز موا بتوجيهاتها. 

بعدَ ذلك كير سعدٌ التكبيرة الأولى» ثم الثانية» ثم الثالثة» ثم الرابعة. 


بدء المعركة بميارزة الفرسان: 
ويد القعال يروز الفرسان من الجهين»: عحيث بار عغالك تير عيد الله 
الأسديٌ هرمرٌ أحدّ قادة الفرس» فأسرة وأتى به إلى سعد. . ثم بارز عاصم بن 
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عمرو التميمي أحدّ قادة الفرس» فهرب الفارسي» ولحقّ به عاصم» فوجد 
فارساً يسوق بغلاً محمّلاً بالطعام» فهربَ الرجل» وساف عاصمٌ البغلّ إلى 
المسلمين» وفتحوا حمل البغل فإذا هو طعامٌ الغداءٍ لرستم قائدِ جيش الفرس» 
فأعطاهُ سعدٌ لعاصم وجماعته فتغدّوا غداء رستم”'' . 

وسار عمرُو بن معدي كرب الزبيدي أمامً المسلمين يشجعهم 
ويحمسهم ) وخرج إليه قائد فارسيٌ يطلبٌ المبارزة» فبارزه عمروء وقبضص 
عليه؛ وحمله على فرسه» وأتى به أمامٌ المسلمين» فذبحه! وقال للمسلمين : 
هكذا افعلوا بالفرس”"' . 

جوم الغرس على بجيلة و إبينه: 

بعل القرسة أن قر السسلمين فى المسدرة: التي يقودُها شرحبيل بن 
السَّمْطء وأقوى مافي الميسرة جنود قبيلة (بجيلة) وكان عدذهم ألفيْ مجاهد. 
ثم جنود قبيلة (أسد) وكان عددُهم ثلاثة آلاف مجاهد . 

ركَرٌ الفرسُ هجومّهم على (بجيلة) في الميسرة» ووجّهوا لهم أكثرَ من 
خمسين ألف فارس» ومعهم ثلاثة عشرَ فيلاً» فكانت النسبة (7: 0) وهي نسبةٌ 
عاليةٌ جداً؛ إضافة إلى خطر الفِيَلٍ المباشرعلى خيل المسلمين . 

كان سعدٌ يراقبُ المعركة من على ظهرٍ الحصن؛ فطلب من قبيلةٍ أسدٍ أن 
تنجدّ بجيلة بجانبهاء فلَبِّتْ قبليةٌ أسد النداء. . وهجم الفرسُ على الميسرة ثم 


)010 تاريخ الطبري : 6 
() المرجع السابق: */578 . 
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الميمنة.. وهجم المسلمون على المرس». والتحم الجيشان» وحمي 


الوطيس . 
آذت الفيلة خيلَ المسلمين» وكانت الخيلٌ تهربُ من أمام الفيلة» واشتدَّ 
القتل في المسلمين . 


تألم سعد مما يصيبٌ بني أسَّد ومن خطر الفيلة» فقالٌ لعاصم بن عمرو 
التميمي: يا معشر بني تميم : الست أصحاب الإبل والخيل؟ أما عندكم لهذه 
الفيلة من حيلة؟ 

نادى عاصم بن عمرو أفضل وأمهرّ الرماة من بني تميم» ووَضّعوا مظة 
لمشاغلة ركبان الفيلة» ثم مهاجمتها من الخلف. وقطع : تؤايكيا وإسقاط 
ركابها من الجنودء ونجحوا في ذلك» وبذلك أراحوا المسلمين من خطر الفيلة 
في اليوم الأول”''. 


اي ل الفرس مركزاً 
على بجيلة و وأسد وتميم. عت إن بن اعد قذفيوا فو ذلك ابره سما شهيد! 


مشكلة يدن سعد وامرأته وضريها: 


وبيدما كان سعد يراقبٌ سير المعركة العنيفة من على ظهر الحصن» 
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منبطح على بطنه من شدّة آلامه وأوجاعه. ويُصدرٌ أوامره لكبار القادة. وي 


و 9 
حادث من زوجته أزعجه ! 


كانت روعكة اترلمى ,نف تضيفة اميف ااروجة الس و موا ذه 
الشيباني من قبل» وعاشت مع المثنى معاركه وحرويّه ضدَّ الفرس» وهي 
الآن مع سعدٍ تراقبٌُ الأخدات العنيفة . . ولما رأث هجوم الفرس الشديدَ على 
بني أسدء وسقوط الشهداء من أَسّد وغيرهم تذكّرت المثنّى ؛ وقارنت يكة وهر 
يجاهد على فرسه » وبين زوجها سعدٍ الذي يقودٌ المعركة من على ظهر الحصن » 
وكأنها تلومٌ سعداً لأنه لم يركب فرسّه وسْط الجنود» ولعلّها نسيت الآلام 
الشديدة التي يُعانيها سعد من عِرْقٍ النّسا والدمامل والحُبوب التي منعئه عن 
القعود؛ فضلاً عن ركوب الخيل ! ْ 

فقال عسارة أرفحَت سهد : وامْتنّياه! ولا مُثْنَى للخيل بعد اليوم!»! 


وفهم سعد ما تقصده زوجته من لومه وتعييره؛ فغضبّ منهاء ولطم 
وجهّها من الغيظ! وقال لها: أين المثنى من هذه الكتيبة التي تدورٌ عليها 
الرحى؟ يعني بني أسد وخيلٍ بني تميم بقيادة عاصم بن عمرو -. 

فوجئت الزوجة سلمى بلطمةٍ سعدٍ على وجهها فَعيَرنُهُ بصراحة» وقالت 
له : أغيرة وجبناً؟ 

أي : أنتَ جمعت بين الغيرة والجبن! فقد جبنتَ عن ركوب المَرّس 
. والدخولٍ إلى ميدان المعركة». وعندما سمعت اسم زوجي السايق (المثنى) 
غرْتَ منه» وغيرتك دفْعَتْكٌ إلى لطم وجهي ! 
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فقال لها سعد: والله لا يُعذرني أحد إذا أنتٍ لم تُعذريني» وأنتٍ تريْنَ ما 


ب والناسٌْ أحقٌ أن لا يَعذروني"!؟! ! 


ولم تكن سلمى بنث خصفة على صواب في لومها لسعد! ولا في اتهامه . 
بالغيرة والجبن! وما كان سعد (يُجَيَنَ) وهو الميماه سوه ارم 
ليوو و اعون د بعد ا بي 
ا ال اع ا 0 
متقدّمة| | :وهنا الموقتٌ مته بال الدلالة على شتجاعيه الفائقة رضي الله عند 
ورحم الله زوجتّه سلمى التى لم تلتفث إلى هذا البّعْد والتى اضطرته إلى لطمها 
على وجهها! 

انتهى ذلك الحدّثٌ العرضئٌ السريع» الذي لم يكن إلآ نزغة من نزغاتٍ 
الشيطان» سرعان ما سيطرَ سعد عليه » وعاد الوئامٌ بينه وبين زوجته! 


ال 


الجيشين: بعدما بهد وتع بك نهما!.. 


. 047 تاريخ الطبري: ؟/‎ )1١( 


وسُمّيَ اليومٌ الأول من أيام القادسية (يومَ أرماث) والكلمة مشتقةٌ من 
الونث» وهو الخلط . يُقال: رَمَثَّ الشىء بالشىء» أي : خَلَطَه به. 
الجيشانء واختلطا في القتال. واختلطّت شدة القتالٍ على كلّ منهماء 
واختلطتٍ المعركة ولم تنته إلى نتيجةٍ محسومة؛» لالصالح المسلمين؛ ولا 
لصالح الفرس» فلم يكن في هذا اليوم غالبٌ ولا مغلوب”»! ! 

وسحنت الليلة الأولى من ليالى القادسية (ليلة الهَذأَة) وذلك دن الهدوء 
ساد على الجبهة طول الليل» بسبب توقّف القتال. . وأقبلَ كل من الجيشين 
يُعالج جرحاه؛ ويُصلحٌ أوضاعه . 

ونقل المسلمون جرحاهم إلى (العَذيب) حي النماء والصغان6:وقافت 

وقامت النساء بحثٌ رجالهنّ على القتال» والاستبسالٍ فيه . 

تحريض الخنساء والمرأة الختعمدة: 

خلستك الشاغرة المذروقة (الخنياء )ان تماضن يفت مرو 'شاعرة بن 

وكان مما قالته لهم : الإنكم أسلمتم طائعين ؛ وهاجرتم [جاهدتم ] 


.١50-١44ص القادسية.‎ )١( 
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مختارين» وقد تعلمون ما أعدّ الله للمسلمينَ من الثواب الجزيل في حرب 
الكافرين» واعلموا أن الدارَ الباقيةَ خيد من الدار الا فول اه تعالى: 
« يتأيَهَا اليرت ءَامَنُوا أصيردأ وَصَابروأ ورايطوأ وَأنَّموأ أله لَمَلَّكُمْ يحوت »* 
[آل هران : .]5٠5‏ 

فإن أصبحتم غداً إن شاء الله سالمين» فاغدًّوا إلى قتالٍ عدرّكم 
مستبصرين» وبالله على أعداثه مستنصرين. . فإذا رأيتم الحربّ قد شمرث عن 
ساقهاء واضطرمت لظى على سياقهاء وحَلَلَتْ [تفجّرت] ناراً على أرواقها 
[جوانبها]ء فتيَمّموا وَطيسَها (وسطها]ء وجالدوا رئيسها عند احتدام خميسها 
[جيشها]» تظفروا بالغنم والكرامة في دار الخلدٍ والمقامة. . .». 

وفي الصباح لبّى الرجالَ الأربعة نداء مي الشاعرة المجاهدة» وأخذوا 

20112) 


مواقعهم في الجهاد 

وجلست امرأةٌ من النخع وسط أبناء أربعة لهاء فوعظئهُمء 
وحوضئْهم على الجهاد. وكان مما قالث: ليم الإنكم أسلمك :فلم جَدلواء 
وهاجرتم فلم تثربوا. . وجئتم بأمكم عجوز كبيرة» فوضعْتموها بين أيدي أهل 
فارس» والله إنكم لبنو رجل واحدء كما أنكم بنوامرأة واحدة. ما خَنْتٌ أباكم» 
ولا فَضَحْتُ خالكم . . انطلقوا فاشهدوا أول القتالٍ وآخره. ..». 

ولما غادروها في الصباح مسرعين إلى الميدان» رفعت يَديها إلى السماء 
وقالت : اللهمَ ادفم عن أبنائي ! 


.١57-١55ص القادسيةء‎ )١( 
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فجاهدوا برجولة وشجاعة» وعادوا سالمين» لم يُجِرحٌ منهم واحد”''. 


(1) يوم أغواث وليلة السواد 

اليومٌ التالي من أيام معركة القادسية هو يومٌ الجمعة الرابع عشر من شهر 
شعبان» من السنة الخامسة عشرة . 

التحقّ الرجالٌ بأماكنهم ومواقعهم على جبهة القتال» بينما قامت النساء 
بعلاج الجرحىء, كما قامت النساء بحفر القبور للشهداء في وادي (مُشرّق) 
الواقع بين العَذيب وعين الشمس» والذي ذَفِنَ فيه الآلافٌ من الشهداء ! 

كانت المرأة المؤمنةٌ تحفرٌ القبرَ في وادي مُسَّرَقء ولا تدري مَنْ سَيُذْفَنُ 
فيه بعد قليل» هل هو زوجها أو أخوها أوابنها أو أبوه”'؟!! 

كانت معنوياثٌ المسلمين والمسلمات عالية» وروحهم الجهادية 
مشرقة» الرجال يحرصونً على الجهاد. ويستبسلون فيه» ويتواصّون 
ويتعاهدون عليه؛ والنساء يعظتهم ويُحمّسنهم ويُشجعنهم» ويداوينَ 
جرحاهم» ويحفرْنَ القبورَ لشهدائهم» ويدفنٌّ هؤلاء الشهداء! تحفرٌ المرأة 
القَبِرَء وتدفنٌ فيه أخاها أو أباها أو ابنها أو زوجها! بهذه القلوب والشخصيات 
جاهدٌ السابقون» وبها نالوا النصرَ من عند الله بفضل الله ! 


(0) القادسية.ء ص55١-57١.‏ 
2 المرجع السابق, صة : ١ ١‏ 


وتأخَّرَ القنالٌ في يوم (أغواث) إلى الظهر مع أنَّ الجيشين متقابلان من 
الصباح» واقتصرت العملياث الجهادية على المبارزاتٍ المختلفةٍ بين الفرس 
والمسلمين فى ساحة المعركة بين الجيشين . 

وصول المدد من الشام: 

وفي صباح هذا اليوم وصل الغوثٌ والمدد للمسلمين من الشام . . 
أمرَ الصدّيقٌ قائد جيش المسلمين على أرض العراق ‏ خالد بن الوليد رضي الله 
عنه ‏ بأنْ يأخذّ معه نصفٌ الجيش» وأن يتوجّه إلى الشام مدداً للمسلمين 
هناك . 

وفى صف من السنة الثالئة عشرة للهجرة أخذ خالدٌ معه تسعة آلافٍ 
مجاهدٍء وتوجّه إلى الشام» وأبقى تسعة آلافٍ في العراق بقيادة المثنى بن 

ولما جاءَ المثنى إلى أبي بكر يطلبٌ منه المدد. ووجده على فراش 
الموت» أمر أبو بكر خليفته عمر أنْ يعيدَ جيشى العراق من الشام» ليشارك في 
النعركنة هنة الفرس»وفاخرت غردة العش مين الناء سيب الاستعداد 
لمعركة اليرموك . 

ونصرَ الله المسلمينَ فى معركة اليرموك» وكانث قبلّ القادسية بأربعين 
يوماً فقط! فأمرَ عمد أبا عبيدة رضى الله عنهما بإعادة جيش العراق» باستثناء 
قائده خالد بن الوليد رضي الله عنه» لحاجته له في فتوح بلاد الشام! 
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أعادٌ أبو عبيدة ستةً آلاف من جيش العراق» وكانوا بقيادة (هاشم.بن 
عتبة بن أبى وقاص) ‏ ابن أخى سعدٍ قائد القادسية ‏ وكان من كبار قادة هذا 


(عشرات) القعقاع ترفع المعنويات: 

بعدما سار هاشم بن عتبة قليلاً» أمرَ القعقاعٌ بنَّ عمرو أنْ يأخذّ معه ألفٌ 
حاجة إليه؛ إلى أن يصلّ باقى الجيش ! 

ومن المعلوم أنَّ القعقاع بنَ عمرو كان من كبار الأبطالٍ الشجعان في 
الجهادء وقد أثنى عليه أبو بكر الصدّيق رضى الله عنهء حيث قال: «لا يُهَرَّمْ 
جيش فيهم مثلّ هذا. . .». وقال أيضاً: «لصوث القعقاع في الجيش خيرٌ من 
ألف رجل!». ظ | 

ولما كان القعقاعٌ قر.اً من القادسية» علم أنَّ المعركة ناشبةٌ بين الفرس 
والمسلمين» فأراد أن يكون وصوله مع جنوده إلى المعركةٍ خاصاً مفيداً 
فاجع وليس وصولا عادياً! أرادٌ أن يجعلٌ من وصوله بشرى وأملاً وتثبيتاً 
للمسلمين» وإضعافاً لمعنويات الفرس ! 

سم جيشه الألفٌ إلى عَشّرات» وجعلّهم (مئة عَشّرة)» وعيّنَ على كل 
متسر امير وأمرهم أن تكون بينهم مسافةٌ في السيرء تبلغ مدَّ البصرء ومن 
ثم تكون بينهم فترة زمنية . . وطلب منهم أنْ يكون وصولهم إلى ميدانٍ المعركة 
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كان القعقاعٌ على رأس العَشّرة الأولى. . ووصلّ الميدان قبل ظهرٍ يوم 
الجمعة ‏ يوم أغواث ‏ ولما صارٌ مع إخوانه التسعة بين الجيشيئن كبر الله بصوته 
الجهوري؛ ودرّت تكبيرته القعقاعية في الميدان» وكبّر آلاف المجاهدين في 
الميدان» وارتفعث معنوياتهم عالية» وزادث حماسئهم للجهاد! ولما سمع 
الفرسْ التكبيرٌ ضعفت معنوياتهم . 

سمعٌ المجاهدون صوت القعقاع. وشاهدوه يصولٌ ويجول في الميدان؛ 
فحمدوا الله على هذا المدد! وأخبرهم بأنَّ المددٌ والغوثٌ وراءه» وآلافٌ 
المجاهدين سيصلون تباعاً! 

لذلك سمّى المسلمون هذا اليومً (يومَ أغواث) بسبب الغوث والمدد 
الذي جاءهم من الشام. . حيثُ وصلَّث (عشراتٌ) القعقاع تباعاً! مئهُ عَشْرَة 
متتابعات » بين كل عشرة وعشرة فترةٌ زمنية! وكلما وصلت عشرة صالت على 
خيولها بين الجيشين» وسط تكبيرات المجاهدين التي وصلث عنان السماء! 
وبذلك ازدادٌ حماسن المجاهدين» وحمدّ القائدٌ العامُ سعد رضي الله عنه ربّه 
على هذا الغوث المبارك الذي وصلّ المجاهدين في يوم (أغواث)”'' . 


الجاهزية الدفاعية للقعقاع: 

وبمجرد أنْ وصلّ القعقاع وقفٌ في الميدانٍ بين الجيشين» ووجَّه وجَهَه 
نحو الفرس » ونادى : «مَنْ يبارز؟»! 
)١(‏ تاريخ الطبري: /٠‏ 047 . 
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لقد كان القعقاع يتمتع بلياقةٍ بدنية عالية, وهمة جهادية سامية. وددجح 
عتغلية وثارة؛ عر لاحم من مر بعر ااه وقطعم صحراء السماوة. 
والسفد متعبٌ شاق» دعق ضاحئة وما أن يض العماف ةع يعرم على ٠‏ 
أخذ قسط من الراحة» قد يذهبٌ لينام» وقد يذهبٌ ليغتسل من وعثاءٍ السفرء 
وعلى الأقل سيخلدٌ إلى الأرضٍ ليستريح! ولو فعلّ القعقاعٌ ذلك» وأخَرَ 
اشتراكه في القتالٍ إلى اليوم التالي ٠‏ أو إلى ساعات على الأقل؛ لما لامه أحدء 
لأنّ هذا هو ش أن المسافر عندما يعودُ من سفره! 

لم يفعل القعقاعٌ ذلك» ولم يطلب الراحة» وإنما اشتركٌ فى القتالٍ منلٌ 
لحظةٍ وصوله! ولا يقدرٌ على ذلك إلا مَنْ كان مثل القعقاع في همّته ولياقته 
ونشاطه! 

القعقاع بقثل جاذو يه ويدرزان: 

امي و و قاد فأرسييٌ كبيرء هو (بهمن 

با يا فقال له : ا 

قال: «أنا بهمن جاذويه»! 

فصاح التعقاع: ليا «يا لثارات الا 
المسلمونء وا سه نيها الاك منهي/ او بيت 
الثقفى . 
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عب ات ات ومن قائدهم في تلك 

وساق الله بهمن جاذويه: ووضعه أمامٌ القعقاع الذي كان يبحت عنه. 
وحان موعد الأخذ بالثأر. 

تارر المجلان بالبحيوف» وما هي إلا فترة يسيرة حتى قتلّ القعقامٌ 
للو ري م قائدٌ قلب جيشهم صريعاً 

لم 9 599 في الفرس طالباً المبارزة» وأرادٌ قادة الفرس رفع 
معنويات الجيش » فأخرجوا له قائدا كبيرء هو (بيرزان) قائد المؤخرة. . وما 
هي إلا لحظاثٌ حتى أطار القعقاع رأسَ خصّمه عن جثته بالسيف. فكبّرَ وكبَّر 
يشاهدون قائديّن كبيريْن صريعين على أرض المعركة ! 

ونشبَ القتالٌ شديداً بعدَ ذلك؛ وصاح القعقاعٌ في المسلمين قائلا: 
اليا معشرَ المسلمين : باشروهم بالسيوفء فإنما يُخْصَدْ الناسُ بها»”'' . 


يوم أغواث لصالح المسلمين: 
استمر القتالُ من الظهر إلى غروب الشمس ء ثم امتدّ إلى ما بعدَ الغروب . 
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ولئن كان يومٌ الأمس (أرماث) ليس للمسلمين ولا للفرسء» لأنه كان 
شديداً على الجيشين» بحيثٌ لم يتقدّمْ أحدُ الجيشين على الآخر» فلا غالب فيه 
ولا مغلوب. فإنَّ اليو مَ الثاني (أغواث) كان لصالح المسلمين : : لقد جاءهم 
القدد عرتك واشتركت (عشرات) القعقاع : في المعركة. وكان لوجود القعقاع 
وجهاده أث* * مباشرٌ لصالح المسلمين. 

أما الفرسُ فقد خسروا قائدين كبيريْن من كبار قادتهم ار 
ولم تشترلك فيل الفرس في القتال في هذا الوم لأنَّ عاصم بن عمرو- شقيق 
القعقاع ‏ تمكن مع إخوانه من قطع صناديقها وتوابيتها بالأمس» فقام الفرسرة 
بإصلاحها في هذا اليوم؛ استعداداً لمعركة الغد! 

وأبدى القعقاعٌ يوم (أغواث) بطولة نادرة» وشجاعة فائقة» فبعدَ ما قَتلّ 
القائديّن الكبيرن بالمبارزة حمل على الفرس ثلاثين حملة ؛ على طريقة الك 
والفث ولي كل مساو كان يتل لارميا على الأ ٠‏ فقتل في حملاته ثلاثين 


فارسياً قبل أن تغيبت الشمس» وكان آخحه مَنْ قتلهم القعقاع (بزرجمهر) 
الهمذاني» صاحب همذان. 

الخنساء واستشهاد أبنائها الأريعة: 

واشترك في القتال في يوم أغواث أبناء الخنساء ا 3 
مهم بالجهاد قبل الفجر تدم أوَلهم» وقاتلَ وهو يرتجرُ الشعر حتى 
ثم تقدّم الثاني وقاتلٌ وهو يرتجرٌ حتى استشهد» ثم عدم القالث ا وهو 
يرتجز» حتى استشهد, ثم تقدّم الرابع وجاهدَ مرتجز ا حتى استُشهد ! 

ولما بلغ الخنساء استشهاد أبنائها الأربعة قالت : «الحمذُ لله الذي شرّفني 

ركف 


بقتلهم» وأرجو من ربّي أن يجمعني بهم في مستقر رحمته !170" . 

الخنساءٌ الشاعرة علَّقَتْ على استشهاد أبنائها بهذا الكلام الإيماني 
الرائع» الدالٌ على قوة إيمانهاء وعظيم صبرها واحتسابها. . هي نفسّها التي 
رَنَتْ أخاها (صخرا) الذي قَتِلَ في الجاهلية» وذلك قبل إسلامهاء وأمضَتْ 
حياتها السابقة في رثائه وبكائهء بحزنٍ وألم وتفججّع. وقالث شعراً عالياً» من 
روائع الشعر الإنسانيّ في المشاعر والعواطف والرئاء؛ حتى رحمّها الناس 
ا 

هي نفسّها التي ربّاها الإسلام» فَعلّقَتْ على استشهاد أبنائها الأربعة 
بتلك الجملة الإيمانية العالية! حقاً إنَّ الإسلامٌ نقلهٌ بعيدة! ! تنقلٌ إليها كلّ مَنْ 
صدق في التعامل والتفاعل معه مثل الخنساء ! 


سعد بورع جوائز عمر: 

رفي يوم أغواث وصل القادسية رسول من عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه في المدينة ومعه أربعةٌ أسيافٍ ثمينة وأربعةٌ أفراس جيدة : 55000 
سعل أن يُعطيّ الأسيافٌ والأفراسَ كاناة لأصحاب البلاء » الذين بذلوا هلد 
خاصاً في الجهاد . 

أعطى سعد الأسيافٌ لأربعة من كبار الأبطال» وهم: عاصم بن عمرو 
اليم وطليعة رو عويلد الأسدى ».كمال بن طالك الرالتي:. _الرييل بين 
عمرو بن ربيعة . 
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وأعطى الأفراسَ الأربعة لأربعة من كبار الأبطال» وهم: القعقَاعٌ بن 
عمرو التميمي» وعمرُو بن شبيب بن زنباع» ونعيمٌ بن عمرو بن عتاب» 
وعتاب بن نعيم . 

أخذ بنو أسد ثلاثة أرباع الأسياف» وأخذ بنو تميم ثلائة أرباع الأفراس . 
ويدلٌ هذا على ما بذله رجالٌ القبيلتين من جهود كبيرة في المعركة”" . 

ودخلت الليلة الثاني من ليالي معركة القادسية » والقتالٌ شديدٌ عنيفٌ بين 
ا 

سَمَيت تلك الليلة (ليلة السواد) لأنَّ القتالَ استمة سواد الليلة إلى 

ا ا 


أبو محجن الثقفي يستعطف ليحار ب: 

وكان من أبطالٍ المسلمين (أبو محجن بن حبيب الثقفي) وكان ممنْ أثار 
شعباً على سعدٍ لما عيّنَ خالد بن عُرْفطة نائباً له في معركة القادسية : َكل يدن 
سعدٌ أولئك المشاغبين في حضن (قُدَيْس) منعاً للفتنة وتوحيداً للكلمة: وكان 
أبو محجن من المحبوسين . 

شاهد أبو محجن المعركة من السجن» في يومها الأول وفي يومها 
الثاتي» وق ليلة السواة ازدادت الحركه عتفا وكبدة » وآبو تحصن قارنة 
بطل» ومجاهدٌ شجاع» وقد آلمه عجره عن الاشتراك في القتالٍ لأنّه يرسفٌ في 
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فيوده. 
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توجّه نحو (سلمى بنت خصفة) امرأة سعد فقالٌَ لها : هل لك إلى خخير؟ 
قالت: وماذاك؟ 
8 وه" رد داه و 00 4# اس 
فال: تخلين عني». وتعيريني (البَلقاء) - فرس سعد المشهورة - لاقاتل 
الفرس» وله عليَ إن سلمني الل"أنْ أرجم إليك؛ حتى أضم القيدَ في رجلي! ! 
ا ب ري لوك لسرا ا الور 
تستطيع أن تفعل ذلك» لأنّ سعدا سجر أباامتمعة لمشاععة وتششى أن 
يُعاقبها سعل إِنْ فعلت ذلك! 
فرجمٌ أبو محجن حزيناً إلى مكانه يرسف في قيودهء وأنشدً متألماً : 
كفي حر نا أن فرتدى الخمل سالقتنا 
وأنرَك وتمنهونا عاشي وتبائيينا 
إذاكتييك لوانتي الحيديية وعافيت 
مصسارع دوني قد تَصمٌ المتَاديا 
وفن كتسيْةذا مال كثير وإخوة 
لد ورين رامنا لا افا 
وألبان شيف سمس ني كلُ شارقٍ 
ا ل ا 
فدقر(ر عن التي ورعبالينا 
ما 
وأعمال غيري يوم ذاك العواليا 
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فلل و عه هد لا أَخيِ سس بتَهفده 

تكسن عسرمث أن لا أزور الهيزانيبا 

ولما سمعت امرأة سعدٍ كلام أبي محجن رقَّتْ له» ووافقث على عزضه : 

أن تفكٌ قيودّه» ويخرج للجهاد, فإنْ سلَّمَهُ الله عاد إليهاء وأعاد القيودَ إلى 
رجليه! 


أبو محجن يقاتل ثم يعود للقيود: 
لما فكت قيوده؛ ركب فرس سعد (البلقاء) وانطلقٌّ إلى الميدان! وصال 
وجال» وهو الفارسٌْ المغوارء وكبنَ وحمل على ميسرة الفرس» ثم رجع من 
خلف المسلمين» وحمل على ميمنة الفرس» ثم رجع من خلف المسلمين» 
وحمل على قلب الفرس» وهو يقتل كلّ مَنْ لقيه من الفرس » حتى قتل منهم 
ناي ظ 
3 ا 
من الملائكة! وقل يكن هاشم بن عتبة قائد جيش النجدة القادم من 
ا ولم يخطر في بال أحدهم أن يكون هذا الفارس أبا محجن, لأنهم 


5007 هذا الفارس الغريب» وهو على ظهر الحصن» وكان 
سعد من أحدٌ الناس لابوا فلم يعرفه! الفُرَُ تشبهٌ فرسّه البلقاء؛ وضيْدها 
ووثيّها يُشبهُ ضَبْرَ وعَدْوَ فرسه البلقاء. والفارسُ في ضريه يشبه أبا محجن في 
ضربه! 

7 1/ 


قال سعدٌ متحيّراً متعجّباً: مَنْ ذلك الفارس؟ الضَبْء ضِبْد البلقاء» والطعنُ 
7 تقلت : هذا أبو محجن وهذه البلقاء! !». 


ولما توقف القتالٌ فى منتصفف ليلةٍ السواد عاد أبو محجن الثقفي إلى 
الحصن» وأعاد فرسَ سعد البلقاءً إلى مكانهاء ووفى بعهده مع سلمى زوجة 
سعد »© ووضع بنفسه القيودٌ في رجِلَيْه ! 


أعجبّتْ زوجةٌ سعدٍ ببطولة أبي محجن وقتاله في الليل ٠‏ كما أعجبَتْ 
بوذا بوعده: حت عاةإى السجن مختارء وفي الصباج أخيرث سعد ]يمره 
وعرف يعد أن المارس في الليل هو أبو محجن» وَآن الفرس هي البلقاء! 
فاستدعى أبا محجن وفكٌ قيودّه» وأعادّه إلى الميدان» فجاهدّ في اليوم التالي 
جهاد الأيطال7١؛!‏ 


ولها"اطمان عه غان سير المعركة ليلةَ السوادء ورأى أن الغلبة 
للمسلمين أخلد إلى النوم! وكان نوبٌه مُه شهادة على هدوءٍ أعصابه وشجاعته 


واطكتاتة: :وهق نقظه لضالحه» ولا يمك لقلق يقطرت حناتف أن 
يناه”"؟! 1 


)١(‏ انظر قصة أبى محجن الثقفى فى : القادسية» ص 2١7١-1١94‏ وص7190- 
. 
(؟) القادسية؛ ص١١١-157١.‏ 
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() يوم عماس وليلة الهرير 

اليومٌ الثالث من أيام معركةٍ القادسية» هو يومٌ السبت الخامس عشر من 
شور شه نهو الكل السام عقر 

أصبحٌ ذلك اليوم وكلّ من الجيشيْن على مواقفه. لاغالت ولا مغلوب. 
فلم تحسّم المعركة للمسلمين ولا للفرس» رغم عنف وشدة القتال في 
اليوميْن السابقيْن» ورغم كثرة القتلى والجرحى من الطرفين٠‏ 

وكانت ساحة المعركةٍ بينهما حمراء؛ من كشرة ما خالطها من الدماء . 

قتلى الفرس وشهداء المسلمين: 

سقط للفرس حتى صباح اليوم الثالث عشرة آلاف قتيل» بينما قدّم 

قال سعدٌ عن الشهداء: «مَنْ شاءً غسَّلَ الشهداءء ومَنْ شاءً فليدفئهم 
بدمائهم»”'' . 

ومعلومٌ أن المسلمين مخيّرون في الشهيدء فإنْ شاؤوا غسّلوا الشهيد 
وكفنوه. وإن شاؤوا أبقره فى دمائه, ثم يصلون عليه ويدفنونه . ولقد صلى 

اا _ آذه 5 ًَ 
رسول الله يَكِيْهخْ على شهداء أحل» ودفنهم في دمائهم , وهذا تكريم لهم. أن 
الشهيد الذي جرح وسالَ دمّه في سبيل الله يأتي يومَ القيامة وجرخه ينزفٌ 
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دمآء اللون لون الدم. والريح ريح المشك! 
إلى : منطقة:(العذيب) حيثٌ النساء والأطفال» وكانت النساء تحف القبور 
للشهداء. بهمة وصبر واحتساب. وكانت الواحدة : تحفرٌ القبرَ لأبيها أو أخيها أو 
ابنها! ! 

أما الفرسُ فقد تركوا قثلاهم عشرة الآلاف في ميدان المعركة. لأنَّ 
الديانة المجوسية تنهى عن دفن القتلى» وتأمرهم بتركهم طعاماً للجوارح 
والحيوانات”'' . 

1098 صشس201ح)()(2”*ظ 
حماساً واندفاعاً وشجاعة» بينما كانت تضعف هممٌ ومعنوياتٌ الفرس عندما 
يشاهدون تلك الجثث! ! 


عبقرية القعقاع وعاصم ابني عمرو: 

وفي:الليلة السابقة ‏ ليلة السواد ‏ لاحظ الأخوان القائدان: القعقاعٌ 
وعاصم ابننا عمرر اليم ما يعانيه المسلمون من شدَّةٍ وتعب وإعياء 
وإرهاق» حيثٌ مضى عليهم يومان وليلتان وهم يحاربون الفرس . ولم ت م 


المعركة. وخشي القعقاعٌ وعاصم أنْ تضعف همم المسلمين» أن يبر هذا 
على القتال» وأرادا أنْ يرفعا معنوياتٍ المجاهدين» واتفقا على القيام بحركة 


تكتيكية لتحقيق ذلك 
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اتصل القعقاع بالألفٍ مجاهد الذين جاؤوا معه من الشام» واتفق معهم 
على أن يغادروا الجيش الإسلاميّ في الليل تحت جنح الظلام: وعند شروق 
اشع المبا ارا على مشعلف عار صرق الندده لزب ترما رم 
كل دفعة ودفعة فترة من الزمان. 

واتفق عاصم بن عمرو مع مجموعة من رجاله على أن يفعلوا نفس 
الفعل» وأن يأتوا من الجهة الثانية على دفعات» على صورة المدد . 

وعندما طلع الصبح» وقبلَ أن تشرق الشمسنٌ» أخذّ كلّ من الجيشين 
موقعه» في مواجهة الجيش الآخرء استعداداً للقعال! 

وقف القعقاع أمامٌ المسلمين» وصارٌ ينظ إلى طريقٍ الشام» ويُلقي في 
ب اله 
معه! وبعد فترة قصيرة ب عي 0 
فكبّر عاصم وكبّرَ معه المسلمون! 

وتوالى وصول دفعات مَدَّدِ القعقاع وعاصمء وبمط تكسرات 
ل يي سيان 


وصول مدد هاشم بن عتية: 


وبعدما وصلث آخئُ دفعة من مدد القعقاع وصلّ هاششيبنٌ عتبة بن 
أ .قافن زفق اللصنه» ويعه اريف الف :محاهن:. . وكان قد علم بما فعلّه 


١7/١ 


القعقاع عندما وصل بالأمس - يوم أغواث ‏ حيث قِسّمٌ الجيش إلى (عشرات) ؛ 
وأعجبّ هاشم بفعلٍ القعقاع واقتدى به فقسّمٌ الأربعة آلاف إلى دفعات» كل 
(سبعين ) دفعة» وبين الدفعة والدفعة فترة من الزهرة 1 

قادٌ هاشم بن عتبة السبعين الأولى» ووصلَ ميدان القادسية بعد وصولٍ 
آخر دفعة من مدد القعقاع. ولما رأى المسلمون هذا المدد كبّروا. . وتتابع 
تكبيؤهم عند وصولٍ كل دفعة من مدد هاشم بن عتبة » وكان لهذا التصرّف الحكيم 
من هاشم أثره الكبيد في رفع معنويات المجاهدين» وإضعاق همم الفرس! 

خطر الفيلة على المسلمين: 

بدأ القتالٌ صباح اليوم الثالث» وكان القتال شديداً طيلة ذلك اليوم . 

وأعاد الفرسٌ الي ا اا اك 
التي قطعها عاصمٌ بن عمرو ورجاله في اليوم الأول. وكان عدد الفيلة ثلائين 
00 د 
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وكان أشدٌ الأفيال الثلائين على خيل المسلمين فيليْن: الفيل الأبيض 
والفيلَ الأجرب! يُهاجمان تيل المسلمين» ويرمي جنودهما المجاهدين 
المسلمين» ويوقعون فيهم كثيراً من الإصابات . 


.١58-١57ص القادسيةء‎ )١( 


5 


وكان سعد يراقبُ سير المعركة من على الحصنء ورأى أ؛ الفيلة على 
المتلمين» :وفكرفى وسيلة التخاضن من خط الفيرة! 

أرسل إلى الفرس الذين أسلموا وصاروا جنوداً مجاهدين مع المسلمين» 
وسألهم : هل لهذه الفيلة مقاتل؟ 

قالواله: نعم. قطع مشافرها وقلع عيونهاء فإنه لا يُنتفع بها بعد ذلك! 

قلع عيون الفيلة: 

كان الفيل الأبيض الخطير أمام بني تميم » والفيل الأجر ب أمام بني أسد 

قال سعدٌ للقعقاع وعاصم: اكفياني الفيلَ الأبيض! وقال لحمّال بن 
مالك والرّبيل بن عمرو: اكفياني الفيلَ الأجرب ! 

وترك سعد للقائديْن ال لتميميين والقائديْن الأسديّين كيفية التخلص من 
الفيلين . 

اتفقّ الأحَوان القعقاعٌ وعاصه على أنْ يَقْلّعا عيني الفيل الأبيض ويَقطعا 
مشفره وحمل كل منهما رمحاً؛ وطلبا من المسلمين الهجومٌ على الفيل ليُشْغْلوه 
ويُحيروه» وتوجّها معأ نحوه. ووضعا رمحَيْهما معاً في عينيه في وقتٍ واحد! 
قعل على يلاه ورسكلتة: قفن اسه تالت سانشهي وول ترجا هه 
فقطم القعقاع خرطومه بسيفه» فسقط على جنبه» وسقط الجنودٌ الذين في 
التابوت على ظهره؛ فقتلهم المسلمون. ٠‏ وبقي الفيل الأبيض أعمى مقعداً 


قفا 


وتوجّه الفارسانٍ الأسديّان حَمَّال والرَبّيل نحو الفيل الأجرب» ووجّه 
حَمَّالَ رمْحه إلى عينيه فقلعها. ووقع الفيل على الأرض ورفع خرطومّه؛ فقطع 
الرَبّيل خرطومّه بالسيف. وولى الفيل هارباً. 

صاح الفيل الأجرث فتيفة عالية: واخترق صفوف الفرس . وداس 
الجنود الذين أمامه. وسمعث الأفيال الأخرى صياحه .» فلحقث به وداست 
الجنوة الذين أمامّهاء وبقيت الأفيالٌ التسعة والعشرين تجري من القادسية إلى 
المدائن العاصمة» وقد أسقطت الجنودٌ الذين عليها فى الصناديق”'' . 

وبذلك أراحّ الله المسلمين في معركة القادسية من خطر الفيلة» وألهم 
الفرسان الأربعة الطريقة الناجحة للقضاء على الفيلة» وكان الخلاصٌ من الفيلة 
قبل ظهر اليوم الثالث . 

شدة يوم (عماس) على الجيشين: 


وقد بقى القتال مستمرًاً شديداً طيلة ذلك اليوم» من شروقٍ الشمس حتى 
غروبهاء لم يتوقف لحظة . 


كان ذلك اليومٌ شديداً على الفرس وعلى المسلمين» كل فريقٍ بذلَّ 
أقصى طاقته للقتال» ولم يُقصر في ذلك» وكلّ فريق صبرَ صبراً كبيراً لينال 


وسمّاه المسلمون (يوم عماس) . الاسم مشقق من العَضين» والعمس هو 
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الشدة» يقال: عَمَسنَ اليوم: إذا اشتدٌ وأظلم. . ويومٌ عماسنٌ: يومٌ شديد. . 
وحربٌ عماس : حربٌ شديدة. . وليل عماس : شديد الظلام . 

سمي ذلك اليومٌ يوم عماس للشدة الشديدة التي واجهت الفرس 
والمسلمين معاً حيث اقتَّلا طيلة اليوم» وبَذلا كلَّ جهدهما فيه ولم يتمكن 
َحَدّ من الفريقئن» حسه النتيجة لصالحه !2" . 

وم عرو يفاية مار ئٌ ضحل ] على نهر العتيق» ؛ يمكنُ أن 
يجتازها الجنود. وخحسي "أن ديقيه لها الفرسن: وأن يجتازوها ويلتموا حول 
ليحرساهاء وحصل اشستباكٌ بين جنود المسلمين وبين الفرس على تلك 
المخاضة». ولكنها بقيث للمسلمين» ال ا لق 
اجتيا زها*"؟! 

ولما غابث شمسسٌُ ذلك اليوم توقّفٌ القتالٌ قليلاً» ليعيد كل جيشٍ تر نيت 

قواته. . فأعادٌ سعد تنظيم جيش المسلمين» لاقنت 
جيش الفرس . 

زحف الفرس على المسلمين: 

لقد كان القتالٌ في الأيام الثلاثة الماضية يقومٌ على المبارزة والكرٌ والفرٌ 
والمطاردة والرماية» وتفوَّقَ المسلمين في هذا الجانب» وعلمَ رستم أنَّ الفرسَ 
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في هذا دون مستوى المسلمين» فاعتمدَ وسيلة الزحف. لأنَّ عددٌ الفرس 
أضعاف عدد المسلمين» فظن أنه يمكنٌ أنْ يغلبّهم بالزحف عليهم . 

صفٌ رستم جيشّه في بداية الليل تمهيداً للزحف» وعلم سعدٌ بخطته 
الجديدة؛ فطلب من المسلمين أنْ يستعدّواء فهذه الليلةً لها ما بعدّهاء وأخبرّهم 
أنه سيكبرُ ثلاث تكبيرات» وسيكونٌ هجومُهم على الفرس بعد التكبيرة الثالثة . 

وقف أبطال المسلمين كالقعقاع وعاصم وطليحة وعمرِو بنٍ 
معدي كرب في الميدان» وخاطبوا افوس وطلبوا منهم المبارزة. لكن لم 
يخرجّ منهم أحد» لأنهم كانوا يتجهّزون للهجوم الزاحف! 

سعد يعذر القعقاع ويدعو له: 

وجّه الفرسٌ سهامهم نحو بني تميم بقيادة القعقاع» وأصابوا أحدَ جنود 
القعقاع فلقيّ الله شهيداً. . ولم يتحمّل القعقاعٌ ذلك ورأى أنَّ تكبيراتِ سعدٍ 

رأى سعد القعقاع يهجم على الفرس برجاله! لكنه فعل ذلك من دون إِذْنٍ 
منه! ونظرَ سعد للأمر من منظار رحمته بجنوده وحرصه عليهم » فلم يعتبر الأَمْرَ 
مخالفة أو عصياناً من القعقاع. وإنما اعتبره اندفاعاً من القعقاع له ما يبرّره . 

قال سعد : «اللهمٌ اغفرها للقعقاع وانصرهء قد أذنثُ له إذ لم يستأذني!» 
وأق القعقاعَ على مافعل''! 


)001( تاريخ الطبري : 009/7 . 
غ14 


لماذا أقرّه سعدٌ ودعا له بالمغفرة والنصر؟ ولماذا أعطاة الإذنَ متأخرا بعد 
هجومه؟ ْ 

خشيّ سعلدٌ أن يموت القعقاعٌ في الميدان» وقد هجمٌ من دون إِذنٍ الأمير. 
وهذه في ظاهرها مخالفةٌ» ويمكنٌ أنْ يُحاسب الل“القعقاعٌ ويؤاخذه بهاء وسعدٌ 
حليمٌ رحيم ] واسع الصدر.ء حريصٌ على رجاله؛ ولذلك أذنٌ للقعقاع لثلا 
يحاسبّه الله على ذلك إن استشهد! 

ثم إن سعداً حريصٌ على المسلمين» وخشي أنْ يُعتبر هجوم القعقاع 

من دون إذن مخالفةً للأمير» ومعصية له» وهذه تكون ذنباً» له أثر سلبئٌ على 

المجاهدين. قد يكون سبباً في هزيمتهم» ولذلك لم ينتصر لنفسه» ولم يعتبر 
القعقاع خارجاً عليه» ومنحَه الإذنَ وإن لم يستأذنه» لثلا يتأئّر المجاهدون 
كيهو : 


سعد يعذر القادة وبدعو لهم: 

ورأى بعض قادة المسلمين القعقاعٌ ورجالّه وشط جنود الفرس » 
واعتبروا تكبيراتِ سعدٍ متأخرة» فحَملوا على الفرس قبل إتمام التكبيراتِ 
العلاثة ! 
اغفر له وانصره». 

وحمل بنو أسدٍ على الفرس لنجدة القعقاع وعاصم» فإذن لهم سعد 
وقال : «اللهمَ اغفر لأسد وانصرهم فقد أذنتٌ لهم!2. 


لاا 


وحملت النَّحمْ على الفرس لنجدة إخوانهم» فقالٌ سعد : «اللهمّ اغفْرٌ 

وحملت كندة على الفرس» فقال سعد : «اللهمٌ اغفن لهم وانصرهم!». 

وما قلناه في توجيه دعائه للقعقاع واستغفاره له و ذه لهء نقوله في إذنه 
لبني أسد وللنخع ولبجيلة ولكندة. . إن هذا كلهبواميخ الدلالة على طبيعة 
سنعك السمحة ونمسه الرضية » وحلمه وسّعة صذره » وعدم انتصاره لنفسه 
وتقديمه مصلحة المسلمي: على مصلحته! 
0000 ع 

القتال العنيف ليلة الهردر 

استمرّ القتالٌ عنيفاً شديداً طيلة الليل؛ لم يتوقّف لحظة واحدةء وكلّ 
لا 
(الهرير)! وام ور بدون نكلام 0 

لذلك سُمِيتْ تلك الليلة (ليلة الهرير) لأنّه كان يُسممٌ لهم أصواتٌ غيه 





() تاريخ الطبري: / .051١-07٠5‏ 
57 


مفهومة. لإعيائهم وتعبهم وجهدهم. 


يقال: هِرٌ الكلبٌ هريراً: إذا صرَّتَ من دون نباح» ومّدّت القوس: إذا 


صوبسته. . 

كانوا في تلك الليلةٍ القاسية لا يسمعُون إل صوت السلاح» وصوت 
الرجال يَهِرَرن هَرَا ويُخرجون أصواتاً غير واضحة» وهم يهَوونَ بالسلاح 
غلى الفرسن» + لذلك سيت تلك الليلة لبلة الهرين: 

ل 00 

0 0 «شهذث ليل امريرء فكان صليل الحديد فيه 
عليهم الصبرَ إفراغاً. . ويات ا . ورأى العرب والعجم 
أمرألم يَرَوْا مثله قط . . وانقطعت الأصواثٌ والأخبارٌ عن رستم وعن سعد. . 
وأقبل سعد على الدعاء. . حتى إذا كان وجهٌ الصبح انتحى الناسُ [المسلمون] 
فاستدلٌ بذلك على أنهم الأعلون» وأنَّ العَلبّة لهم. . .»2307 . 

ميت اكات اللي طويلة ثقيلة» والقتال مستمرًاً شديداًء وسعدٌ لا 
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وبحث عن أحدٍ الرجالٍ ليبعثه إلى الميدان ليستطلم الأمرّء ويأتيه 
بالأخبار» فلم يجذ إلأأغلاماً له يسمّى (بجاد) . 


استدعاه» وقال له: ادهب إلى الميدان» وانظ ما ترى من حالهم. . 

ذهب بجاد» ثم رجع» فقال له سعد: ماذارأيت يا بنيَ؟ 

قال يجاد : رأيتهم يلعبون! 

تقال لسعلا نينا : أو يَجَدُون7©! 

وفي آخر تلك الليلة» وبعدَ ساعاتٍ من الصمت الثقيل» سمع سعدٌ 
صوت القعقاع يُنشد : 
وتحسن فتلا معشصرا ززائنيذا ازفحتة وخستية ووراشحهدا 
خحيث فون اللكس الأسناي حرتى ]ذا ماتر اوت انها 


فانتبشو سعد خبراء:وعله أن العلية للمسلمين ! 


(8) يوم القادسية والتصر الكبير 


اليوم الرابع من أيام معركة القادسية» هو يوم الأحدٍ السادس عشر من 
شهر شعبان . 


وقد أشرقث شمسٌ ذلك اليوم والحربٌ ما زالت شديدة بين المسلمين 
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والفرس؛ تلك الحرب التي دخَلَتْ يومها الرابع» وقد استم ع 
السابق بنهاره وليله» لم يتوقف إلا فترة قصيرة في بداية الليلة السابقة 

أصبح الفريقان متعبين» ولم يَنَمْ منهم أحدٌ طيلة الليلة السابقة. ٠‏ ومع 
أن كلّ فريتي بذلَ أقصى طاقته إلا أنَّ المعركة لم تُحسَحْ لي منهما . 

وخشيّ قادة المسلمين عليهم أنْ يَمَلُواء وأن تضعفٌ عزائمُهم» فيؤدّي 
هذا إلى هزيمتهم» لذلك قاموا بتشجيعهم وتحميسهم . ا 

تقدّم القعقاع أمامٌ المسلمين وحثّهم وشجّعهم» وكان مما قاله لهم: إد 
الهزيمة بعد ساعة لمن بدأ بالتخاذل» فاصبروا ساعة» واحملواء واعلموا أن 
النصر مع الصبر» فآثروا الصبرَ على الجزع ! 


6.9 


المذن 


ا ا 
ا ا رن اك 
الفرس. وكان مركرٌ قيادتهم في القلب» وكان رستم على سريره بجانب نهر 
العتيق. ظ 

اتفق القعقاعٌ وعاصمٌ والقادة الآخرون على اختراقٍ قلب الفرس 
أمامّهم وعلى إحداث (رأس حربة) ينطلقون فيها إلى رستم لقتلهء وفي قتله 
تنتهي المعركة» وعلى المسلمين أن يوسّعوا تلك الحربة» ويُزيحوا الفرسَ على 
جانبيها! 


شن القعقاعٌ مع إخوانه هجوماً صاعقاً» تمكّنوا فيه من إحداث (ثُغْرَةِ) 
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في جيشٍ الفرس؛ ووصلوا إلى حرّاس رستم في المؤخرة! وبذلك نجحتث 

خطةٌ القعقاع الحكيمة! وصدق القعقاعٌ عندما قال عن نفسه : 
يَدْعونَ قَمُقاعاً لكل كريهّة فيُجِيبُ قَعْقاع دُعاءً الهاتّفٍ 

ورأى المسلمون ثغرة القعقاع» فدخلوا فيهاء واشتبكوا بالفرس على 
جانبيهاء وزحزحوهم عن مواقعهه''' . 

تراجع جيش الفرس 

استمر القتالٌ من الصباح إلى الظهرء والفرسٌ يستميتون في صَّدَّ هجوم 
العجلين غلبي ولكديي لا يتعطهرن وتنا يع السليرن في توسيع 

وضفطت القبائٌ ليمانية على جنود الفرس أمامهم بقيادة الهرمزان 
فزحزحوهم عن أماكنهم» واضطروهم إلى التراجع. وضغطت قبائل بكر بن 
وائل على جنود الفرس أمامهم بقيادة بيرزان ومهران. فزحزحوهم عن 
مواقعهم؛ واضطروهم إلى التراجع . 

وعند الظهر ترا- تطل المريراه وبررات اماه عجوم النجاهدين 


حتى وصل القطاعان 5 حافة نهر العتيق» ريشاك العجقا مستمرود في 
توسيع الثغرة. 


ونصر الله المسلمين بالريح. حيث أرسلها على جيش الفرس» وكانثث 
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حيرا 


مع المسلمين» حيث كانت تهبٌ من غرب المسلمين» وتتتجه نحو الفسرس» 
وكان المسلمون يولونها ظهورهم فلا تؤذيهم» بينما الفرس يولونها وُجِوهّهم. 


لأنهم يُواجهون المسلمين؛ ٠‏ فتكون الريح فى وجوههم! | وتضرب وجوههم بما 
تحمله من عبار وأتربة ! 


تضعضع جيش الفرس» رحدرض الساهرة إلى نهر العتيق» ٠‏ وبتُ 
هزيمتهم تلوح م في الأفق .. ووصل القتال إلى مركز القيادة» واقْرتٌ من سرير 
رستم» الذي كان منصوباً على نهر العتيق . 

َأذّى رستمٌ من الشمس التي كانت عموديةً عليه بعدما اقتلعت الريح 
الشديدة (الطيارة) ‏ المظلّة ‏ التي نصبّها الفرسئُ لهء كما تأذى بالغبارٍ والتراب 
الذي كانت تضربّه الريح في وجهه. . وكانث قد وصلئه بغالٌ من المدائن» 
محمّلةٌ بالمؤن والغذاء» وكانت واقفة بجانب سريره. . 


ا ير ا ا 
مقر قيادة رو ترا بعدم وجود جر وصاروا يبحثون 
عنمة . . 

سو ا إلى لبغل الواقاء ار ! د 
رد مت اه ا تن ريدي لاجس سر 


سديدة . 


دين 


هرب رستم نحو نهر العتيق» ورآة هلال بن عل فعر فه. ولحق بهء 
وتخقفٌ رستم مما عليه من سلاج ودر وعدا لجر ارده ودخخل الماء 
ليعوم فيه وعامٌ هلال وراءف ومس يسن وسحبه إلى شاطىء النهر»؛ وضريه 
بالسيف. فقتله . . وألقى جثته بين أرجل البغال . 


ا ا 0 
تس رستم» ورب الكعبة» إلينَ أيها المسلمون ل !2. 

كير هلال» وكبَّرَ المسلمون بتكبيره؛ تحت امعو لو ب بود ا عورا يده 
00 

20110100 
الفرس عن ميسرته! وبدأ الفرسْ بالفرار!! وراحوا يخوضون نهر العتيتي 
هاربين 

وأراد بعض قادة الفرس تأمينَ انسحاب جنودهم» فوقفٌ الهرمزان 
وجالينوس على الردم لحماية الجنود الهاربين المتسحبين : ولحق بهم 
المسلمون يقتلونهم ويجرحونهم . 

وكان الفرسُ قد ربطوا كثيراً من جنودهم بالسلاسلء لثلا يفرّوا! ! 
وهذه السلاسلٌ أعاقث هربّهم وانسحابّهم. . حيثُ تساقط الجنودٌ المقرنون 
في النهرء ولحقّ بهم المسلمون يقتلونهم. . فقيِلَ من الفرس المقرنين 


510: 


بالسلاسل ثلاثون ألفاً! ! 


ووصلّ ضرارٌ بن الخطاب الفهري إلى راية الفرس المشهورة (درفش 
كابيان) التي كانث ترفرف على ميدانٍ المعركة» فأنزلهاء ولم ترتفم بعد ذلك 
01 


وتحطمث معنويات الفرس» ووهنّتْ عزائمُهم». ودب الرعبُ في 
نفوسهم» فاستسلموا بِذْلٌ كبير» وعَجَزوا عن الدفع عن أنفسهم . 

قال شقيق بن سلمة الأسدي ‏ وكان غلاماً شهدَ القادسية بعدما احتلم ‏ 
«...هزم الله الفرسَ» ولقد أشرْثٌ إلى (إسوار) منهم ‏ قائد ‏ فجاءً إلىّ» 
وعليه السلاح التامٌ» فضربْتٌ عنقه» وأخذث ما كان عليه» . 

وقال الأسود بن يزيد النخعى : «شْهِدَتٌ القادسيةء ولقد رأيث غلاماً 
نتا ومن لتخم + رسو سحي أراققاد: ريخلا رق أبنو لاخر انفلك ان الله 
أبناء الأحرار!». . 

وقالَ رجل من بني عبس : «أصاب أهلّ فارس يومئذ بعدما انهزموا ما 
أصابَ الناسّ قبلهم» حتى إن كان الرجلُ من المسلمين ليدعو الرجلَ من 
الفرس» فيأتيه؛ حتى يقومٌ بين يديّْه» فيضربّ عنقه» وحتى إنه ليأخذ سلاحه 
فيقتله به» وحتى إنه ليأمر الرجلين أحدهما بصاحبه» فيقتله» وحتى إنه ليأمر 
المجموعة منهم بقتل المجموعة الأخرى”"! 
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أما عدد شهداء المسلمين في أيام القادسية الأربعة فقد كان ثمانية آلااف 
وخمسمئة شهيد! ودّفنهم المسلمون بين خندق سابور ووادي مُشُرٌق 

ونزلث نساء المسلمين إلى ميدانٍ المعركة يعالجُنَ الجرحى ويُجهرْن 
على الفرس 

قالت أم كثير افر هَمَامٍ بن الحارث النخعي - : : ااشهدنا القادسية مع 
سعدٍ مع أزواجناء فلما أتانا أن قد فْرِغَ من التاسن + شِدّدنا علينا تابنا وأخذنا 
الهراوى» ثم أتينا القتلى» #اقمااكان من المسلمين شتكناه ووفمتاة .وما كان من 
المشركين أجهرنا عليه » وتبعّنا الصبيان نيهم ذلك» ونْصّوَفهم به»0" . 

سعد يتعرّف على قتلى قادة الفرس: 

وأراد سعد أن ب يتعرّف على قادة الفرس القتلى فكلّفٌ (الرفيل) ‏ الذي 
كان قائداً فارسياً فأسلم _أنْ يُعرقَه على قتلى الفرس 

قال الرفيل : بعد انتهاء المعركة اي سعدء فأرسّلني أنظر له في 
القتلى. بر او 
ولكنه بحث عن جثةٍ رستم قائد المعركة فلم يجذها . 
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فاستدعى هلال بن عَلّقَة التميمي» وقالَ له: ألم تبلغني أنكٌ قتلْتَ 
رستم؟ 

فال يلون 

قال: فما صنعت به؟ 

قال هلال : ألقيته تحت قوائم البغال! 

قال سعد : فكيف فَتلْمَّه؟ 

قال هلال: ضربتٌ جبيئّه وأنفه ! 

قال سعد : فجثنا به . 

فجاء هلال بالجثة» ورماها أمامٌ سعد. 

ولما رأى سعد جئة رستم أمامّه حمد الله وقالَ لهلال: لك سَلْبُه! فأخذ 
ما على رستم من اللباس » وباعه بسبعين ألف درهي”'2! 

واستدعى سعد القعقاعٌ وشرحبيل بن السمطء وكلّفهم أنْ يطاردوا فلول 
الفرس المنهزمين في القرى والأرياف. فقاما بالمهمة خيرَ قيام ! 

وجمع سعد المسلمين بعد انتهاء مطاردة الفرس». وهنَّأهم على النصر 
الكبير؛ وشكرّهم على جهادهم وجهودهم وصبرهم وثباتهم؛ وحم الله على 
ما مَنّ به عليهم . 


. 0514 /7” تاريخ الطبري:‎ )١( 
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بين سعد وزهرة بن الحّويّة: 

وأمر القائد (زهرة بن الحويّة) أن يلحقّ بالفرس المنهزمين في العم 
ليقضي على مَنْ يدركه منهم ! 

وكان (جالينوس) أحل كبار قادة :ارسي في المعركة قد اغنيت بجراح 
فيهاء لكنه تمكن من الفرارٍ ومعه مجموعة من جنوده» ونزلٌ معهم في (الخرارة) 
ليأكلوا ويشربواالخمرء ؛ وأتاهم زهرةوقاتلهم: وتمكن من قتلٍ قائدِهم جالينوس 


وأخذ سلبه. من لباس وسلاح. وكان فسا ندا وتابع زهرة مطاردة الفرس 


الفارين حتى وصل (النجف)ء» ولكن الهور ف ان تمكّنَّ من الفرار فلم يدركه! 
وهو القائدٌ الوحيدٌ من قادة الفرس» الذي نجا من الموت! 


وعاد ره من المطاردة إلى القادسية وهو يلبسنٌ لباسَ وسلاح 
جاليتويين + وقال الفري” الأشرى عند سين » هذا لت الينوس 


فسألَ سعد زهرة: هل أعانكٌ أحدٌ على قتل جالينوس؟ 
قال: نعم. 

قال سعد: مَنْ؟ 

قال : الله !! 


وغضبٌ سعد على زهرة لأنه تسوّع بتملكِ سَلَبٍ جالينوس والتصرف 
فيه وقال له : ألا انتظرت إذني؟ وأَحَذَ السلب منه(؟! 


.671//7 تاريخ الطبري:‎ )١( 
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وسببُ غضب سعدٍ على القائد (زهرة بن الحَويّة) أنه تعجّل وتَسَرَعَ في 
التصرّف بالسلب قبل الرجوع إليه» وكان لا بد أنْ ينتظر إذنَ الأمير ! 


(9) ما بعد معركة القادسية 

كان المسلمون مهتمّين بمعركة القادسية» لأنها معركةٌ فاصلة» لها ما 
صما لو ريسن ىك 
الخظاب رضي افع ف اسل اسهد ما كديع كور 
اا أو بار ود اليا سي برعي 
القادسية على فكره ومشاعره» وطعّت على سائر اهتمامه! 

سعد يكتب إلى عمر بالنصر: 

ا تهت معرك القادسية باتصار المسلمين كان أل ما فمله سعة هو 
فعنان هرو الشينة الكاسة عدر ْ 

وجاء فى رسالته : 

«أمابعد: 

فإنَّ الله قد نصرنا على أهلٍ فارس» ومنحَهُم سَئنَ مَن كان قبلهم ؛ من 
أهل دينهم» بعد قتال طويل» وزلوال غديةبم ولقد لعو المسلمين يعدة» الم 
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يرَ الراؤون مثلّ زهائها. قلم ينفغهم الله بذلك, بل سَلبَهُموه ونقّلّه عنهم إلى 
المسلمين» واتبعهم المسلمون على الأنهار» وعلى طَفوفٍ الاجام» وفي 
الفجاج ! 


وأصيبّ من المسلمين سعد بن عُبّيد القارئ» وفلان» وفلان» ورجالٌ 
من المسلمين» لا نعلمّهم» الله بهم عالم» كانوا يُدَوَون بالقرآن إذا جَنَّ عليهم 
مضى منهم مَنْ بقي » إلآبفضل الشهادة» إِذْ لم يكنُبْها اللهلهم . .2300 , 
الكحر واديضة بالغعير لي هلتقل لهالشريف:, 

كيف تلقى عمر البشرى: 

ولما صار سعد بن عميلة على مشارف المدينة لقيّ عمرَ بن الخطاب 
يمشي وحخده. ينظو إلى الناس في الطريق . ولم يعرفه! 

أقبل عليه وسأله : من أينَ أنتَ قادم؟ 

قال: من القادسية! 

قال عمر: يا عبد الله : حذثنى ! 


قال: هزم الله العدوٌ . 


. 087 /" تاريخ الطبري:‎ )١( 
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وتابع ابن عَمِيلة سيره إلى المدينة. وعمذ ممسكٌ بزمام الفرس »2 وهو 
يحت معةه ا وتسألة عن أخبار القادسية. وابن عفيلة ا وهو 
0 وكخلةالندينة علق هده الضور: العيفيية ١!‏ 

ولمعا نراق النانية عية متعلّقاً بفرس القادم» سلَّموا عليه بالإمارة, 
وقالوا: السلام عليكم يا أميرَ المؤمنين! 

ال 00 يا 
المؤمنين! 

قال له عمر : لا عليك يا أخي”') 

وقصّ سعد على عمرَ خبرَ معركة القادسية» فحمد عمئٌ ربّه على نعمة 
التصي: 

ودعا عمر المسلمين» و هم بالنصرء وقرأ عليهم كتابَ سعدٍ رضي 
الله عنه بالفتح , فحمدواالله تعالى. 


وحزنٌ عمو كثيراً لاستشهاد الصحابيٌ الجليل سعد بن عبيد القارئْ رضي 
الله عنه» وقال لد كاد كل يُنَعْصٌ علي الفتح . 


ورجال لا نعلَمُهم لله بهم عالم. . .» بكى» علق على ذلك يقر ل وماذا 


0010 تاريخ الطبري : ؟/ “امه . 


يُضيدهم أن لا نعلمّهم» يكفيهم أن الل هَيعلَمُهم» وهو سيؤتيهم أجورهم . 

عتاب عمر لسعد: 

وعاتب عمر سعداً على ما فعلّه بزهرة , بن الحويّة, عتدها أخد ةمل 
جالينوس . وغضبٌ عليه بسبب تسرّعه بلبسه» قبل أن:تنعاذن فنةب ودعا عمر 
سعدا إلى أن يُعِيدَ السَلَبَ إلى زهرة» ويُكرمّهء ويّحسن إليه» ويزيدَ في عطائه 
لشجاعته . 

وكان مما قاله له: ١‏ . أنا أعلم بزّهرة منك. وإنْ زهرة لم يكن ليُمْيْبَ 
منْ سَلَبٍ سَلَبَه شيثاً . .مد إلى مث هرة؛ وقد صلِيَ بم م صَلِي به» وقد 
فى ملعي ريات ا بدي تكسكٌ قرته» وتفسد قلْبّه؟! . . أمْض له سلَبّه. 
وفضله على أصحابه عند العطاء بخمسمئة . . » ا" 


دعاء سعد على من جدّنه: 


وبينما كان المسلمون في ميدان القادسية يقاتلون الفرس ٠‏ في أحدٍ أيام 
لا ل 00 انه ار 0 
1 0 


قال قَبيصةٌ بن جابر : قالَ رجلٌ منّاء ابن عم لنا يوم القادسية : 


010 تاريخ الطبري : 574/7 ؟؛ والقادسية, صن 6 1 
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ا ا وسء سَعْدُ بباب القادسية يا 7 


و 


تشمو كنيو لابين سين | َم 
مبشاتضيي د أن .تقول ال اه شتركنا في القتال: وعد 
كان خائفاً جاناً: معتصماً بباب حصن القادسية» د ونح 


الثنا ربالا ريو اذش رترقالة لبالادوه أناسالابينة وام يتَرَمَلْنَ » لأنّ 


ولما سمع سعد الاتهامً الظالم دعا على قائله : اللهمَ إن كان كاذباً» وكان 
كال ذلك وناء وسيمعة وكدا: فاقطع عنّى لسانه ويَّدّه! 

قال قييصة : والله إِنَ ذلك الرجلّ واقفٌ بين الصَّميْن» فأقبلَت نشابة هى 
كالسهم - من جهة الفرس. فوقَعَتْ في لسانه فأخْرَسّئْه» فما تكلم بكلمة حتى 
مات بعد ذلك مباشرة! 

وبِيّنَ سعد رضي الله عنه عذرّه للناس» فكشف عن ظهره. وأراهم ما فيه 
من القروح والدمامل» فعذروه. 


.د > تى 


كان سعد لا تنحين 


قال قيس 000 حازم البجلي ‏ أحدٌ المجاهدين يوم القادسية : «وكان 


دلا ئي>ك. )1١1#4‏ 


(10) تاريخ الطبري: / 01/9 - 08٠‏ ؟ والقادسية.» ص .7١١‏ 


قاحنا 


أي كان شجاعاً مقداماً. ولم يكن ممن يُنَّهُمْ بالجَبْن أو الخوف من 
القتال. . 

زقال:عتيان بثرساء التعدئ ركان احدّ المجاهدين فى القادسيةد: 
«كان سعدٌ بنُ مالك أجرأ الناس وأَشْجَعَهمء إنه نزل فصر | خَيد متطميز 4 ندر 
الصمين + فأشرف هنه على الناس. : .ولو عَرَاةٌ الصف قواق تاقة أخل برمتة» 
فوالله ما أكرثه هول تلك الأيام ولا أقلقه!». 

وكتب سعدٌ إلى عم يسأله عن التصرَفٍ المناسب مع أهل السواد من 

ورد عمد على كتابَئ سعد بأنَّ مَنْيَقَوا على عهدهم السابق مع المسلمين» 
ولم يُعينوا الجيش الفارسيّ عليهم» فلهم الذمةٌ وعليهم الجزية» أمّا مَنْ نقضوا 
العهدّ مع المسلمين فلا عهدّ لهم''؟! 

سعد يقسم غنائم القادسية: 

وقسّمَ سعد غنائمَ القادسية على المجاهدين» فكان نصيبٌ الراجل ألفين 
وَنْضَيبٌ الفارن سئة الأف! 

وأمره عمد أن يزيد أهلّ البلاءٍِ ‏ الذين بَذلوا جهداً أكبرَ في القتال - 
خمسمئة) زيادة على عطائهم ! فخصّهم بتلك الزيادة» 5 مقدذمتهم القعقاع 
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0 أبنأ عمرو التميمي » وطلبيحة بن خويلد. وعمرّو بن معدي كرب » 
رو الحَوِيّة ال بن مالك . وغيذهم من أبطال القادسية ! 


وأمره عمرُ أيضاً أن يخصصّ أهلّ القرآنٍ وحُفَاظَهء وأن يزيدهم بالعطاء؛ 
فزادهم تكريماً لهم » وإكراماً للق رآن الذي يحفظونه! 


وجاء عمرُو بن معدي كرب وبُسْرُ بن أبي رَهْم يطلبان تلك الزيادة من 
سعدء مع أنهما ليسا من حَمَظَةَ القرآن! 


وسألَ بُسْراً: ما معكٌ من القرآن؟ 

قال بْسْكْ: ما معي إلا «بسم الله الرحمن الرحيم»! فقد شغّلني الجهاد! 

فلم يعطهما شيئاً من جائزة حفظ القرآن! 

غضبا على سعد» وهجاة بس بأبيات من الشغر . ومما قاله فى هجائه : 
1 26 7 ا 1 ار ًِ اط 
وَنْحَنْ بصّخْراءٍ العذيُب وَدَارُها ججاز إن التَحل شط [ 
تحن بباب القادسيَةٍ نانَيِي وَسَعْد بْنُ وَقْاصٍ عَلَيِّ أمير 
غيل سَعْدٌ أَمِيِه شوهُ دُونَ خَيِره طويل الشَّدْئا كاي الزناد فصي 
تذكه داك ااه وَفْعَّ سُيوفنا يناب ديس والمكدة عب 


"6 


عَشِيَةَ وَدّ القَوْمُ لو أن بَعْضهُمْ يُِعَارٌ جناخيْ طائر فيَطير 
إذااما فَرَعْنَامِن قراع كَتِبَةَ وَلفالألخرى كالجيال تَسِيه 
وَعِنْدَ أمبر المُؤْمِنينَ نَوَافِلٌ وَعِنْدَ المُتنّى فضة وَحَريرٌ 

واشتكى عمرو وبسّْه شهدا إل عم كت عم إليه أن يغظتهها على 
بلائهما”'؟! 


سعد والقادسية متلازمان: 


وأقامَ سعد في القادسية هذه تابث على شهوية؛ وهو يريب الأمورء 
ويستعدٌ للمرحلة القادمة» ويُّراسلٌ عمرّ في المدينة » ويِتلَقَى منه الكتب ٠‏ يفل 
ما يأمُوه به من أوامرَ وتوجيهات . 

وكان جهادٌ سعدٍ في القادسية كبيراً» لأنه كان قاتدّهاء وأدارّها على أر 
صورة» رغم ما كان يُعانيه من مرض وشدة . 

وكانت القادسيةٌ بداية النهاية للدولة الفارسية. لأنَّ المعارك التاليةَ ما همي 
إلا قطف ثمار موق المسلمين فيها واندحار الفرس ! 

واقره ا ادس بام انوع بعد كن 213لا لكر شه وح 
ها كماااه ترد اب معز بابس القادضية فلا يُذْكد اسْمُه إلا وتذْك؛ تلك 
المعركة الفاصلة . 


.7١!-57١60ص القادسية.‎ )١( 


وبما أنَّ معركة القادسية كانت أهمّ معركة زمنَ الصحابة» لأنها قضتْ 
على الإمبراطورية الفارسية» فإنّ قائدها العام سعد بن أبي وقاص رضي الله 
عنه) هو من أعظم قادة المجاهدين الفاتحين ! 


١ 1/ 





الفصض | أكامس 
سعس رفت الات ولاق 


)١1(‏ سعد في طريقه إلى المدائن 
مضا تو وهبيان مو البيه اانكامية اطي : إلى تحعنك تورشرال» اقفن 
هذه المدة في لرتيبا أمور المسلمينة) وفي مكاتبته عمرّ رضي الله خمه © 

مالساي شيف في كل أموره: وينتظ توجيهاته ! 
وأخيراً أصدرٌ عمِئ أمرّه إلى سعدٍ أن يتوجّه بجيشه نحو المدائن» عاصمةٍ 
الدولة الفارسية» وأمره أن يُِبْقَىَ نساءَ المسلمين وعيالهم في منطقة (العتيق) 
بالقرب من القادسية. وأنديقة معير امجدوعة مه المجاهوية انه امعو 
وحمايتهنّ» على أن يُشْركٌ هؤلاء المجاهدين في الأنفالٍ والغنائم» لأنهم 

مَكلنَوَن بمهمة جهاذية فى حتراهة الساء] 

توجُّه سعد بالجيش إلى المدائن: 
جهرٌ سعدٌ جيشه» وعيّن قادنّه فجعلٌ على المقَدَمَةٌ زهرة , بِنَّ الحويّة 
وجعل على الميمنة عبد الله بن المعتمء وجعل على الميسرة ا 
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السّمط. وجعلّ ابنَ أخيه هاشم بنّ عتبة خليفته ونائباً له''' . 


وخرج الجيش في أواخر شهر شوال من السنةٍ الخامسة عشرة؛ ويا 
نحو المذائن لفتجهاء وكان الحيس كلمن الفرسناة: لكثرة الخيول التي 
غنموها من الفرس فى القااسية » بحيثٌ كان لكل مجاهد فرس » وهذا له دور 
في المعارك التي ستنشبٌ مع الفرس فيما بعد! 

مره عار ا ل ا 
الأمام»-متوجهاً إلى المدائن 
00 000 وهرب 
قائذهم بَصبّهُرى بعد أن طعنه ابن الحويّة ومات بعد ذلك في بابل بسبب تلك 
الطعنة! وتجمّع قادةٌ الفرس في بابل لقتال المسلمين» وجعلوا (فْيرْزان) قائداً 

أقام زهرة بن الحويّة في (بُرس) وكتب إلى سعدٍ في (الكوفة) بجموع 
الفرس في (بابل)؛ فتحرّكٌ سعد إلى بُرْسء وأمرَ زهرة أن يتوجه إلى بابل . 

تعاهدَ الفرسصٌ في بابل أن يُقاتلوا المسلمين يداً واحدة؛ وأنَ يهزموهم» 
وريَّتَ سعدٌ جيشه في بابل ونشبت المعركة» وما إِنْ بدأ القتال حتى انهزمَ 


)١(‏ انظر تاريخ الطبري: /9١71؛‏ وسقوط المدائن لأحمد عادل كمال» 
ضن ا ا 
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الفرس » وكان ذلك فى غاية السرعة . 

قال الطبري في (تاريخه): «قال الفرس في بابل : نقالهم دَسْتاً قبل أن 
نفترق [أي نقاتلهم يدا واحدة] فاقتتلوا ببابل» فهّزموهم في أسرع من (لفت 
الرّداء)» فانطلقوا على وجوههم, ولم يكن لهم َمِل الافتراق. .)237 . 

أقام سعد في بابل» ووجّه زهرة إلى (كوثى). وكان فيها جيش كبيرة من 
الفرس بقيادة (شهريار). ويقال : إِنَّ كوثى هي البلدة التي كان يق يقيم فيها إبرأهيم 
عليه الصلاة والسلام قبل توجّهه إلى فلسطين . وتقع بين نهريْ دجلة والفرات» 
وعلى بَعْدٍ أربعين كيلومتراً من المدائن العاصمة . 


مقتل شهريار في كوش: 

ا ل بن الحوية بقائٍ الفرس شهريار في (كوثى»). وكان شهريار 

وقفا كتهرنار: نالع من نال لبد ا : هل فيكم 
نارم عظيمٌ شديدٌ قوي؟ يَخرجٌ إلى يبارزثي» لأنْكلَ به! ! 

ا ويد حوس 
وو سيوس اح يا سد ع 0 و 
عبد » إن فررْتٌ منه فهو خزيٌ لك» لأنك فررتٌ من عبد! ! 


رزك 
عبداً! 


_- 


أغاظ زهرة شهريار» وحطم كبرياءه» فلم يدر شهريارٌ ما يقول له! 

وأمر زهرة (أبا نباتة : نائل بنَّ جَعْشْم الأغرّجي) - وكان من شجعان بني 
تميم أن يخرج إليه! 

تبارزٌ الرجلان على ملأ من الجيشين» وكانت مبارزة قوية شديدة عنيفة » 
وكان شهريار أضخم من أبي نباتة؛ حامر وخ عليه كأنه بست ) 007 
بفخذه. وعد اللخعجر لنتعله» ولكن أبا نباتة عض إبهامً شهريارء فحطم 
عظميك فضعف عن المقاومة؛ و اميد على ماري واستلّ خنجره» 
وطعنّه في بطيه فقمّله! . . ثم أخدّ سواريه وسلبّه وسلاحّه وفْرَسَّه وعاد إلى 
المسلمين ظافراً. 
وبذلك ان تيت المعركا ى كول بطقتل شهريار!/ 

وأ بعد كونء واستتدعى تائل بن جمشية وأعطاهُ كلّ ما غنمّه من 
القائد شهريان».وقال له عرفت علبلكءيا تاكل تبرخ جكني لما ليشت :سواريه 
وقباءه ودرعه» ولتركبَنَ دابته . ففعل ! 

وزاق سعد هؤيفة المفونين: والتمكينَ للمسلمين في المنطقة لمنطقة» فحمد الله 

وعدب سس به 

على ما أنعمٌ به عليه؛ ثم تلا قوله تعالى: «وَيَلكَ ْكَ الْأيَام نُدَاوِلّهَا بيْنَ ألتّاس » 
[ال عمران: و2001 


)0010 انظر تاريخ الطبري : */ 577-79"؛ وسقوط المدائن» ص5١-95١.‏ 
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وأمرَ سعد قائدٌ مقدّمته زّهرة بن الحويّة بالتوجّه نحو (يَهُرسير) القريبة 
فق العذائن ولمااماة هر لحن ره لتحي 

ولما وصل زهرة (ساباط) التقى فيها (شيرزاد) حاكمّهاء الذي استقبل 
زهرة وصالححه على دفع الجزية . 

وساباط مدينةُ في منتصفب الطريقٍ بين كوثى والعاصمة المدائن ٠‏ تقع 
على بَعْدِ ثلاثين كيلومترا إلى الجنوب من المدائن 

ولحق الجيش المجاهدٌ بِزُهرةَ المقيم في ساباط . 

سعد يهزم الفرس فى ساياط: 

وفي ضاحية من ضواحي ساباط» اشْمُّها (مظلم ساباط) ‏ ولعلّها منطقة 
غاباتٍ كثيفة الأشجار ‏ اشتبكَ زُهرة مع كتيب الحرس الملكيّ الخاصّ (كتيبة 
بوران) وبوران هي بنثُ كسرى أبرويز» عمةٌ الملك يزدجرد. . وكانت الكتيبة 
ده فيا عالاء ويكفي أ 2-5 أنها كتيبةٌ الحرس الملكيّ الخاص ٠.‏ ويبدو 
أ الفرسَ اضطروا إلى إدخالها في المعركة ضدّ الم بعد الهزائم 
المتتابعة الى حلت كتاتتهم والويتهيء فكانت هذه الكتيبة آخر سهم يوجهه 
القومر: فيد المسلية ! 

. وكان أفرادُ الكتيبةٍ يتدربون تدريباً خاصّاً كلَّ يوم» وكانوا يهتفون كل يوم 
قائلين : «والله لا يزولٌ مُلْكُ فارس ما عشنا»! ! 

ودارت معركة عنيفة بين مقدمة جيش المسلمين والكتيبة الملكية 
الخاصة! ووصل سعد ببقية الجيش (مظلم ساباط) أثناء المعركة . 


م 


وكان لدى كتيبة يوران أسدٌّ من كبار أسود المنطقة؛ كان كسرى قد 
اصَطماة من بين باقن الأسسووه بوكان نكن (المقةط) لقؤثه . 


وأثناء المعركة أطلقٌ الفرسُ أسَّدَهم (المقوّط) ضدًّ المسلمين» فتصدّى 
له هاشم بن عتبة بقلب هو أثبثُ من الأسدء وضربّه بسيفه فقتله! وسُمّيَ سيفه 


(المَتن) . 

وأعجبَ سعدٌ بفعل نائبه وابن ن أخيه هاشم بن عتبة» وَقَدَّرُوَلهخ حيرف جاع 
5-0 فانحنى ها* شقان مكدو انفد ونين دده 

وانتهت المعركة بهزيمة كتيبة بوران الخاصة أمامًٌ المجاهدين» ونزلَ 
سعد بالمسلمين في (مُظلم ساباط) شاكرينَّ لله على ما أنعم به عليهم من نصر 
وتمكين . 

عه الققي الذي كان أفرادُ كتيبة الحرس الملكي الخاص 

بتسمون يروما : «والله لايزول ملك فارس ماعِشْنا»! وقارنٌَ بين ذلك القسم» 
وبسن رؤيتهم منهز مين ١‏ فاستحضر أية من كاب ابلهء تنطبقٌ على الحادث 
95 1 0 1 ما ع كر 
تماماء حيث تلا فوله تعالى : #أوَلم د نوو أَفسَمكمْ : بن قبل ما لحكم ين 
رَوَالٍ* [إبراهيم : ل" 

فها هم قد زالوا وانهزمواء بقوة الله الذي نصرَ عليهم المسلمين! ! 

وزاضل الحيش الاسلامة السعافة ردقه نو المنذائة »و المسافة بيت 
ساباط والمدائن لا تزيد عن ثلاثين كيلومتراً» قطعّها المجاهدون في سرعة . 


(0) تاريخ الطبري: 7/ 771-577 ؛ وسقوط المدائن؛ ص 77-7١‏ . 
سق 


سائل يحاصر (تهُرَسير)20: 


وصل سعد بالجيش إلى (بهرسير). وهي ضاحية من ضواحي المدائن» 
ا اي 
المدا: ات 

0 


ولما رأى الفرسٌ في (بَهُرَسير) المجاهدين متوجّهين إليهم أغلقوا أبواب 
المدينة» وشَدَّدوا الحراسات على أسوارها 

وحاصر المسلمون نو هنين ) ضارا قوية فيد يا وقاموا خلال مدة 
اي ا ا 
المسلمين: ورذلك نت الليطر : على تلك المنطقة الواسعة. اال كم 
الفرس عنها. وأصبحثُ ننظقة أمان» يتحولك المجاهدون أمامهم وهم 
مطمئنو نْ. لتأمين المنطقة خلْفهه9"؟! 

استمرَ الحصارٌ مدة شهرين تقريباً- شهري ذي الحبّة من السنة الخامسة 
عشرة ومحرم من السادسة عشرة - 

واستعملٌَ سعدٌ في حصار المدينة (الأسلحة الثقيلة)» وهي أولٌ مرة 


. في البداية والنهاية (نهرشير)‎ )1١( 
. 7١ص سقوط المدائن»‎ 0)» 
. 7١ص تاريخ الطبري: 4/ 5 ؛ وسقوط المدائن»‎ )9( 


١ /ا‎ 


المدينة» وصارٌ يضربٌ أهلّ المدينة بها بالحجارة»؛ كما صَنِعَتْ له (العوّادات) 
و(الدَبَابات) وغيدها من الأسلحة الثقيلة . 

وربما كان بعض الفرس يَخرجون من المدينة المحاصرة (بَهُرَسِير) 
يسيرون على شاطئ دجلة» فإذا رآهم المسلمون قاتلرهم وأعادوه'''! 

وده لسار اسار ماي رلور افد ابورا حتى تأذى 
الفرسٌ فيهاء ومتعواع: عنهم المؤن والزاد. حتى أكلوا الكلاب والقطط ! 

كرامة للمجاهدين على أسوار بهرسدير: 

وأراد حاكم المدينة الفارسي أن يحاو ل آخرَ محالة لمصالحة المسلمين» 
ا 00 
المسلمين إن الملكٌ يقولٌ لك : هل لكم إلى المصالححة ؛ عل اذ لابه 
من دجلة وجبلناء ولكم ما يليكم من دجلة إلى جبلكم؟ أما شبِعْتم لا أشبع الله 
بطونكم! 

فتطوّع (الأسود بن قطبة) - أبو مُمَرّر ‏ للردٌ عليه» وأنطقه اللبكلام, لا 
يدري هو ماذا قال! كما أن! لمسلمين الذين بجانبه لا يدرون ماذا قال!! 


010 تاريخ الطبري : 5/ ؛ وسقوط المدائن» صن 2 1 


م 


فترة يسيرة حتى صار الفرسمُ ينسحبون من المدينة» ويغادرونها عابرين نهر 
دجلة» متوجهين إلى المدائن ! 

استغربٌ المسلمون من مغادرة الفرس للمديئة» وسألوا أبا مُفرِّر: ماذا 
قلت للفارسي» مما جعلهم ينسحبون من المدينة؟ 

فقال: والذي بعث محمداً يِه بالحق» ما أدري» ما أدري ما قلْتْ ل 
ولكدّي عَلَىَ السكينةٌ مما قلثُ» وأرجو أنْ أكون أَنطفْتُ بالذي هو خير! 

واستدعى سعد أبا مُغزّر وسأله : ماذا قلتَ لهم يا أبا مُفرّرء فوالله إنهم 
لهاربون! ! 

فقال لسعد كما قال للمسلمين! 

وفوجىءَ سعدٌ والمسلمون بأنّ أبا مُفزّر القائل لم يعرف ماذا قال 
وتمنّوا أن يعرفوا ذلك القولَ الذي أدّى إلى هرب وانسحاب الفرس . 

وواصلَ المسلمون ضرب المدينة بالمنجنيق » لكن لم يَرَوْا فيها أحداً. 

وفى الليل رأوا رجلا خارجاً من المدينة يطلبٌ الأمانء فأمّنوه» فقال لهم : 
لقلا اسح الفرمر من اللمديئة ٠‏ ولامبو ننسو البداتن»«ولبين يها اح غيري! 

وسألوا الفارسي : لماذا هرب الفرسٌ منها؟ 

فقال: بعثٌ الملكُ إليكم رجلا يَعرضٌ عليكم الصلح» فأجبتموه 
قائلين: إِنّه لا يكونُ بيننا وبيتكم صلحٌ أبدء حتى نأكلّ عَسَلَّ أفريذين بأترج 
كوثى! ! 


فقال الملك : يا ويكنا لان ا اي 0 
وننتهي ١‏ ا ا 0” 


لو 0 
الحصار. دل استراظ نكم لسري نكف اس » ألمعه 
على لسانٍ أبي مَفزّر فنطىّ به» دون أنيعرفَ هو ماذاقال! 

وكان هذا تكريماً من الله للمسلمين لصذقهم وجهادهم. حيثٌ أجرى 
هذه الكرامة لهم. وأوقم الخوف في قلوب الفرس» وقذفٌ فيها الرعب» 

وفي تلك الليلة دخل المجاهدون المدينة (يَهُرسير) وحمدوا الله على ما 
أنعمّ عليهم» وأمضوا ليلتهم في التكبير شكراً لله وكان الفرسُْ في المدائن 
يسمعون تكبيرهم - لأنه لا يفصلّهم عنهم إلا نهر دجلة باذ فون خونا وهلناً 
اع ! 

ونزل سعد في بَهَرّسير» وجعلّ مركرٌ قيادتّه فيها , كما نزلها المجاهدون. . 
وصاروا يعدن العدّة لعبور دجلة» ودخول المدائن! 


() تاريخ الطبري: 8-1//4؛ وسقوط المدائن»؛ ص59-7. 
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(؟ ) سعرد على مشارف المدائن 

وصف المدائن عاصمة الفرس: 

المدائنُ عاصمةٌ الفرس مكرّنةٌ من مجموعة من المدن» بعضها يقع على 
الشاطئ الغربي لنهر دجلة؛ وبعُضها الآخر يقمٌ على الشاطئ الشرقيّ للنهر . 

وتتكوّن المدائن من سبع مدن» هي : 
١‏ - بَهُرتسير: وتقعٌ على الضفّة الغربية لنهر دجلة. وهي التي احتلها 
الفسلمون: 

. -أَرْدَشير: وتسمّى (سلوقية) أيضاً» وتقم على الضفةٍ الغربية للنهر‎ ١ 

'- ما خوزا: وتقع على ضفة النهر الغربية . 

؛ -بلاش آباد : وتقع على ضفة النهر الغربية . 

6-درزنبذان: وتقع على ضفة النهر الغربية . 

1 طيسفون: وتقع على الضفة الشرقية للنهرء مواجهة لمدينة أردشير . 

- أسبانبر : وتقع على الضفة الشرقية للنهر» مواجهة لمدينة يَهُرّسير. 

وتسمّى مدينتا طيسفون وأسبانبر المدائن القصوى. وهما أهمٌ مدن 


(المدائن). ومقؤ كسرى في مدينة (أسبانبر)» فيها إيوانه وقصْرّهء وفيها 
الحدائقٌ الملكية . 


كانيع مطقة المذاكن مس له جتان عق فق تير وجل :فنا القاباث 
والحدائق» والحيوانات المختلفة» والمزارع الخصبة» كما أنها كان ستطقة 


51١١ 


حصينة» محاطة بالأسوار والتحصينات» ويحرسّها مجموعةٌ من الجنود. 
وكانت في غايةٍ الترفٍ والرفاهية» كيف لا وهي عاصمةٌ الدولةٍ الفارسية» ثاني 
أقوئ :ذولة د بعد الرزومان -في ذلك الزمان . ١‏ 

كان القصرٌ الملكيُ في (أسبانبر) وكان كبيرا ضخما. سكن (الآضه 
الأضى )توفية (إيوان كرى اورققته التيفناف الشاميخة وهر انه النطياة: 
وكان مترفعاً يعلو على أشجار الحدائق المحيطة به ويُرى من بعيد بارتفاعه 
الشاهق» ويُعدف باسم عقن كسرق )+ أو (القضي الأبيضى )4 أو (البيت 
الأبيض»). أو (إيوان كسرى) . 

وكان معروفاً مشهوراً عند العرب قبل الإسلام» مضرب الأمثالٍ في 
ضخاميه وجماله وتناسقه» يتمئّى الرجل أن يراه من بعيد. فإذا دخلّه وسار في 
ممراته اعتبرَ نفسه سعيداً محظوظ]7١)!‏ ! 


تكبير المجاهدين في مواجهة القصر الأبيض: 


دخل المسلمون مدينة (بَهُرَسير) في تلك الليلةٍ المباركة من شهرٍ صفر 
من السنة السادسة عشرة للهجرة. وهي اول مدن (المدائن) السبعة» 


وأمضواتلك الليلة في التكبير. 


ونظروا إلى الضفة الشرقية من نهر دجلة؛ حيثُ مديئة (أسبانبر) فرأوا 
القصرَّ الأبيض » شامخاً وسط أشجار الحدائق والغابات . 


)10( انظر وصف مدن المدائن السبعة في (سقوط المدائن)؛ ص 7١‏ 1 
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كان أولَ مَنْ رآه (ضرار , بن الخطاب الفهري) رضي الله عنهء أحد قادة 
ا «الله أكبر . . هذا أبيض 
الوم وبا 7 

تلكذ قيار بو القطات وق اللاعنه فى قوله» لهذا ها وعة الله ورسول» 
ما قاله رسول الله يكِ للمسلمين يوم غزوة الأحزاب» قبل حوالي اثنتي عشرة 
سنة؛ حيث وعدهم بأخذ قصر كسرى الأبيض. وهاهو الوعدٌ على وشك 
التحقيق!! 


الرسول بيشر بفتح القصر الأبيض: 
روى النسائي وأحمدٌ عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال لاله مدن 


ستول الله كك بحفر الخندق» عَرَضْتْ لنا في بعض الخندق صخرة» لا تأخذ 
فيها المعاول! فاشتكينا إلى رسول الله يكل . . 


فجاءنا 0 فال اسراف تبن نيف 11 
الساعة .. ثم ضرب الثانية» فقطع الثلثٌ الآخر 53 الله" كبر أعظية 


200 انظر : سقوط المدائ ئن» ص77 ا 1 


ودلدنا 


لدي بيشي و00 


القد كان الأمَل عند رسول الله يك بانتصار الإسلام وانتشاره في الأرضص 
عظيماً كبيراً» وقدّمَ للمسلمين هذا الأمَلّ في صورة بُشرى يقينية صادقة» فى 
ظرف عصيبٍ خطيرٍ كان يمه به المسلمون في المديئة! فقد شهدَ يوم الأحزاب 
مؤامرة خطيرة ة ضدٌ المسلمين في المدينة» شارك فيها اليهودُ والمشركون 
والمنافقورن» وخاضة البديدة عشره الاقم المشركين هن قري :و غظفات: 
ونقضص يهود بني قريظة عهدّهم مع رسول الله كَل واستمر الحصارٌ شهراًء 
زَلزِكَ المسلمون زلزالاً شديداً. . وفرّج اللهُعن المسلمين الكرب» وأزالَ عنهم 
الخطرء ورد الذين كفروا بغيظهم.» لم ينالوا خيراًء وكفى المؤمنين القتال. 

في ذلك الجرٌ الصعب. والظرفٍ العصيب» والخطر الكبيرء ضربَ 
وول ا كله التعده ريط الوق تلاك تاكاه و المسلمين بفتح 
الشام والعراق واليمن . 

والشاهدٌ في الحديث قوله يكل عند الضربة الثانية : «الله أكبرء أعطيتٌ 
مفاتيح فارس» والله إني لأبصد قصر المدائن الأبيض» . 


: رواهالنسائي في الجهادء باب غزوة الترك: 57/7 -5 4 ؛ وأحمد في المسند‎ )1١( 
71014 الل وغيرهما؛ انظر صحيح السيرة النبوية لإبراهيم العلي  ص‎ 


,. 70 


7١ 


ويقصدٌ بذلك القصرّ الأبيض - أو البيت الأبيض - الذي يقيم فيه كسرى . 
فى (أسبانبر) على الضفة الشرقية لنهر دجلة ! 

وبعل ائنتى عشرة بين فرق هذا الحديث وهذه الحادئةء 52 سعد برد 
أبي وقاص رضي الله عنه بآلافٍ المجاهدين في مدينة (بهرسير ) على بعدٍ مئاتِ 

ولعلّ ضرارَ بن الخطاب رضى الله عنه تذْكَرَ كلّ هذه المعانى والأحداثِ 
وهويهتف : «الله أكبر» هذا أبيض كسرىء هذا ما وعد الله ورسوله. .». 


سعد بقف بالمجاهدين أمام فيضان دجلة: 


لكن كيف يصلون إلى القصر الأبيض على الضفة الشرقية؟ إنهم الآن في 
مدينة بَهُرسير» ونهرُ دجلة يفصل بينهم وبين المدائن الشرقية» ولا يملكون 
سفئاً يعبرون بها النهرء لأنَّ الفرسَ أخذوا السفن» وحجزوها في أماكنّ تحت 
سلطانهم» لثلا يستفيد منها المسلمون في العبور! 

كان دخولٌ سعدٍ بالمجاهدين مدينةً بهرسير في النصفف الثاني من شهرٍ 
صفر في العام السادس عشر للهجرة» وهذا يوافقٌ شهرٌ آذار من سنة ستمئة 
وسبعة وثلاثين للميلاد! 

ومن المعلوم أنَّ مياه النهريْن دجلة والفرات في ذلك الوقت كانت تَقَلٌ 
كثيراًفي الصيف والخريف» ولكنها كانت تزيدٌ في الشتاء» بسبب تساقط الأمطار 
الويرة على سدانديها ار جنال | رمف ترك وكرونهانة اناف الريع فا نامياء” 
النهرين تصل مرحلة الفيضان» بسبب ذوبانٍ الثلوج على منابعهما . 


الا 


ويبدأ الفيضانٌ في : شهر آذار أو شهر نيسان من كل عام» وقد بدأ الفيضان 
في ذلك العام في شهرآذار'. 

وقف سعد بالمسلمين على شاطئ دجلة في أيام شهر صفر من العام 
الهجري» وشهر آذار من العام الميلادي» ورأى فيضانَ نهر دجلة أمامه! فماذا 
يفعل؟ وكيف يعبرٌ بالمجاهدين هذا الفيضان؟ 
فوجىء بخبر لم يحسب له حساباً! 

أتاه أحد الفرس الناصحين» وقال له: ما يُقيمك هنا يا سعد؟ ولماذا لم 
تغير النهر؟ إن كسرى (رووجرة) اد يقل كتورة و أموالهمدة قصره الأبيض إلى 
عمق فارس» وسوف ينتهي من ذلك بعد ثلاثة أيام ! فإِنْ لم تسارع بالعبور إليه 
نجا بكلّ ما معه! 


إذَنْ لا بد أنْ جا بسر دن والتأخرُ ليس في صالح المسلمين؛ 
ولايلق | 1 شطد” ظرَ أسابيع أو شهو را لحين انتهاء الفيضان! 
سعد يقرر عبور دجلة: 


نام سعد وفكره فول بموضوع العيوار. فرأى في منامه رؤيا سارّة 
استبشر بها خيرً. رأى خيول المسلمين تقتحم الل وتعبرُ نهر جلة وهو في 


)١(‏ انظر: سقوط المدائن.؛ ص571-76. 
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ا 0 
متكم بهذا ار ا لد معه »؛ وهم يخلصون إليكمإذا شاؤوا. 
وار توح فى سشنيي وليس وراءكم شيء تخافون أن تَؤْتَوًا منهى فقد كماكم 
أهلّ الأيام, وعَطلوا ثغورهم. . 

وقد رأيثُ من الرأي أنْ تبادروا جهادَ العدرٌ بنياتكم» قبل أن تحصركم 
الدنيا. . ألا إني قد عزمت على قطع هذا البحر إليهم! !2700 . 

لس وقالوا له: اي 
الرشدء فافعل. . 

وافقوه لأنهم يثقون بحكمته وبُعد نظره. ويعلمون حرصه وحذرهء 
وإيثاره التؤدة والتأني» وأنه غير مندفع ولا متسرع ولا متعجل ! 
فاطمأنوا إلى صواب قراره» ووافقوه عليه! 


() سعد يعير دجلة إلى المدائن 
القرارٌ الآأناضيور نير وله وهو في حالة فيضانٍ عارم. . ولا بدَّ من 
التوكل عاق الله ليكون العبور آمناً بفض| ‏ النه! ظ 


)١(‏ تاريخ الطبري: 9/4؛ وسقوط المدائن؛ ص"7-/77. 


ددن 


كان عددٌ المجاهدين على الضفة الغربية لنهر دجلة ستين ألفاًء كلّهم 
عبورٌ الماء» وتجيدٌ العومٌ فيه! 


عبقرية سعد في عبور الطوفان: 

ريرار العور العقيم ا ار لأنه ليس له 
بديل! إن الفرس في الضفة الشرقية» وكسرى يزدجرد على وشكِ ترحيل أمواله 
ا 0 
لعبور الماءء وسح النضان عد اخلهنة ولن يخفٌ منسوبٌ مياه النهر قبل 
لائة أشهر! فهل سيبقى سعد ثلاثة أشهر على الضفة الغربية للنهر حتى يجمع 
الفرسْ قواتهم من جديد؟ وهل سيعجرٌ سعد والمجاهدون معه عن الانتقال إلى 
الضفة الثانية؟ 

عقليةٌ سعدٍ الحية » وطبيعئُه الحكيمة؛ تأبى أنْ توقه عاجزاً عن التصرّف 
والحركة! وقد أوحى الله له بالتصرفي المناسبٍ عن طريتي الرؤيا التي أراة إياها : 
خيرل السانسن مز النير . كالففظ سنة تلك الاقتار وايصكمةة وض غلن 
تعبيرها وتأويلها في عالم الواقع 

غينر الواء عطي والفيضانٌ جارف» لكن هؤلاء العابرين مجاهدون؛ 
هدفهم الجهاد في سبيل الله وكير دين اللهء ومحاربة أعداء الله! وإن الله 
سيتولى حفظهم ورعايتهم. وسيسخرُ لهم الماءً العظيم الذي يحمله النهر. . 
وما عليهم إلا عبورّه واقتحامّه على خيولهم السابحة» متوكلين على الله ! 
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و 


ولا يتخذ القرارٌ بالعبور في ذلك الجوّ إلا قائدٌ حكيمٌ جريء» مثل 
سعد بن أبي وقاص» رضى الله عنه. لما فيه من خطورة بالغة» ولن يتخذ ذلك 
القرار إلا إذا كان إيمانه بالله عظيماً» وتوكله على الله كبيراً» وثقيّه به عالية ! 

معنويات المجاهدين العالدة: 

وكان المجاهدون متفاعلين مع قرار سعد بالعبورء حيث قالوا له : عرَّمَ 
الله لنا ولك على الؤشد» فافعل! 

وقد وقف أحدٌ المجاهدين أمامٌ النهرء ومالاه يقذفٌ بالزبد» وأراد تشجيع 
إخوانه المجاهدين» فقال لهم: أتخافون هذه النطفة؟ ثم تلا قوله تعالى : 
« وَمَاكان لنفس أن تم موت لا بدن أمَّهِ كنبا ييل 4 [آل عمران: 2001156, 

والنطفةٌ هى قطرة الماء ! 

هكذا كانت معنوياث المجاهدين عالية» فمياه الفيضان التي تتلاطم في 
نهر دجلة. وتتدافع أمواجأً عاتية؛ وتقذق ,الديد؛ هذه كلّها لا تزيدٌ في نظر هذا 
المجاهد عن (نطفة), والانيتان ليان من قطره الماء!! 


بهؤلاء المجاهدين عبر سعدٌ دجلة وفتح (المدائن) . 
كتيبة الأهوال والكتدية الخرساء: 


شكلّ سعد كتيبتين لتبدأا العبور» ثم يتبعهُما باقى أفرادٌ الجيش . 


)000 انظر تاريخ الطبري : 7 . 
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الأولى : اسمها (كتيبةٌ الأهوال)» وأمَّرَ عليها البطلَ المجاهد (عاصم بن 
عمرو التميمي) وكلَّمُها أن تبدأ بالعبورء لاحتلالٍ موقع على الضفة الأخرى . 

واه الكنيية :داك على ظنيعتينا»: فترجاليا الما عدو مون 
الأهوال والمخاطنء وأيّ هولٍ أعظمٌ من اقتحام نهر دجلة في فيضانه العارم؟ 
وأيٌّ خطر أكبنُ من التوجه إلى عاصمة ال سند والرجال 
المجاهدون لا يعرفون ما أعدٌّ لهم الفرسُ لمواجهتهم 

الثانية : اسمها (الكتيبة الخرساء) وأمَّرَ عليها البطلّ المجاهد (القعقاع 
ابن عمرو التميمي)» وكلّمُها أن تساند كتيبة الأهوال» وتسيرَ خلفها! ! 

قاد الأخوانٍ الشقيقانٍ المجاهدان: عاصم والقعقاع الكتوعينية 
العظيمتين : الأهوال والخرساءء وأدّيا المهمة الجهادية على أرفع مستوى! 

لماع هاا عاض بن يرو قاوذا لمكي اهران الك بالك انعم 
للانضمام إليها. وقال: «مَنْ يبدأ ويحمي لنا (الفراض) ‏ الشاطىء الشرقيّ 
للنهر -حتى يتلاحقّ به الناس» لثلا يمنمّهم الفرسُ من الخروج من الماء؟»”"" . 

وهذا من حكمة سعدٍ وبعدٍ نظره. أن سيونة كتية الأخوال خطيدرة؛ 
مراحي الدع اماه فقدار امير ادي ظحال مع ارين على العم 
الأشي: هذه الفوية الشخط:: بناستيا أن يتطوّعٌ المجاهدٌ تطوّعاً للقيام بها. 
لتكون اتناقا عه ماشه اكت :بوهذا أذتيمن أن ركرن تاتديها تكليقا او ارا 
وتعييناً من القيادة! 


)210 انظر تاريخ الطبري : 4/ ؛ وسقوط المدائن» ص59-78١.‏ 
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وقد كان المجاهدون مندفعين متحمّسين للجهاد» فما أنْ سمعوا سَعْداً 
يفتح باب التطوّع حتى تسابقوا للانضمام لكتيبة الأهوال. 

عاصم بن عمرو يعبر دحلة: 

شك ميمه كخبية الأخوال مو سنك مجاه وأمّرَ عاصم بنّ عمرو أن 
يعبر برجاله النهر. . 
نالا بيبا سا 
يا 

فتطوّع معه ستون رجلا من شجعان المجاهدين» 5000 
السَّمطء. وأبو مفرّر الأسود بن قطبة. والكلج الضبي. . 

جعل عاصمٌ الستين مجموعتين : ثلاثون يركبون خيلا إناثاً» وثلاثون 
يركبون خيلا ذكوراً» ليكون ذلك أسْلَْسَ لعوم الخيل في مياه الفيضان! 

اقتحم المجاهدون الستون النهرَ بخيولهم. ذاكرين لله» متوكلين على 
الله" قائلي + « سبك الرئ محر دا هذا وا حكن | َم مَقرِنِينَ 9 وَإِنا ِل رينا 
لَمْقَلبُونَ» [الزخرف: .]١5-17‏ 

ثم لحق بهم باقي المجاهدين الستمئة. . وراحث الخيل تعومُ في مياه 
الفيضان» وعلى ظهورها فرسانهاء حاملين أسلحتهمء ذاكرينّ لله. . وكان 
إخوائهم على الجانب الغربي ينظرونّ إليهم بإعجاب» يدعونّ الله لهم أن 
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يُدخلّهم مدخلّ صدق, وأن يُخرجهم مخرج صدق . 
وكان الفرسٌ على الجانب الشرقي يراقبون الأحداث» وفوجئوا بالخيلٍ 
تعومٌ في الماء» وبالمجاهدين متوجّهين إليهم» ولم يتوقّعوا هذا التصرفٌ من 


! ١! المسامدة‎ 

معركة العبور النهرية: 

واقتحمّ الفرمٌ الماء بخيولهم» ليلتقوا بالمجاهدين وسط مياه الفيضان» 
ولتنشب معركة نهريةٌ وسط دجلة. 

نادى عاصمٌ رجاله قائلاً: «الرماحَ الرماحَ» اشرعوهاء وتَوخوا بها 
عيونهم!2. 

ونشبث معركة العبور النهرية» التي حدَّدَ عاصمٌ بن عمرو سلاحّهاء 
الرماح تحصو ضيون يحنود الفرس. وطعن المجاهدون بوماحهم عيون 
جنود الفرس وخيولهم . وولّى الفرس م مدبرين» واندفعَت بهم خيولهم نحو البو 
الكرقي .ولخ ووم عاضة ررجاله المفيفة وروي لي القاطى الشرقي | 

ونشب القتالُ عنيفاً على البو وكان بعض جنود الفرس (عورانا»؛ وَقَمَلَ 
المجاهدون كثيراً من الفرس العوران! 

وبينما كان جنودُ الفرس مشتبكين مع المجاهدين جاءهم رجل فارسيّ 
من الداخل» وقال لهم : علا تقتلون أنفسكم» فوالله ما في المدائن أحد!”" . 


. 4١- 5 تاريخ الطبري: 17/4 ؛ وسقوط المدائن» ص"‎ )١( 
ف‎ 


لقد هرب الفرسُ من عاصمتهم» ولم يبقّ فيها إلا القليل» وكانّ حرس” 
العام المت نوم كتيب الأهوال بمثابة مؤخرة» مهمثها إشغالٌ المجاهدين 
وتعطيل تقدّمهم نحو المدائن؛ ليتسئَّى للفرس الهروبٌ من المديئة . 

ولما سمم جنود المرس بذلك توقّفوا عن القتالء واستسلموا 
للمجاهدين؛ بعدما تم قل كثيرين منهم . 


القعقاع بن عمرو يعبر بكتيبته: 

وسيطرٌ جنود كتيبةٍ الأهوال على الشاطئ الشرقي» فأمر سعد قائدَ الكتيبة 
الثانية (الخرساء) التمقاع ين عمرو بعبور النهر برجاله! فركبوا خيولهم 
واقتحموا المياه متوكلين على الله ذاكرين له . 

ولما عامت الخيول في الماء المتدفق كان القائدٌ القعقاعٌ حريصاً على 
رجاله؛ يراقبُهم ويعمل على سلامتهم» ولم يكن مشغولاً بنفسه فقطء ولا 
حريصاً على نجاته فقط . 

كان أبو عثمان النَهْديٌ أحدّ جنود كتيبة الخرساء» وأخبرَ عن موقف رآه 
من القائدء قال : عبر الرجال الماء» وسَّلموا جميعاً» إلاارجل من قبيلة (بارق) 
يُدعى (عْرْقَدَّة) كان على ظهرٍ فرسه وسط الماء فزالَ عن ظهر فرسهء وطافٌ 
عل وه لمات ذاه القمماء ب عمرو لان فثنى عنان فرسه إليه» وأخذ 
بيِه» فجرّه حتى عبر النهر . 

وكان غرقدة البارقيٌ من أشدٌ الناس» فخاطب القعقاعٌ قائلاً: أَعْجَرْتَ 
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5 0 5 
الأَحَواتٍ أن يلذن مثلك يا قعقاع ١"!‏ 
والتدقية عق الك ناد يعي الأهزالدواتسؤزلي الأخوزن القاندان 


عاصمٌ والقعقاءٌ على الشاطئ الشرقي» وأقامًٌ جنود الكتيبتين هناك يحرسانٍ 
المنطقة» بانتظار عبور عشرات الآلاف من المجاهدين ! 


ولما رأى سعد نجاح الكتيبتين في مهمتهما أذن للمجاهدين بعبور النهر 

أمرهم أن يَعبروا النهرَ مَثنى مَثنى» بأن يسير كل اثنين مقترنين معاء كما 

وقال لهم: قولوا: ابسم الله ء نستعين بالله ؛ وعر كل عليه» حسينا الله 
ونعم الوكيل» لا حول ولا قوة إلا بالله» . 

إنهم يعبرون النهرَ باسم الله وإن سعداً رضي الله”عنه يُرِيدٌُ أن يوجههم 
إلى الله وأن يقوّيّ صلتهم بالله؛ وأن يقوي في قلوبهم معاني الإيمانٍ بالله, 
والتوكل عليه» ويريدٌ أن يركرٌ على العقيدة الإسلامية الحية الفاعلة المؤثرة» 
ولذلك طلبّ منهم أنْ يبدؤوا عبورّهم بهذا الذكر المبارك لله ! 

وأقحمٌ المجاهدون خيولهم لَجَّةَ نهر دجلة» وقدعلا فيضانه» وتلاطمت 
أمواججٌه» واسُودٌ ماه مما يحملٌ من الطمى» وهو يقذف بالزَّبَدء وكان العابرون 





0010 تاريخ الطبري : 6 ؛ وسقوط المدائن. ص 40 -41. 
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حوالي ستين ألف مجاهدء يركبون ستين ألفاً من الخيل ! 

وكانوا يسيرون على وجْهِ الماءِ بأمْن واطمئنان» وثقة ويقين» وكأنهم 
يسيرون على وجه الأرض» يتحدّثون دون خوف أو قلق! 

وملأ المجاهدون العابرون بخيولهم النهرء وغطوا ماءَه» فلا يُرى من 
كثرة مَنْ فيه من الخيول والفرسان. 


يوم الجرائيم ديوانا د بوانا: 


2-0 


المجاهدين كانوا يجدون تحت أقدام خيولهم أرضاً تقف عليها إذا أصيبّت 


اله 10)| 

ولوف الشىء : أضيلة: وتطلقٌ على القطعةٍ من التراب تتجمع حول 
أصل الشجرة”"! 

وكان .بقايا الفرس فوريوات الهذاكة وراقيون المتظو العتعيت:: . يول 
عليها فرسانها تقتحمٌ الفيضان, وتعومٌ وسْط الماء» وتتوجّهإليهم» فلم يصدّقوا 
ذلك». وظنّوه حلماً من الأحلام» أو وهماً من الأوهام. 

وصاحوا قائلين : ديواناء ديوانا! ! 


أَئ: هؤلاء مجانين» مجانين» أو : هم جرةٌ وشياطين . 


. ١١/5 تاريخ الطبري:‎ )١( 
.١١5ص (؟) المعجمالوسيط.‎ 
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وقال بعضهم لبعض : والله ما تقاتلون الإنس» وإنما تقاتلون الجن! ! 

حوار بين سعد وسلمان على وجه الماء: 

وكان سعد وسط جنده على فرسه » وبجانبه سلمان الفارسئٌ على فرسه» 
الفؤساة تعرمان فى الواء: والتسيعاكان المنداهدان زقى العنهما بتحاة نان 

قال سعدٌ لسلمان: «ذلكٌ تقديد العزيز العليم» حَسْبّا اللْهونِعُمَ الوكيل» 
والله لينصٌرَنَ الله" وليّه» وليُظهرَنٌ الله ديته» وليهزمَنَ الله عدرّه؛ إن لم يكنْ في 
الحيكن بخن أوذنوت تغلث الحينات! 

فردٌَ عليه سلمان قائلاً: الإسلامٌ جديدء ذَلَنَتْ لهم والله البُحور» كما ذَلَلَ 
لهم البرء أما والذي نفسٌ سلمان بيده» لِيحْوْجِنَ منه أفواجاً» كما دخلوه 

لقد كان الحوارٌ بين القائديْن رضى الله عنهما حواراً إيمانياً» يذكران الله 
ويشكرانه على تفن 1 ركد كران وعذه بنصر المؤمنين وحمايتهم» ويثقان 
بوعده سبحانه وتعالى . 

يُقسمٌ سعد بالل على إنجاز وعده» وإظهار دينه» ونصر أوليائه» وهزيمة 
لان ودر أن شرط النصر والنجاة عدم ارتكاب البغي والظلم» وعدم فعل 


المجاهدين . 
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ردن 


أما سلمانَ رضي الله عنه فإنه يرى أنَّ الإسلامٌ مازال جديدًء وأنَّ انطلاقة 
الم المسلمة مازالت قوية» وأنها قادرة على مواجهة أعدائها بفضل الله . 
ورأى سلمان في تسهيل تسهيلٍ العبور العظيم للمسلمين آيةَ من آياتهء أكرمهم بها 
سبحائه؛ وها هو سبحانه وتعالى ذل لهم البحرء وأعانهم على اقتحام الماء. 
كما سيق أن ذَللَ لهم البَم والفيافي والقفار! 

ومن ثُقَةِ سلمان بالله أنه أقسم على أنَّ الله سيخرججهم من هذا الفيضان 
المتلاطم سالمين» ولن يغرق منهم أحدء لأنَ الله معهم بحمايته وتوفيقه ! 

ولا نكس سكة وسبلمان رهس اللادعهما إلة زفجانوائقان مما نيمات 
عليه» وهذا من عظمة إيمانهما بالله» وقوة ثقتِهما به! 

وبَرَ الله قَسَمَّ سلمان رضي الله عنه كني العشتيراتك الالا سه 
المجاهدين النجاة» فخرجوا من مياه الفيضان أفواجاً سالمين» كما دخلوه 
أفواجاً مجاهدين! 


حادث طريف أثناء العدور: 

وقد وقع أثناء عبور المجاهدين حادثٌ طريفء سجّله المؤرّخون 
لطرافته : 
الفيضان معاً ا ورج عازن فك على يمنا عدا لاق 
وضعّه على فرسه» ولكنّ علاقة القدح كانت لَه بالية» فلما عامت الفرسُ في 
الماء يبدو أنَّ الماءً أثّرَ على العلأقة» فانقطعت» وسقط القدحٌ في الماء! 


1 / 


وعَلّقَ قريئُه عامئ بن مالك على سقوط القدح بقوله له : لا تحزن يامالك 
على نذطك» لق مان الننذ قبقه نن الاو 7 

فقال له مالك : إِنَّ الله سيُعيدٌ قدّحي إلىّ» وما كان الل لِيِضَيّعَه من بين 
متاع سائر العسكر ! 

ودعا مالك الله بحرارة قائلا : اللهمَّ رد على قدحي». ولا تجعلنى أفقده 
من بينهم ! ! 

واستجاب الله“دعاءً مالك, فلم يَضِمْ قدحُه» وذلك أنَّ مجاهداً من كتيبة 
الأهوال التي كانت تحمى الشاطئ الشرقى كان يسيدُ بمحاذاة الماء» فرأى 
القدح عالقاً على الشاطئ» فتناوله برمحه» وجاءً به إلى الجيش» وعرفه مالك 
العنزي فأخذه . 

وقالَ لصاحبه عامر بن مالك : ألم أقل لك! إنَّ الله لن يُضعِمَ قدحي”١2!‏ 

وقال أبو عثمان النهدي معلّقاً على خروجهم سالمين» ومفاجأة الفرس : 
«لقد طبَّقنا دجلة خيلا ورجلا ودوات» حت ماايرئ الماء من الشاطع أخد) 
فخرجّث بنا خيلنا إليهم» تنفض أعراقهاء لها صهيل» فلما رأونا انطلقوا 
هاربين» لا يَلُوون على شيء!!». 

وهكذا تمّ أعجبٌ عبور في التاريخ» ولم يقع عبورٌ مثله من بعده بهذه 
الطريقة» بحيث كان هذا العبورٌ آيةٌ من آيات الله» أكرمٌ بها القائد سعداً رضي الله 
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عنه» وإخواته المجاهدين الصادقين, ذَلَّنَ لهم مياه الفيضان؛ كما ذلََّ لهم من 
قبل الجبال والوديان! 

وبذلك صار الستون ألف مجاهد على ضفة النهر الشرقية فى مديئنة 
كسرى (أسبانبر) على بُعْدِ أمتار من القصر الأبيض! ! 


وفى ذلك قال أبو نِجَيْد نافم بن الأأسودء أحدٌ المجاهدين : 


وَأْسَلنا على المَدَائِن خَيْلاً - زميات زفي اريضب 
فانتتكنا خحزائة المده كشخيرئ يَوْموَلّواه وحاص , مثا جريضا 
ومعنى كلام أبي نُجَيْد: سالث خيولنا على المدائن مع مسيل مياه نهر 
دجلة: وكان منظرُها وهي تعومٌ في بحر دجلة أريضاً مُعجباً لكل مَنْ رآه؛ 
وفتخنا عاصمة كسرى؛ ودخلنا قصرهء وسيطرنا على خزائنه وأمواله؛ بينما 
حاص هو وانهزم وولّى: وخرج من عاصمته جريضا أَمُشرفاً على الهلاك7''. 


(: ) سعد في القصر الأبيض 
هروب (يزدجرد) من المدائن: 
فاجأ عبور المجاهدين دجلة في موسم فيضانه الفرس» اراب لم 
ملكهم (يزدجرد) نفسه . 
وأعجلت المناجأة كثيرا مق الفوين > عن أن ملو عه أكقير 


010 تاريخ الطبري : 01 
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أموالهم» لذلك تركوا في خزائئهم من الثياب والمتاع والآنية والأدهان ما يفوق 
الحصرء ولا يُدرى ما قيمته. . وتركوا وراءهم كل ما كانوا أعدّوه للحصار من 
البقر والغنم والأطعمة والأشربة. . وخرجوا من المدائن ناجينّ بأنفسهم ! 

وما هي إلا فترة يسيرة حتى رأى (يزدجرد) المجاهدين المسلمين في 
عاصمته » بل بالقرب من قصره الأبيض . 

وخافٌ يزدجرد أنْ يخرج هارباً من باب قصره» خشية ادير السبديود 
فيقتلوه! . . لذلك دلآه رجالّه من الشرفات الخلفية لقصره الأبيض! حيثٌ 
ل ل ا 
وففنه وبعال دولك 

وكانث وجيعه مدية زخلوان ) الحافية النوفة له؛ وتقع ع إلى الشمال 
وي 0000 

وسارث كتيبتا الأهوال والخرساء تطهّران شوارع (المدائن) من بقايا 
الفرس المنهز مين . 


حوادث طريفة فى المدائن: 
ووقعت أثناء ذلك بعض الحوادث الطريفة» منها 


١‏ -أدرك أحدٌ المجاهدين رجلا من الفرس» واقفاً فى الطريق» يحمى 
أدبارَ أصحابه, 00 هروبهم» ولما رأى الفارسئٌ المسلمً خاف هر اراد 


00 . ناريك الطري 1117/2 
ا 


الهروب؛ فضربٌ فرسّه ليهرب. ولكنٌ الفرس توقَقَتْ ولم تتحوك خطوة. 
حتى جاء المجاهذ فقتل الفارسيّ وأخذ فرسّه”١»!‏ 

0 - كان فارسٌ من كبارٍ قادة الفرس في المدائن. وكان غنيدا واثقا هر 
نفسةء فقالَ له أهله : «لقد دخل العربٌ المدائن» وهرب الفرسٌ منهاء فانج 
بنمسك»! 

فلم يلتفت لذلك القول». ودخل أحدالبيوت» فرآهم ينقلون الغياب منها! 

فسألهم: مالكه؟ 

قالواله: أَخرَجّتنا الزنابير» وعلَبَشا على بيوتنا! 

فأصيبٌ بالهستيرياء وصار يرمي نشابه بقوسه على الحيطان» وفْقَدَ 
أعصابه » وركب دابّتهى وصارٌ يسيرُ في شوارع المدائن. . ورأى المجاهدين 

7 . 3 ار بم مر + 1 0 9 
يطهرون شوارعهاء فرآه أحدهم فضربه قائكلا: جلها وانا أبن المخارق! 
فقعَله9"©! 

. أدرك أحدٌ المجاهدين رجلاً من الفرس وحولّه مجموعةٌ من الفرس‎ - ١ 
وهم يتلاومون فيما بينهم » ويقولون : لماذا قَرَرْنا؟ ومن أي شيء قَورنا؟‎ 

واعتدّوا بمهارتهم في الرماية» حيث رفع أحدهم كنم زناف ذناك 
الرجل الفارسيٌ وَخَلفهَاك دلالة على مهارته. 1 واف المجاهد أمافة: وهو 
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أقربُ إليه من الكرة التي رماها فَفَلَقَهاء فرمى المسلمً» لكلّه لم يصبْهُ بسبب 
اضطراب أعصابه! 


فهجمّ عليه المسلم وفلقَّ هامتهء وقال له: خذها» وأنا ابن 1 
الححانة !]© و تفرق اضحاتث الفارسة بن د مقعلة! 


وصارَ المجاهدون يتحركون فى شوارع العاصمة» فيجدونها شالية 
خاوية» ويجوسونٌ خلال ديارها وبساتيئها وأشجارها! فلا يجدون فيها أحداً. 
سعد بتلو القرآن في شوارع المدائن: 
وقام سعدٌ رضي الله عنه بالسير في شوارع وطرقات الفاضععة .وهو 
حامدٌ شاك لله ؛ على ما أنعم به عليهم . 
وكان في سيره يتلو قوله تعالى: «[ كم رأ ِن حتت وعيون لو وتددع 
1 ا م الحو 1 مده فَمَابكتَ 


ا 


عَليِم ألسَمَآءُ وَالأرص وَمَا كانوأ منظرينَ # [الذختان 56 -595؟]. 

وسعدٌ رضي الله عنه حافظ لكتاب الله» يُحسنٌ استحضار آياتِه التي تنطبق 
على الأحداث أمامّهء ويتلو هذه الآيات» ويُسمعها إخوانه المجاهدين» 
ليتذكّروا القرآن» ويُلاحظوا أبعادَ آياته. . وهذا تفسيئٌ عملينٌ منه للقرآن رضي 


الله عنه ! 





غ2 الصواب (مضرّط الحجارة) وهو كناية عن الشدة والصرامة» وهو لقبٌ لعمرو 
ابن هند ملك الحيرة. انظر اللسان: ,»74١/١‏ ط .دار صادر. 2 (الناشر) 
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فلما رأى شوارمٌ العاصمة الفارسيةٍ خالية من الفرس . الذين هربوا منها 
ناجين بأنفسهم. بايا مايا و را 
ركنت تركوا حَلْمَهِمٍ من الجنات والعيونٍ والزروع والنعمة والخير. . 
في هذا التذكرٍ والاستحضار يَجِمعْ بين جنود فرعون وبين الفرس» لاشتراعهما 
في الكفر والظلم ونفس المصير! ! 


استسلام حامية القصر الأبيسمض 


لم يبق في العاصمة إلا (القصه الأبيض ). مُق كسرى . 
الع ار امامو ان انوريايانا مقاتلة من 


حاصر المجاهدون القصر الأبيض» وطلت سعد دو متامان المارسي 
مخاطبة رجالٍ الحامية الفارسية» لأنه فار سي الأصل » ويُحسنٌ مخاطبتهم . 


ذهب إليهم سلمان رضي الله عنه: وقال لهم : أنا منكم في الأصل». 
وأنا أرق لك وحريص عليكم. ولكم عندي ثلاث خصالٍ أدعوكم إليها : 


أن تَسْلِمواء فتكونوا إخوانناء ؛ لكم مالناء وعليكم ما علينا. 00 
فالجوية تل فهونها لقا . فإن أبيثُم فالقتال» ننابذٌكم على سواءء وإنَّ الله لايح 
الخائنين ! 


أممليم لهات ثلاثة أيامء ليفكروا في الأنسب لهم! ولما كان اليومُ 


لا 


وا والدخول فى ذمّة المسلمين! 


في العاصمة. وبذلك 508 ل فليلة مفتوحة » وصار القصد ار 
مفتوحاً» بانتظار المجاهد.: !)١(‏ 


سعد يبصلي صلاة الفتح في القصر الأبيض: 
الكبير» والمجاهدون معه؛ والجميع ذاكرون شاكر ون لله . 

وصلَّى سعد فى إيوان كسرى صلاة الفتح» ثماني ركعات بتسليمة 
واحدة» زضان المحاهلؤن تلك الصلاة: كلّ بمفرده. نيلا تسا ماعة, 

وهذه أولٌ مرة يُذْكدُ فيها اسمٌ الله في القصر والإيوان وأول مرة يُصلى 
فيه لله » وقد كان قبل ذلك قلعة من قلاع الكفر ؛ ومركزاً من مراكز الشرك» وها 
هو الآن يرتفع فيه ذك, الله . 


ومن السّنَّةَ أن يصلى المجاهدون صلاة الفتح, عندما ينصرّهم الله على 
أعدائهم» شكراً منهم لله وهي كما فعلَ سعد رضي الله عنه» تصلَّى فرادى 
وليس جماعة ‏ ثمانى ركعات , بتسليمة واحدة . 


ولقد كانَ سعدٌ حريصاً على تطبيقٍ سنة رسول الله كك 


1 


وجعل سعد (القصر الأبيض) مقرأ لقيادة المجاهدين» كما جعل (إيوان 
كسرى) مصلى . 
وكان و فى الإيوان التماثيل الفحتيوة لوحال ب التسيول: وفيه الصور 
واللوحات المرس وم فلم يُزْلها ولم يغيرها. وتركها على حالهاء ولم يمنع 
من الصلاة فى الإيوان من أجلها . 
القصر الأبيض مقر قدادة سعد: 
ونوى سعد الإقامة في المدا؛ ثن» ولذلك أتمّ الصلاة من أولٍ يوم دخل فيه 
المدائة 6 وضاى بالتدلية الحيفة: حدث أذَى الصلاة في الايوان» وخطت 
فيهم خطبة الجمعة» وكانت الجمعة الأخيرةً من شهر صفر من السنة السادسة 
لس 01 1 
عكسرة : 1 : 
وهي أول جمعة تقَامُ في العراق» فقد مضى على سعدٍ في العراق أكثر 
واجبةٍ على المسافرين» كما أنهم كانوا يَجَمّعون ويّقُْصرون الصلاة. 
وها هي أول مرة يُتِهٌ فيها المجاهدون الصلاة . 
ويذلك ضار القصة الابيعن عقو قادة سغد» وضارإيوان كشرى السعد 
الذي يَوْمٌّ سعد فيه المجاهدين . وسبحان الله ربٌ العالمين! 
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(ه ) سعد يجمع غنائم المدائن ويقسمها 
0 
المقدمة زهْرَة بن بن لسرن أ مغر برجا لماردة لول الفرس المنوزين» 
ليقضي عليهم. ويأخدّ منهم الأموالَ التي فؤو] تا :وأمره أن يطهّد المتطقة 
منهم . حتى يصل إلى (النّهروان) . 
وقامٌ زّهرة بعمله على أحسن صورة. ولحقّ بالفرس المنهزمين في كل 
جهة» واستخلصَ ما معهم من الأموالٍ التي نهبوها وفرّوا بها من المدائن» حتى 


وصلّ جسر التّهروان . 
يدن طريكياما رك لزعر الى ميعن ما رواء (الؤفيل بن ميسور) أحد 
جنوده فقال: خرج زهرة بن الحويّة يتبع والفرفن» .عتى التين إلى ( جر 


النهروان) فوجدَ مجموعة من الفرس مزدحمين عليه» فوقم (بَغْلُ) في الماء؛ 
فتجمّعوا على البغلى مسرعين! 

فقالَ زهرة: أقسمْ بلله إنَّ لهذا البغل لشأناً! إنهم لم يتجمّعوا عليه هكذا 
ولم يحرصوا عليه إلا لشيء . 

فهجم عليهم وقضى عليهم؛ وفئّش المجاهدون حمولة البغلٍ» فإذا هي 
ا سر : ثيائه وخرزائه ووشاحٌه ودرعٌه. التي كان يجلسُ فيها للمباهاة؛ 
فلما هرب كسرى إلى (حُلْوان) حرص رجاله على تأمين حليته الثمينة؛ 
وحَمَّلوها على ذلك البغل » وجعلواله مجموعة من الحرس» ولما قضى زهرة 


11 


على حراس البغل» ؛ أمرَ بوضع حلية كسرى في الأقباض» لتُقْسَم مع باقي 
00 

الغنائم 
عمرو المزني يحصي الغدائم: 


وكلّف سعد (عمرّو بن عمرو بن مقرن المزني) بالإشرافٍ على جمع 
الغنائم» وتسجيلها وحصرها. تميبدا لتتسيهيا عل المجا هدي 


وم م المجاهدون الأموال والغنائم من قصور كسرى وبيووت رجاله. 
ووجدوا فيها 5-١‏ والفضة والزينة والحلي» والآثاثٍ والمتاع. 


ولفت نظ سعد في القصر لأبيض ا ونظنَ إلى 
ادها ناذا اميه موجه بالإشارة إلى مكان معيّن 


فقالَ سعد: لم يوضم هذا التمثال هنا عبثاً: ييه 
وتبعوأ إشارتف فأوصلهم إلى كنز عظيم مر كتوز الا كاسيرة الأوائل. 
طرائف أثناء جمع الغنائم: 


ومن طرائف ما جرى للمجاهدين وهم يجمعون الغنائم والأقباض 
بأمانة : 
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١‏ - قال حبيبٌ بن صَهُبان دخلنا المدائن. فأتَينا على قباب تركية: 
مملوءةٍ سلالاً مختّمةٌ بالرصاص » فما حسيّناها إلا طعاماً! فإذا هي آنيةٌ اذهب 
والفضة!. . وأتينا على كافور كثيرء فما حسيناه إل ملحاً!! فجعلنا نَمَلْحٌ به 
العجين» فصار الخبرٌ مإ( , 

تال الكلخ لعي :كنك لقي شرع فى بالحقة الفرى + فإذا آنا 
باثتين من الفرس يسوقان بغليْن» وهما يذودان الناسَ عن البغليْن بالنتشاب» 
ليت ٠‏ فرمياني بما معهما من النّشاب» فهجمتُ عليهما فقتلثهماء 

جئت بالبغلين إلى صاحب الأقباض» وأا لا ادر ها علديه: 5 
29 الأقباض عنهما الحمل» فإذا على أحدٍ البغلين سَقَطانِ فيهما تا 
تعر متها بو إداعان :اليف الثاق شنطان فهينا فياف تسرى الى كان 
يلبسهاء منسوجة بالذهب» منظومة بالجوه 9) ش 

ل ا ل ل ا ا 
الجنود الفرس ف فقتله. ووجد معه دابّة» عليها عَيْبَتان (زنبيلان أو عذلان) 
وغلافان. ولما فتحّ الغلاقَين وجدّ في أحدهما خمسةً أسياف. وفي الثاني سب 
أسياف من الأسياف الأثرية الثمينة المشهورة» منها سيف كسرى أنوشروان 
ونيف هرقل» وغيرهما. . ولما فتحّ العيبََيّن وجدّ فيهما مجموعة من الأدراع 
الثميئة الأثرية . ١‏ 
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وكان ذلك الجنديٌ الفارسيٌ مكلفاً بحماية ةِ تلك الأسياف والدروع المهمة 
وتوصيلها إلى كسرى في عاصمته الجديدة رخلوان ): فوضعها القعقاع في 
الأقباض» فأعطاءٌ سعدٌ سيفٌ هرقل ودرع بهرام مكافأة له17)! 

أمانة وإخللاص وصدق المحاهدين: 


؛ ‏ قال أبو عبيدة العنبري: لما هبط المسلمون المدائن»: وجمعوا 
الأقباض» اقتل ريع نشي يعه انهه كين معلوءة فيا فدفعه إلى صاحب 
الأقباض . 


فقالَ الذين حولٌ صاحب الأقباض: ما رأينا مثلّ هذا قطء ولا يعدله أو 
يقاربه شىء مما عندنا ! 

ثم داعبوا الرجل الذي جاء به. فقالواله: هل أخذت منه شيئاً؟ 

فقال: أما واللهلولا الله ما أتيتكم به! ! 

لاو كم ار 
يقرظوني» ولكني احم الوا رق عوانةا 


وعادَ الرجلٌ إلى قبيلته» وأتّبعوه رجلا ليتعوف عليه فإذا هو الأشج» 
عامد بن عبدٍ القيس رضي الله عنه» زعيجٌ قومه» الذي قالَ له رسول الله كل : 


ل 


«إنَّ فيك خصلتيْن يحيّهما الله ورسوله : الحلجٌ والأناة. . 2©306. 

وكان جابرٌ بن عبدٍ الله رضي الله عنهما ممّن شهدوا فتحّ المدائن» وشهد 
للمجاهدين بالأمانة» فقال: «والله الذي لا إلله إلا هوء ما رأَيْنا أحداً من أهل 
القادسية أنه يُرِيدُ الدنيا مع الآخرة! ولقد اتهمنا ثلاثةَ نفرء فرأينا منهم الأمانة 
والزهد؛ وهم: طليحة بن خويلدء وعمرو بن معدي كرب وقيسسٌ بن 
المكشوح». 

ويكفي هؤلاء المجاهدين الأمناءً الزاهدين شهادةٌ قائدهم سعدٍ رضي الله 
عنهء حيث كاد يقتربٌ بهم من أهلٍ بدرء وذلك في قوله: «والله إِنَّ الجيشّ 
لذ آمانة: ولولا ما سبى لأهلٍ بدر لقلث : وايم الله على فضل أهل بدر! لقد 
تتبغت من أقوام منهم هّناتٍ وَهناتٍ فيما أحرزواء ما أحسبها ولا أسمعٌها من 
هؤلاءٍ القوم»! 

وجممٌ المجاهدون غنائم وأنفالاً كثيرة» من الذهب والفضة والحليٌ 
والجواهر والأثاث والثيابء وتَقَدَرُ بالملايين. 


سلمان بن ربيعة يقسم الغنائم: 
وكلت ميد لمات بن ربيعة الباهلي) تقسيمَ الغنائم . 


ومن المعلوم شرعاً أن الغنائم (تَحَمّسُ)» أي : 26 تَقَسَّم إلى خمسة أخماس » 
بأد الفا دون ره ماين .وكرسل الحسد الحافية إن الكلقةة 


ليورّع على الفقراء والمساكين والمحتاجين . 
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رطان للق اقول الى :اث ف ركلوا آنا 00 
كة دلول وى اشرق ولك رانتتكي وني التبيل بد خخ ادش 
518 ١غ].‏ 


عددهم عن سكين ألنك ذكات 0 واحل منهم 20 الألرف من 


يبساط كسرى عند عمر: 
اا 5" ل 
طوله ستون ذراعاً وعرضه ستون ذراعاً وفيه طلز كا اضوونة وفصوصٌ 


كالأنهار» وفي حافاته وجوانبه كالأرض المزروعة . ووكانو] عدوا للكهاء إذا 


ذعيف] لرواسين و ذا أ رادو لغوت شرورا علية كانتي فى ا 


ورأى سعدٌ أنَّ الأؤلى أنْ لا يُقطع البساطً ويُقسمَ على المجاهدين» 
فاستأدّتهم في إرساله كلّه إلى أمير المؤمنين رضي الله عنه في المدينة . 


وكان مما قالّه لهم : «إنَّ للهقد ملاً أيديكم» وقدعَسْرَ تقسيمٌ هذا البساط » 


010 انظر وصف بساط كسرى في تاريخ الطبري : 1 
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ولايقوى على شرائه أَحَدٌَ منكم . . وأرى أن تطيبوابه نفس ا لأمير المؤمنين» يضعٌه 
حيث يشاء ؛ وهويقع من أهل المدينة موقعاًطيباً!» . 

فوافقوه على رأيه . 

أمرَ سعد (بشيرَ بن الخصاصية) أن يأخدّ خُمْسَ الغنائم وبساطً كسرى 
كاملا إلى عمر رضى الله عنه إلى المدينة ! 

ووَرْعَ عمر رضي الله عنه من الخمس على أهل المدينة» وكان ذلك 
الخمسن كثيرا, 

واستشارٌ عمد الصحابة في التصرّف ببساط كسرى» فجعلوا الْأمْرَ إليه 
يرى فيه رأيه . 

لكنّ علىّ بن أبي طالب رضى الله عنه أشارَ عليه بقسمته بين المسلمين؛ 
قالرادولو وق إلا الترورة»بوإنهالسى لقدمن الذنيا لاما أعظطية نانفنيةة ار 
لبسث فأبيليت» أو أكلت فأفنيت . 

وبذلك أشارَ علئٌ على عمر بقسمة البساط بين المسلمين. فقطعًه عمه 
وقَسَّمَهُ بينهم : وباع عليٌ رضي الله عنه ة قطعته , بعشرين ألفاًء ولم تكنْ من أجود 
القطع ! 

ولما رأى عم الأموالَ من الذهب والفضة والآثاث أمامّه شهدَ 
للمجاهدينالأمالة »بؤقال: إن قوم ادّوا هنا لأمتاك! 
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فقال له علي ؛ بنْ أبي طالب رضي الله عنه لل ولو 


ا هوا ار 


سراقة بن مالك وسوار كسرى: 

ولغاار ا عية آنا مسواري كشرى رفاح ادق (شراقة بره باللف) ره 

وإنما دعا سراقة بن مالك بالذات لآنّ وشيول الله عَك وَعدَه أن أنْ يَلْبَنَ 
سوارَيٌ كسرى» لما لحق به في يوم | لهجرة . 


وها هو وعد رسول الله يه له قد تحقَّقَ بعد سبعة عشرّ عاماً من الهجرة! 


وبعدما لبن سراقة سوارَي كسرى » قال له عمر: أذ! فأذْير. ثم قال 
ا ير 00 0 0 لب موسي سيار 


له: أ 


را الود عي 


هذا من متاع كسرى وآل كسرى لكان شرفاً لك ولقومك! 


ثم قال عمد وحوله الصحابة رضي الله عنهم : اللهمً إنكَ منغت هذا نيك 
وَرضولك: وكان أحت اليلق فى وأكرمً عليك مني ! واستعته أنا بكر وكا 


. 18 انظر البداية والنهاية لابن كثير : /ا/ /ا”‎ )1١( 
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ا دارم عليكَ مّي!. . وأغطيئّتيه! فأعود بك أنْ تكون 
أعطَيتَتيه لتمكر بي ! 

ا 11111100”ظصظ 
المسلمين! ظ 

رهكذا استقر سعد بِنْ أبي وقاص رضي الله عنه في المدائن 5000 
مركرٌ قيادته» ووجَّه منها كتائبّ المجاهدين لتلاجقّ فلولَ الفرسء» وتطهر 


(1) سعد يكمل فتح بلاد العراق 

كتائب المجاهدين تلاحق الفرس: 

بعدما استقر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في المدائن أتاهُ الخبن بأنّ 
الفرس يتجمّعون لحرب المسلمين : 

عسكرّ (مَهُرمان الرازي) في (جلولاء) على بُعَدٍ مئقٍ وخمسين كيلومتراً 
إلى الشمالٍ الشرقىٌ من المدائن» وحفرَ الخنادق الحصينة فيهاء وتعاهدٌ مع 
جيشه على أن لا يفرّوا أمام المسلمين . 

وتقدَّمَ أهل الموصل بقيادة (الأنطاق). وعسكروا في تكريت» على بعد 
مئتين وعشرين كيلومتراً إلى الشمال من المدائن . 


1 


وكان كسرائ (يزدجرد) في (حلوان) عاصمته المؤقتة على بعد مئتين 
وفكتريق كتلزمترا إلى لهال الكرقي من الجدات: 

وكتب سعدٌ إلى عمر في المدينة بأخبار هذه الجموع . 

فكتبٌ عمرٌ إلى سعد رضي الله عنهماء وكان مما قاله له: «سَرَحَ هاشم 
ابنَ عتبة إلى جلولاء في اثني عشر ألفاً» واجعلٌ على مقدّمتِه القعقاعَ بن 
عمرو» وعلى ميمنده سعرٌ بن مالك» وعلى ميسر نه أخاه عمر بن مالك » 
واجعل على الساقة عمرو بن مرة الجهني . 

ون هزم الله“الجنديّن : جندَ مهران وجندَ الأنطاق» فقدم القعقاعَ في آثار 
القوم» حتى ينزلَ بحلوان» ويكون بين السواد وبين الجبل» فيكون ردءا 
للمسلمين» ويّحرزالله"لكم سوادكم. .2'0. 

نَفَدَ سعدٌ كتاب عمرًء وعقدَ اللواءً لابن أخيه هاشم بن عتبة» وجعل 
معه اثني عشر ألفاً والقادة الأربعة الذين ذكرهم عمرء ومعه من الأبطال: حجر 
ابن عدي » وعمرو بن معدي كرب الزبيدي» وطليحة بن خويلد الأسدي . 


انتصار هاشم بن عتبة في جلولاء: 


ووصل هاشم بن عتبة جلولاء بعد أربعة أيام من خروجه من المدائن» 
فوجك الفرسَ متحصئين داخلٌ حصونهم» وحولها الخنادق » فحاصرهم مدة 


. 7 انظر تاريخ الطبري: 4/ 5 7؛ وسقوط المدائن؛. ص "لاء‎ )١( 
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وفي مطلع شهر ذي القعدة من السنة السادسة عشرة وقعثْ معركة 
جلولاء. زكانت مفوكة غعفة ققيدة فاسنة. 

وخطبَ هاشم بِنْ عتبة المجاهدين» ورغبهم في الجهاد وإخلاص 
النية؛ء وكان مما قاله لهم: ١إن‏ هذا الم ل عتزل لها تعدى: أثلوا الله ملاء 

وبعدٌ التحام شديدٍ بين الجيشين انهزمَ الفرس » وتراجّعواداخل خنادقهم. 
فلحقهم المسلمون. . ودخلّ الليلٌ والقتال شديد. . وكان القعقاعٌ بن عمرو 

وتمكنَ القعقاعٌ من الوصولٍ إلى الخندق» وكان معه مجموعةٌ من القادة 

فنادى القعقاع قائلاً: يا معشرَ المسلمين: هذا أميدكم قد دخلٌّ خندق 
القوم» وأخذ به» فأقبلوا إليه؛ ولا يمنعتكم مَنْ بينكم وبينه من دخوله! !». 
20 وحمل المجاهدون حملةً شديدة قوية ووصلوا إلى قادتهم عند الخندق» 
وانهزمَ الفرسسُ أمامهم . 

وكتبّ الل“ النصرَ للمجاهدين» وهزم الله“الفرسَ» بعدما سقط منهم مئة 
ألفٍ قتيل؛ جَلّلوا وغطوا أرضّ المعركة بجنثهم . ولهذا سُمّيَتْ المعركةٌ معركة 
حارام ا! 


وكانت معركة جلولاء في ذي القعدة من السنةٍ السادسة عشرة» بعد فتح 
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المذاكة رشبعة أن 2 ! 


أقامَ هاشم بن عتبةَ في جلولاء» وأرسلّ سعد من المدائن مَدَداً للقعقاع. 
وأمره بالتوجّه إلى (خلوان) عاصمة يزدجرد المؤقتة» حسبّ كتاب عمرَ 
الفناك ب وختراة على زعو تعر ابي بق الا ر سد مرو جل زا 


انتصار القعقاع في حلوان: 


اشتبكَ القعقاعٌ مع الفرس في (خائَفين) وهَرَّمَهمء وقتلَ مهران الرازي 
في طريقه إليه؛ لذلك سارع بالهرب من خلوان متوجهاً إلى (الري) . 

وكانت معركةٌ (حُلوان) خاطفة» انتهث بهزيمة الفرس» ودخل القعقاع 
المديع”". 

بعدَ انتصار المجاهدين فى جلولاء وفى خلوان» أمرَ سعد قواته بتطهير 
المنطقة الواسعة الواقعة بين خلوان والمدائن من المقاومة الفارسية» فقاموا 


بعملهم على أحسن صورة». وأخضعوا المنطقة لسلطان المسلميت» ونشروأ 
الإسلام» ودخل أهل المنطقة بالإسلام أفواجاً» عن اختيار ورضى واقتناع ! 


)١(‏ انظر تاريخ الطبري: 5/4 77-17؛ وسقوط المدائن؛ ص15-17. 
(؟) تاريخ الطبري: 70-77/4؛ وسقوط المدائن؛ ص5/- 87 . 
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وكانت و00 5 بثلا نين مليون 
درهم'''» وكان حَمُّسُها ستةَ ملايين درهم؛ هي نصيبُ المسلمين في المدينة . 

ولما عاد هاشم بن عتبة بالأنفال إلى عَمّهِ سعد بالمدائن؛ أَمَرَ سعد 
(سلمان بن ربيعة الباهلي) بقسمة الغنائم على المجاهدين . 


سعد يبعث بالبشرى والغنائم إلى عمر 

وبععتَ سعدٌ بالخمس إلى المدينة: وكتب إلى عمو ب يبِشَرُه بفتح جلولاء 
وحلوان +:وكلم رباد بن اي بجعا ة مر راغي الها ركو عسوي ٠‏ فشكر عم ره 
على ذلك . 

0 الاح 00 

فقال له زياد: و ا 
فكيف لا أقوى على هذا مع غيرك! 





() انظر تاريخ الطبري : 4/ 4-77 7؛ وسقوط المدائن. ص8107/-88. 
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ال لزياد» وقامٌ زيادٌ فيهم متكلماً راوياًء وأخبرهم 

وأعجبّ عمرٌ بروايته وأسلوبه وفصاحته. وكالنتنا فعا له هذا الخطيتُ 
المصقع ! 

د يعوو ع ا 
000 


وتتابعت الفتوح» حيث تم فتحٌ تكريت» والموصل» ونينوى» وهيت» 
ا 

وتتابعت الفتوحاثُ على الجبهة الجنوبية» جبهة الأ بُلَّ والبصرة» التي 
كان يقودٌ المجاهدين فيها عتبةٌ بِنُ غزوان رضي الله عنه» ففتصَّ المجاهدون 
الآملة» والهدرة و ونيا 3 بور تعدو الاحوار وشاي 0 

وكانت السنة السادسة عشرة سنةً فنح بلاد العراق» وما أن انتهث تا كلك 
السنةٌ حنى كان سعد بنُ أبي وقاص رضي الله عنه قد أتم ببجيشه المجاهدٍ فتح 


العراق كله من البصرة في الجنوب إلى الموصل في الشمال . 


() انظر تاريخ الطبري: 197/4-١؛‏ وسقوط المدائن» ص894/-١9.‏ 

(؟) انظر أخبار هذه الفتوح بالتفصيل في : سقوط المدائن؛ ص7١١-7١١.‏ 

() انظر هذه الفتوح على الجبهة الجنوبية في : سقوط المدائن» ص 171-١١17‏ . 
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خلاصة فتوح العراق: 

ولنأخذ هذا التلخيصّ الموجرّ من الأستاذ أحمد عادل كمال» عن حركة 
الفتوح في السنة السادسة عشرة: «لمّا تم فتح المدائن اتجهث قواثٌ سعدٍ إلى 
غذة اتجاهات: دوت التجفعات المحوسية وسعنيا» .ركان الاكياء 
الأساسريع نحو (خلوان)؛ حيثٌ نزل يزدجرد. فكانت (جلولاء) على 8 
إلى حلوان. هذا بينما راحث قواتٌ أخرى تفتحٌ (تكريت) و(الموصل): وثا 
تفتح (هيت) و(فرقيسياء), ورابعة تفتح (ماسبذان). : بو 
(جلولاء) تسيطرُ على ما حولهاء وتُتَبّتْ أقدامهاء في دائرة يبلغ نصفٌ قطرها 
امترا عن مني كتلوكو .و انيعد زات الصيرةه ع لقت يم الأكن:! 
وشرعت تفتح (الأهواز)! ش 


هذه العملياث استغرقث العام السادسَ عشر الهجري» وانتهث جميعها 
قبل نهايتِه.. وهي تمثل انهياراً سريعاً مفاجئاً للنفوذ الساسانيٌ من تلك 
الدائرة 


ومع نهاية العام السادس عشر كانت القوة الأساسيةٌ مع سعد في المدائن. 
وكانت هناك تُغورٌ أمامية» بها حاميات» هى : 

. خلوانء عليها القعمَاعٌ بن عمر التميمي‎ ١ 

؟دهاسدان» عليها ضرارٌ بن الخطاب الفهري . 


- الموصل » عليها عبد الله بن المعتم العبسي . 


0 


-قفرقيسياء. عليها عمد بن مالك بن عتبة . 


و" 
4-البصرة» عليها عتبة بن غزوان)7١'‏ . 
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ل الساضص 
تمر كوف 


)١(‏ سعد ينشئ الكوفة 


المدائن لا تناسب المحاهدين: 

اصح صا ا را الف ا م ا ا 
عشرة» جعل مقر قيادته فبهاء وتقع | المدائن على جانبيْ نهر دجلة؛ ومقَدٌ 
قيادتّه كان على الجانب الشرقيٌّ للنهر» حيثٌ القصئ الأبيض وامزان كسد 


> عدماي 


وأثناء إقامة سعد في المدائن» ولَى عمرُ رضي الله عنه النعمانٌ بنَ مُقرّن 
المزّني على خراج ما سقى نهرٌ دجلة» وولى أخاه سُوَيْدَ بن مقو على حراج ما 
فتقى نهر الغزات» ولكن النعمانَ وسويداً استعفياء. فوان غم تكانهنينا خديية 
ابن أسيد وجابرَ بن عمرو المزني» ولما استعفيا ولَّى عم مكانهما عثمان بن 
حنيف وحذيفة بن اليمان رضى الله عنهما”'' . وكانوا تابعين لسعدبن أبي وقاص» 
لأنه هو الأمية على العراق: ومقٌ إمارته على المدائن . 
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ولكنّ جوَ المدائن لم يناسب المجاهدين؛ لأنهم قَدموا من الجزيرة 
العربية» من الحجاز واليمن وعٌمان ونجدء وهي مناطقٌ صحيّة جافَةُ الهواء. 
ليس بها رطوبةٌ ولا بعوض ولا ذباب! 

اما المنانق :نقد كاتف ارما طني ريط لكنها بواقىة عن معان هن 
دجلة؛ وهي كثيرة الأشجار والبساتين والزروع» وبيوتها كثيرة مبنية على 
الطراز الفارسي » وفيها ذبابٌ وبعوضي كثير”' . 

ولذلك لم يناس جوٌ المدائن المجاهدين الذين سكنوا الصحراء» فأئَر 

78 - 2 َ و 

فيهم تأثيراً سلبيً» حيث ضعفت أبدانهم» وتغيِرث ألوانهم ! 

ولاحظ القادة هذا التغيير السلبئَ على أبدانٍ المجاهدين» منهم سعد بن 
أبي وقاص وحذيفة بن اليمان. 

عمر يرى التغيير السلبي على المجاهدين: 

ولما تم فتحٌ جلولاء وحلوان وتكريت والموصل وغيرهاء قَدِمَت الوفود 
على عمرَ رضي الله عنه في المدينة» مبشرين بالفتح . 

ونظرَ عمد إلى الوفودء فلاحظ التغييرَ على أبدانهم» إنهم ليسوا على 
الحالة التى ذهبوا بها إلى العراق قبل حوالى سنتين» فأزْعَبجَه ذلك» وقال لهم : 
«والله ما هيأتكم بالهيئة التي بدأتم بها جهادكم» ولقد قدمَتْ قبلكم وفود 


1 ١21١ سقوط المدائن, ضن‎ 2١) 
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القادسية والمدائن» فوجدتهم كما بدؤوا لم يتغيّروا! أما أنتم فقد انتكيه 
وتغيّرتم! فما الذي غيّركم؟ ! 

قالوا؟ وخضرعة البلدة! 

ووخومة البلاد هي رداءة جؤهاء ورطوبة هوائها ولعت وتديواء 
طبيعتهاء مما جعلها غير مناسبة لهم ! 

بعد ذلك كتب حذيفة بن اليمان وكات مع ستحزايلي تراج السوادها بين 
المدائن والبصرة إلى عمر. وقال له : «إنَّ العرب قد أَنْرِفَتْ بطوثهاء وعدي 
أغضاءهاء وتغيّدث ألوائها!176)! 


عند ذلك كتبَ عمرٌ إلى سعدٍ رضي الله عنهما يسأله عن سبب تَغْيّر حالة 

قرذ عللوسعةهييا أن التي هر توضورنة بر المدات: ؟! 

قال له عمرُ في كتابه : «أَنبئني ما الذي غيّرَ ألوان العرب ولحومهم؟» 

فقال له سعد: «إِنَّ الذي حَدَّدَ العرب وأهرَّلهُم وغيّرَ ألوانهم هو وخومة 
المدائن ودجلة»! 

القرار يتغدير مقر القدادة: 
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مقر القيادة» وإذا كان جرٌ المدائن الموبوء لا يناسبّهم فلابدٌَ أن ينتقلوا إلى مكانٍ 
او 

ذلك فت عم إن سعل رفن اعنيياة إن العرب لا يزائقها إلا ها 
ذافن إبلمامين التلداق ب قانكك مجان وائذا وصل رق ف :قلمر كوو امت لا برها 
بحرياء ليس بيني وبينكم فيه بح ولا جسر. . .2١‏ 

لا بدَ أن يكونَ المكانّ الذي يقيمُ فيه العرب مناسباً للمكان الذي خحُرجوا 
كود يان نكو ن غيوا محا نا تقيا» للاترطوية فده وان يكون المكان عنانا مو اننا 
للإبل» التى خَلقها الله للعيش فى الصحراءء لأنه لا يوافق العربّ إلا ما وافق 
إبلها. 

وهذا المكان المأمولٌ ليس في شمالٍ العراق» ولا في وسطه حيثُ تقع 
المدائن» إنما هذا المكان فى جنوب العراق . 

حدّد عمرُ طبيعة هذا المكان بأنْ يكون برياً بحريًء ليكون هوائه نقياً 
وجوه صافياً» أما طبيعة المدائن فإنها بحرية» ولهذا هواؤها رطبٌ موبوء! 
عر المذينة بحدولا جسرء وهذا معدا أن يكونغرت نهرالفرات: 

ليد ايكون المكان حفرت العراقه ران كر قرت نور القراك» نوهو 
يذكرن سمعرقة القاذسنة اك كانت قن تللق المنطفة "كنا رذكرنا مقديكة 
(الحيرة) عاصمة المناذرة» التى كانت فى تلك المنطقة أيضاً! 


لا 


حذيفة وسلمان يختاران الكوفة: 


كل اسية كلا ب حدينة :وسا نان كينا ادر هيوري أن تعاورا العذائة: 


أخذ سلمان الشاطئ الغربيّ لنهر الفرات» وسار بمحاذاة النهر» بينما 
أخذ حذيفة الشاطئ الشرقيّ لنهر الفرات» وسار بمحاذاة النهر. . والتقى 
الرائدان فى منطقة (الكوفة)! 


كانت منطقةٌ (الكوفة) التي انتهيا إليها معروفة بهذا الاسم وتقع غربيّ 
نهر الفرات» طيبة الهواء» ليس فيها رطوبةٌ ولا ذبابٌ ولا بعوض» بريةٌ بحرية» 
تنطبقٌ عليها المواصفاتٌ التي ذكرها عمد في كتابه . 

أعجبهما المكان» فنزلا فيه. وصلَّى كل واحدٍ منهما لله» ثم دعا كل 
سهما بهذا الدعناء: «الههم رب التبماءروما أطلت »ورت الأرض نوما أدلت. 
ورب ده وما ذرَتْ. ورب ت النجوم وما هَوَتْ. د 00 وما جرَتُ» 
ورب الشياطين وما أضلَّتْء ورب الخصاص وما أجنَّتْ . بارلكُ لنا في هذه 
الكوفة. واجعلها منزلَ ثبات!4. 

أعجبهما المكان وانشرح صدرٌ كلّ منهما له» وكتّبا إلى سعدٍ يصفانه 
له . ورأى سعد أنْ المكان مناسبٌ» فكتبَ بذلك إلى عمرء وؤافق عمد على 
نقلٍ مقر الولايةٍ له وانتقالٍ المجاهدين ليه 
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تعريف بالكوفة وما حولها: 

المكان اسكة:(الكوفة ) ومعروف بهذا السو من تال وبق إلى الفمال 
من (القافسية ) وبالقزات فته (الخيرة) غاضعة الماذرة» :و(التجف) و(ستين) 
رقص (الشوزئق) وقصه (الكدير). 

وبين (المدائن) و(الكوفة) حوالي مئة وسبعين كيلومتراً. 

قال ياقوثٌُ الحمويٌّ في (معجم البلدان) عن (الحيرة) : «الحيرة: مدينةٌ 
كانث على ثلاثة أميالٍ من الكوفة؛ على موضع يُقال له: (النجف) زَعموا أن 
بحر فارس كان يتصل به. . وبالحيرة (الخوّرنق) يقرب منهاء مما يلي الشرق» 
على نحو ميلٍ و(السَّدير) : في وسط البرية التي بيئها وبينَ الشام. . كا 
مسكنّ ملوك العرب في الجاهلية . . .02" . 

وبِينَ الكوفةٍ والقادسية خمسة عشرّ فرسخاًء كما يقول ياقوت في 
(معجم البلدان)”" . 

أما الكوفة فقد قال عنها ياقوت : : «الكوفة #المرفية المشهور بأرْض بابل 
من سواد العراق» ويُسميها قومٌ (حَدَ العذراء) . 


قيل: سّميت (كوفة) لاستدارتها. وقيل: سّميت بذلك: لاجتماع الناس 


)000 معجم البلدان لياقوت: 778/7. 
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ها موقي + شمف ذلك أن العياء تخا لط واي 

وقال ابن منظور في (لسان العرب) عن معنى (الكوفة): «الكوفة: 
الرملةٌ المجتمعة . وقيل: الرملةٌ مهما كانت. وقيل: هي الرملةٌ الحمراء»” . 

فالكوفة اسم لتلك البقعة الواسعة» وعليها أنشأ سعد مدينة الكوفة 
المشهورة, التي كان لها دور في التاريخ الإسلاميٌ بعد ذلك . 

ويعدها عاذ مدان وحديقة إل شع فى المقانو تبره عن المكان 
الكيزاياة متاسيا + توهوريعر ددسو تازه لانةسيق أناكان فى القادمعة مووي 
لما تحرّك من القادسية إلى المدائن! 

وكقت سعد لعمر:رظى الله'عتهها بالمكان:(الكرفة) ووضفة له قوافقه 
عمر على الانتقالٍ إليه» وأمره بإنشاء مدينة (الكوفة) فيه! 

الانتقال الاختياري من المدائن إلى الكوفة: 

وكتبّ سعد إلى قادة التغور ليأتوا إليه» ويُتيبوا مكانهم قادة من الفرس 
الذين أسلموا وحسّنّ إسلامهم . 


(؟). السان العربب لابين نتظون 717/81 
[ اضل 


(خلوان) وأتى سعداً في المدائن . 
١‏ استخلف ضرارٌ بن الخطاب. رافم بنَ عبد الله الفارسي على 


استخلف عبد الله بن المعتّمٌء مسلمَ بن عبد الله الفارسي على 
(الموصل)؛ وأتى سعدا فى المدائن . 
؛-استخلف عمدبن مالك » عَشْنَّقٌ بن عبد الله الفارسى على (قزقيسياء) ؛ 
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وبذلك ضار قادة القغور من الفرس الذين أسلمواء وهم الذين حاربوا 
المسلمين في القادسية قبلَ حوالي سنةٍ ونصفء وها هم الآن صاروا جنوداً 
للإسلام» ينصرون إخوانهم المسلمين» ويحار بون الفرس . 

ويلاحظ أنَّ كلّ واحدٍ من هؤلاءٍ القادة يُسمي نفسّه (ابن عبد الله) لأنه 
يعتبؤ نفسّه قد وُلِدَ من جديد بالإسلام» وصارّ عبداً لله ابنَ عبد لله . . وهذا من 
قوةالإسلام وحيويته. وتأثيره في مَنْ يبل عليه بصذق ! 

وبعدما اجتمم القادة عند سعد في المدائن أمرَ بالتحرّك نحو (الكوفة)»؛ 
وكان ذلك في محرم من السنةٍ السابعة عشرة» بعدما أقامٌ في المدائن حوالي 
عضو أشهر! 

ولم يكن الانتقالٌ من المدائن إلى الكوفة إجبارياً» وإنما كان اختيارياً. 


. ١17 تاريخ الطبري: 19/4 ؛ وسقوط المدائن» ص‎ )١( 
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فَمَنْ أحبٌ البقاء في المدائن أبقاه سعد فيها. . فانتقل معظم الجيش مع سعدٍ 
إلى الكوفة» وبقيّ في المدائن قلائل» معظمُهم من بني عبس . 

وفى نفس القت الذئ عسكه فيد سعد بالكوقة تمهيذا لأفانها : كان 
عمر قد أمنَ بإنشاءِ البصرة . 

أوكان المجاهدون مُعسْكرين في الكوفة في خيامهم. فطلبوا هن .شع أن 
بستأذن لهو مو عمه أن يَبنوا فيها بيوتاً من (القَصَبِ)! فأذن لهم! 

وفي شوال من السنة السابعة عشرة وقع حريقٌ كبيك في الكوفة» حرّق 
ليأذن لهم ببناء بيوت من (اللبن) . 

وأذن له عض سناء بيرت من اللّبن» على أن ال يعطاولبوا فى الغيان: 
رادلا ع احدت كرون الايه ون ودر نالا تكو غود قوق رق 

وكان مما قاله: «لا يزيدنٌ أحدُكم على ثلاثة أبيات» ولا تطاولوا في 
البنيان» والرّموا السُنّة تلزمكم الدولة!20 . 

وأمر عمر سعدا بتخطيط الكوفة وإنشائها وبنائهاء وإسكان المجاهدين 
فيهاء وتوزيعهم على أساس قبائلهم . 

أبو الهيّاج الأسدي يخطط الكو فة: 

واستدعى سعد (أبا الهيّاج الأسَدي) وكلّفه بتخطيط شوارع الكوفة 


اسن 


ومحلاتها وبيوتهاء وكان أبو الهيّاج خبيراً في التخطيط والتنظيم . 

وأولٌ ما خطّطه هو مكانٌ المسجدء حيث اختاره في وسط المدينة» ليكون 
نقطة تجمّع » كوسط الدائرة» يأتيه المصلون من جميع الجهات . 

والبدء بمكان المسجد لأنه أهمٌ شيء في المدينة» والأساسن في أبنيتها . 

رض ابو اليك المجد اح وان ون جف 0 ا 
يميئه ) وعن شماله. مده ومن بين يديه ل 
التطر اتيف نيا لمهي ' ل يا ا سي يد 
الأريعة حدودا لساحة يي يبي الناس بيونهم وراءها! ولذلك كانت 
والح راسم 


اا ا اود و ا يت 
وبذلك رَنَبَ أهم ثلاثة مرافق عامة فى المدينة : المسجدٌ» وقصر الأمير» وبيتٌ 
المال. 

وبحك للف افد : شوارع الكوفة» فيجعليا تلدنة أ نواع : : شوارع أسا 
ا و ا 
دونها بعرض عشرين ذراعاً! ! 

كما اختط الأزّة ‏ الشوارع الفرعية ‏ بعرض سبعة أذرع ! 
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وشوارعهاء أسكنّ سعد المجاهدين فيها على أساس قبائلهم » حيثٌ جعل لكل 
قبيلةٍ حياً من أحياء المدينة . 

وكانت قبائل المجاهدين عديدة» يمنية وحجازية ونجدية وعمانية : 
بنو دميم » فيكو اسيل وثقيف » وبجيلة 2 والنخع, والارةه وكلدة» ومزيئة... 
وعيرهم. 

ونزل المجاهدون في بيوتهم في المدينة في الشهور الآولى من السنة 
الشابعة شرة لويف :30 


١(‏ )ابن مسلمة يحرق قصر سعد في الكوفة 


وفى إحدى الليالى نقضي بِيثٌ المال» وسَّرّق اللصوصٌ مالاً منه» وكتبّ 

فكتبّ عم إلى سعد يأمّده أن يجعل بيت المال فى قبلة المسجد» ليكون 
حمايةً له. وقال له: «انقل المسجد حتى تضعه إلى جنب الدار» واجعل الدارَ 
قبلته» فإِنَ للمسجد أهلاً بالنهار وأهلاً بالليل» وفيه حصن لمالهم . 2506 
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بناء قصر سعد فى الكو فة: 

ولما أراة سعد البناء ا ايد رجال المرس . اسه (روزبّه بن 
وأصل بينهماء وأجعلهما بنياناً واحداً. فبنى يُرُرْجمهر القصرَ من حجارة 
وأنقاض قصر للأكاسرة كان في ضواحي الحيرة”'' . 

وكان قصرُ سعدٍ بجانب السوق» مواجها له» وكان الغوغاء من الناس 
يلتقون في السوق» فيتحدّثون ويختلفون ويتناقشون» فترتفع أصواتهم. . 
وكانوا .بذلك يشوشون على سعد في فصره» ويزعجونه» ويمنعونه من 
الحديث . 

يك ذلك افبطة سعد إلى أن تعر لقضرة نابا يلع نش شاءة رغد 
من ذلك أن يمنعّ وصولٌَ أصوات الغوغاء إليه» ليتمكن من تصريفف أمور 
المنطقة. 

وهي أول مرة يكون لأحد أمراءِ المسلمين قصئ له باب» يُعْلَقٌ في بعض 
الأوقات!.ولم يعجب هذا بعض الذين في الكوفة» واعتبروا إغلاق سعدٍ لباب 
- .- 00 2 2 . ا 

فشكوا سعدا إلى عمرَ رضي الله عنه» وقالوا له: «لقد بنى سعد داراًء 
يقال لها: قصد سعد » واحتجت فيهاء وجعل لها باباًء أغلقه دوننا» وقال: 
سَكْنَ عنّى الصّرّيت!»! . 
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اعتبرَ الشاكون دارٌ سعد قصراً كبيراً» واعتيروا الباب الخشبيئ عليها تكيّراً 
غتن الصريت! 
فكيف يكون له قصر؟ وكيف يجعل له باباً؟ وكيف يغلقه؟ لابدّ للأمير أن يكون 
مع الرعية دائماً» وأن لاايحتجب عنهم» وأن لا يُغلق بابّه دونهم ! 

إذن لابدّ أن يُرَالَ هذا القصرا 


تكليف ابن مسلمة يحرق باب القصر: 
إزالة القصر وإحراقه! وكان عمد يرسلٌ محمد بن مسلمة إلى الولاة والأمراء 
الذين ترد عليهم شكاوىء, ليحقق في الأمرء ويُِّقدّمٌ إلى عمر الحقيقة! 

وكتبّ عمئ إلى سعد كتاباً» وسلّمه إلى ابن مسلمة» وقال له: اذهب إلى 
الكوفة» واعم إلى القصرء واحرق بابّه» وسلّم الكتاب إلى سعدٍء ثم ارجع! 
إلى القصرء وسعد فيه» فلم يسأل عن سعد. ولم يدخل إليه ليسلّم عليه رعم 
أنه لم يشاهذه منذ حوالى ثلاث سنوات» عندما توجّه سعد للجهاد قبيلَ معركة 
القاسصة وهو اخوة ويكفان إلنه | الكدة الا نك لني عجن تيع ليذ أن 
يدها قن كر شورع لسن إرا وتنانب القصر | 


7 1/ 


وضع مسلمةٌ الحطبّ على الباب الخشبي» وأشعلَ فيه النار ! ! 

فردٌ عليهم سعد بهدوء : دَعوه! هذا رول ازفبله عية ليذ الشانة 
ولابدَ أنْ ينفذه! فلا تقفوا في وجهه! 
ليدخلٌ عنده لكنه أبى! فخرج سعدٌ إليه» وسلّّم عليه . 

كتاب عمر إلى سعد: 
بنيت قصراأً انَخَذَْنَه حصّناً؛ يسمّى قصرٌ سعدء وشعاة بتك ونين الناتن نانا| 
ومخرجك من دارك إذا خرجت . 0# 

أنكرٌ عمرُ على سعدٍ رضي الله عنهما فعله» لأنه أمي على الناس» فكيفٌ 
يبني قصرأًء ويجعله حصنا؟ ويجعلٌ له باباً» يغلقه أمام الناس؟ إنه قصر 
الخبال (وهو الفساد) . 

ثم أمرَ عمرُ سعدا رضي الله عنهما بإغلاق ذلك القصرء والخروج منهء 
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والنزولٍ في بيتٍ عادي, قريب من الناس » وعليه أن لا يحتجبّ من الناس» 
وأن لا يجعل لمنزله باب وأن لا يجعل عليه حراساً. يمنعول الناس من 
لهم يأتونه في أي وقت» ويلتقون به في أي وقتء سواء داخل المنزل أم 
خارجه. لأنه الأمير المسؤول عنهم. ولابدّ أن يقدموا طلباتهم وحاجاتهم له 
إِنَّ كتابَ عمرَ لسعدٍ رضي الله عنهما يقدّمُ النظرة الإسلامية الصائبة لما 
يجب أن يكون عليه الوالي» الذي يسترعيه الله رعية» فلابدَ أن يكون قريباً 
منهمء يفتح بابّه لهم. ويحل لهم مشكلاتهم. ولا يجوز أن يحتجبّ عنهم. 
ويضع الحراس على بابه» يمنعونهم من الوصول إليه! ! 
ولكنّ الولاة والأمراءً فيما بعد خالفوا هذا التوجيه الإسلامي الذي قَدَّمّه 
عم؛ رضى الله عنه فساءت الأمور. وضاعت الحقوق» وانتشر الظلم! 
حلفٌ لابن مسلمة أنه لم يقلْ ما نسب إليه : «سكنّ عنّي الصَوّيت»! 
منزله ليستريح من سفرهء لكنّ ابنَ مسلمة أبى» فعرّضَ عليه أن يعطيه زاداً 
وفالا وظقة» توضلةه إلى النقيقة»:ولكته أب :ذلك ييا . 


ابن مسلمة في طريق العودة: 
ولم يقي ابن مسلمة في الكوفة» وإنما عاد إلى المدينة فور . 


اا 


ولما كان قريباً من المدينة فنىّ زادف وتَفَدَتث نفقثهء فلم يبِقّ معه منها 
شيء؛ فاضطرٌ إلى أن يأكل من لحاءٍ وورقٍ الشجر الصحراوي! 

وضل ابن مسبلمة المديدة وهو شغيف مريعن تنو أكلة وؤق العسين:.. 
وأخبرَ عمرَ بما فعله» وتنفيذه ما طلبه منه . 

كما أخبرَ عمرَ أنّ سعدا حلفٌ أنه لم يَقُلْ ما تُسبّ إليه : كا عت 

ولما علم عم بما حصل لابن مسلمة أثناء العودة» من نفاد زاده وأكله 
ورق الشجرء قال له : لماذا لم تقبل من سعدٍ ماعرضّ عليك من الزاد؟ 

قال له ابنُ مسلمة: لأنك لم تكتب لي فيهء ولم تأذن لي به! وأنا ملترمٌ 

فأنكر عمد عليه ذلك؛ وقال: إِنَّ أكملّ الرجالٍ رأياً» مَنْ إذا لم يكن عندهُ 
عهدٌ من صاحبه عمل بالحزم! ١0!‏ 

وابنُ مسلمة رضي الله عنه ذكيئٌ فطن» وكان بإمكانه أنْ يأخدّ الزادَ من 
أخيه سعد. لكنه لم يفعل من باب دقةٍ التزامه الحرفيٌ بكلام عمر» وحرصه 
على أداء المهمة المكلّف بهاء دون زيادة أو نقصانء أواجتهاد وتأويل! 
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وتبقى قصة حرق محمدٍ بن مسلمة لباب قصر سعد في الكوفة؛ بأمر من 
عمر) رصي الله عنهم » عبرة وعظةً ودرسا للولاة والمسؤولين, ليُحسنوا أداء 
الأمانات؛ ويحلوا مشكلات الرعية» مع أنَّ سعداً رضي الله عنه لم يخطئ في 
فعله» ولم يقصر في عمله. ولكنّ عمرَ أرادً له الأفضل ! 


(“) سعد يرسل الحجيوش من الكوفة 

الكوفة واليصرة قاعدتان حهاديتان: 

كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه حكيماً بعيدٌ النظر» عندما أمر بإنشاء 
المدينتين الإسلاميّتين في جنوب العراق» البصرة والكوفة» وقد كان إنشاؤهما 
فى وفت واحد» هو مطلع السئة السابعة عشرة للهجرة . 

أراد عمة من المديتدين جغلهما قاعدتين جهاديتين: تنطلق مهما الجتود 
المجاهدة, لقتال الفرس على مختلف الجبهات» وتكونان مركزيْن لقوات 
الاحتياط المجاهدة . 

كانت البصرة قاعدةً جهادية للجهاد على الجبهة الجنوبية والجنوبية 
الشرقيةة انطلقت منها الجيوش المجاههة لفتح الأهواز وفارس وخراسان 
وغيرها. 

وكات الكوقة قاغدة جهاديةً للجياة على الجيبة السهالية والشمالية 
الغربية» انطلقت منها الجيوش المجاهدة لفتح بلاد الجزيرة وكردستان 
وطبرستان وأذربيجان. 


١/١ 


وكان أميرُ القاعدة الجهادية (البصرة) الصحابيّ المجاهد (عثبَةَ بنَ 
عزوان )رقص الع لأندهوالاق انعا العدينة بام مر عدر 


وكان أمية يرُ القاعدة الجهادية (الكوفة) سعد بن أبي وقاص رضي الله 
عنه . . وبينَ الأميريْن أخرّةٌ وصِلةٌ وثيقة» فكلاهما من السابقين إلى الإسلام: 
وكلاهما أمي” مجاهد. 

خطية ابن غزوان في البصرة عن سعد: 

ولقد تذكرٌ عتبة بن غزوان رضي الله عنه ماضيهماء وما وجّدا من معاناة 
ومشْقَةٍ في الأيام الأولى من إسلامهماء وما هما فيه الآن من ولاية وإمارة. . 

روى مسلمٌ عن خالدٍ بن عمير العدوي قال: حَطَبنا تبه بن غزوان رضي 
الله عنهء فحمة الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد: فإنّ الدنيا قد آذْنَتْ بِصرْمٍ. 
وولكهاك ولم يبقّ منها إلا صبابة كصبابة الإناء» يتصاتّها صاحبهاء بإنكم 
منتقلون منها إلى دار لا زوال لهاء فانتقلوا بخيرٍ ما بحضرتكم . . فإنه قد ذكر 
نوا مان فيهوي فيها سبعين عاماً لا يدرك لها قعراً! 
والله لثملان أفعجبتم ! ! ولقد ذْكرَ لنا أنّ ما بين مصراعَيْنَ من مصاريع الجنة 
مسيرة أربعين سنة» وليأتِيْنَ عليها يوم وهو كظيظ من الزحام! 

ولقد رأث بتي سابع سبعة مع رسول الله يِه ما لنا طعامٌ إلا ورق الشجرء 
حتى فَرِحَت أشداتنا! فالتقطث بردة. فشققتها بيني وبين سعد بن مالك» 
فاتزرث بنصفهاء واثَررَ سعد بنصفها! فما أصبح اليو منا أحدٌ إلا أصبح أميراً 
على مصر من الأمصار! وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيماً وعند الله 
فقيراً!! 


6ن 


وإئها كن كرد ضرة قط الاقناشحف): حتى يكون آخحد عاقبتها ملكاً؛ 


وتعتترووز تحنيون الأمر اس 1 : 2 


وليسنَ كلامنا هنا عن (البصرة) القاعدة الجهادية للجبهة الجنوبية 
والجنوبية الشرقية» وإنما كلا منا عن (الكوفة) القاعدة الجهادية للجبهة 
الشمالية والشمالية الغربية . 


سعد حاكم العراق كله: 

كان فاتح العراق سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه هو أمير تلك القاعدة 
الجهادية» كما كان أمير على معظم أراضي العراق» التي هي تابعةٌ للكوفة . 

الكوفةٌ بديلٌ عن المدائن» وهى (عاصمة) العراق في أيام سعد» وكان 
إلى (الوها) و(تصيبين) شهال [التعديرة) :إلى (خلوان):و(عاسئذان) شرقاء 
وهى منطقة واسعة . 

رامعم سعد رالا على تلك المنظقة أكترسى ثلا سكواك0 


وقد أم عمد سعداً أنْ يُبقى عندّه فى الكوفة أربعة آلاف مجاهد» قوة 
احتياطية ' يَمُذ بهم سعدٌ المجاهدين على أية جبهة من الجبهات . 


010( صحيح مسلم (017) كتاب الزهد, )١(‏ باب الدنيا سجن المؤمن» حديث رقم : 
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(6) انظر: تاريخ الطبري: 5/ .6١‏ 
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وجعل سعد الكوفة قاعدة جهاد ومركرٌ إمداد» يرسلّ منها المجاهدين 
إلى المعارك والجبهات المختلفة . 


ومن المعارك التى وجّه لها سعدٌ جيوشه المجاهدة من الكوفة : 

توجيه القعقاع مددا لاهل الشام: 

١‏ في السنة السابعة عشرة حشْدَ الرومٌ قواتٍ كبيرة لمحاربةٍ المسلمين 
في جبهة الشام» بهدف الثآر لهزيمتهم في معركة اليرموك. وأمدّهم سكان 
(الجزيرة) من العرب وغيرهم بقواتٍ كبيرة» وتعاهّدوا فيما بينهم على القضاء 

كان أميرُ المجاهدين على جبهة الشام (أبا عبيدة بن الجرّاح) رضي الله 

ولما علم أبو عبيدة بتوجّهِ الألوفٍ من الروم وحلفائهم ضدَّه كتبّ إلى 
عمرَّ رضي الله عنه فى المدينة يطلب منه المدد. فتوجّه عم من المدينة إليه؛ 
وكتب إلى سعدٍ رضي الله عنه» يطلب منه أن يوج هالأربعة آلااف مجاهد قوات 
الاحتياط في الكوفة ‏ مَدَداً للمجاهدين في الشام» وأنْ يجعلّ عليهم البطلّ 
وفي نفس اليوم الذي وصل فيه كتابٌ عمرَ إلى سعدٍ تحوّكٌ القعقاع 


ولما علم سكان الجزيرة بحروج مجاهدي الكوفة لنجدة مجاهدي 


ا 


الشام» خافوا من العاقبة» وفكوا تحالقهم مع الروم» وعادوا إلى أماكنهم في 
الجزيرة! 

رح اعد يا مر افج بون داني ان ار 
اروم حرصاً منه على مفاجأتهم قبل تجمّعهم رجهم وكانت 1 
خاطفة قصيرة» انتهت ت بهزيمة الروم . 

وكانت هزيمة الروم قبل وصول مجاهدي الكوفة» وقبل وصولٍ عمر من 
لمق 

ووصل القعقاع بعد ثلاثة أ يام من من هزيمة الروم» متهي ابا قبذة أن 
يُشركَ مجاهدي الكوفة في الغنائم . 

وشهدَ عمد لأهل الكوفة شهادة حقّ» حيث قال: «جزى الله أهل الكوفة 
خيراً! إنهم يكفون ويحمون حوزتهم» ويُمِدُون أهلَّ الأمصار»”''. 

وهذه الشهادةٌ من عمرَ لأهل الكوفة شهادة لأمير الجهاد فيهاء سعد بن 

توجيه عياض بن غنم لفتح الجزيرة: 

5 في السنة السابعة عشرة» وبعد خروج القعقاع لنجدة أبي عبيدة في 
الشام» أمرَ عمئ سعدا أنْ يوج جيشاً من عنده لفتح الجزيرة؛ ومعاقبة أهلهاء 


الذين تحالفوا مع الروم ضدٌ المسلمين . 
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وكانت قيادة الجيشٍ العامة للصحابي (عياض بن عُنم) رضي الله عنه» 
فاتح الجزيرة» وكان معه قادةٌ مجاهدون تحت إمرته. لكلّ منهم وجهةٌ معينة» 
وكان معه (عمرُ بن سعد بن أبي وقاص)» وكان غلاماً حَدَئاً لم يجاوز السنة 
العاشرة من عمره» لكنه خرج للجهاد رغم صغر سنّه!» . 


١‏ - وج سعلٌ (سهيل بن عدي) رضي الله عنهما من الكوفة» لمحاربة 
أهل (الرقة) في الجزيرة. وهي مدينةٌ سماو اير لبراد . ولما حاصر 
سهيل الرقة» تداولَ أهلّها الرأيّ فيما بينهم. فترأوا أن تصالتهوا المسلميه: 
لأنه لا طاقة لهم بقتالهم! 


فصالحَ سهيل بن عدي أهلّ الرقة» نيابة عن القائد العام عياض بن غنم . 
؛ - وجّه سعد (عبدَ الله بن عِنْبان) رضى الله عنهما إلى أهل (نصيبين): 
وهي مدينة كبيرة مشهورة في شمال الجزيرة: فسارٌ ابن عبان مع نهر دجلة» 
حتى انتهى إلى الموصل» ومنها توجّه إلى نصيبين» فحاصرها ملة. ثم صالحه 
أهلّهاء كما صالحَ أهلٌ الرئّة سهيلٌ بن عدي ! 
5 توجّه القائد العامٌ لفتح الجزيرة (عياضي بن عَنْم) رضي الله عنه نحو 
0 وانة ادا اميل ب عدي يبد ااا اللا عن قور 
سار ابن غنم إلى (حَرَانَ) وحاصرهاء وبعثٌ سهيلَ بنَّ عدي وعبدً الله بنَ 
عتبان إلى (الوَها) الواقعة ة شما شمال الحخزيرة واستسلمت الرها وحران» وكلت 
ابن عن لأهل المدينتين كتاب الصلح . 


لون 


جعلَ (عياض بنُ عنْم) مقر قواته في مدينة (الرَها) يرسلْ منها المجاهدين 
لفتح المدنٍ والقرى والتجمّعاتٍ في الجزيرة» وأتمّ فتحها كاملة» وإخضاعها 
رساب سر ب 


وبعدما نم 4 225221111110 
اسن ع الكوفة بقيادة سهيل بن عدي وعبد الله بن 
عتبان» ل 0 


اتتكاسة فى حدش ابن الحضر مى : 


5 كان (العلاء بن الحضرمي) رضي الله عنه أميراً على البحرين؛ فعبرٌ 
الخليجّ إلى فارس» واشتبك مع الفرس في (طاوس) فَقَيِلَتْ مجموعةٌ من 
السام وحاصر الفرسُ المجاهدين» ولما وضلة: الأنباء إلى:عي-غضت 
على العلاءِ غضباً شديداً وَعَرَّلَه ووجّهه إلى سعد بن أبي وقاص» ليعمل 
تحت إمرته 


وكتبّ عمك إلى عتبة بن غْرُوان في البصرة أن يوجّه جيشاً لإنقاذ 
المحاصرين في طاوس . فخرج الجيش يموده (أبق سصيرة بين أبي رهم) 


)010( انظر حركة و فتح الجزيرة في : تاريخ خ الطبري : 5/ ١ه‏ 00؛ وسقوط المدائن» 
ص ”2 ١‏ -لاة6١.‏ 


/ا/ا 7 


وهكذا كان القعقاع يجاهد على الجبهتين الشمالية والغربية» وأخوه 
عاصمٌ يجاهد على الجبهة الشرقية )١١!‏ 


فتح تستر وأسر الهرمزان: 


- جِنَّدَ (يزدجرد) الفرسَ لمواجهة المسلمين» وكلّف «الهرمزان) 
حاكم الأهواز في الجنوب بذلك . 

وأراد عمرٌ أن يواجه الفرس قبل أن يتجمّعوا. فكتبّ إلى سعدٍ في الكوفة 
أن يوجه جيشاً لمواجهة الهرمزان, وأنْ يُوَمّرَ عليه (النعمان بن مُقرّن المزني) 
رضى الله عنه . 

وكان نص كتاب عمر إلى سعد : «ابعث إلى الأهواز بَعْثاً كثيفاً مع النعمانٍ 
افق غك الله الحجيرق 6 رن «عية أله السجلرة ...فلت لوا بإزاء الهومةان 
حكن يككتوا أهروة قر 

وكتبّ عمرٌ إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه» الوالى الجديد على 
البصرة» بمثل ما كتبٌ به إلى سعد» تسيير جيش كثيف من مجاهدي البصرة 
لمواجهة الهرمزان. بإمرة (سُهَيْل بن عدي) . 

وأمَّر عمرٌ على الجيشين ‏ البصريين والكوفيين ‏ الصحابيّ أبا سَبْرَةَ بن 
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مضل 


على الأهواز» واجتازَ نهر تيري» ومناذر» وسوق الأهواز. 

واشتبكَ النعمانُ مع الهرمزان في (أَرْيُك) في معركة خاطفة» سرعان 
ما هرم الهرمزانُ» وانسحب إلى (تُسْمر) . واستولى النعمان على (رامَهُرْمُزٌ) 
وما حولها. 

أخرز جيشن الكوفة هذه الانتضارات د الهرمزان» قبل :وصول جيش 
البصرة» ولماعلم مجاهدو البصرة بذلك توجّهوا إلى (تَسْئَر) لحصار الهرمزان؛ 
وجاء مددٌ آخر للمجاهدين من البصرة» بقيادة أفيها أن .قو الاشعري 

وهكذا التق مجاهمدو الكوفة بقيادة النعمان بن مقن ومجاهدو 
البصرة بقيادة أبي موسى الأشعريء وكانوا جميعاً تحت قيادة أبي سَّبْرَة بن 
أ رهم وحاصرٌ الجميع رن احصيارا شديدا دام أشهراً. 

وتمكن المجاهدون من اا المدينة عن طريق ممر سرّيٌ مائي» 
ودخلوها ليلا ووقعث معركةٌ عنيفةٌ قل فيها الآلاف من الفرس » واستشهد 
فيها البراء بن مالكء ومجزأة بن ثور وآخرون من المسلمين. . عر 
أسلم وأقام فيهاء بعد قصمّ طريفةٍ له مع عمر”'' . 


)1١(‏ انظر: تارر يخ الطبري 5/ الم كار ةل العا ا ا 
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توجّه مجاهدو الكوفة والبصرة بقيادة أبي سَبْرَة بعد فتح (تَسْبَّر) إلى 
(السوس) فحاصروها مدة طويلةً» ثم افتتحوها. 

بعد ذلك توجه مجاهدو الكوفة بقيادة النعمان بن مقرّن إلى 
(جَنْدَيْ سابور) ثم لحق بهم مجاهدو البصرة» وحاصروا المدينة مدة؛ ثم 
نالت المدينة الأمان من المسلمين» بعد أنْ أعطاهم عبدٌ من عبيدٍ المسلمين 
الأمان من دون علم قيادة الجيش » فوفت القيادة لهم العهدَ» بعد قصّة طريفة”" . 


ماح الي و ع تمي لحز وياد اااي لحري 
فتعح تسمّر تستر والسوس وجَنْدَيْ سابورء و زعيمهم الهرمزان» وكتبوا إلى 
ملكهم يَرْدَجِرْدء الذي كان مقيماً في (مَرُو) وطالبوه بتجنيد المزيد من الجنود 
وت ا 
أبي وفاص ع ران وهو الأميه الفارسيٌ لا (يَادُ بد عبد الله 
الفارسي) الذي استخلفه القعقاع بن عمرو التميمي على حلوان قبل أنْ يغادرها 
إلى سعدٍ في الكوفة . 

كتب قباد إلى سعدٍ في الكوفة بأخبار تلك الجموع؛ وكتبّ سعد إلى عمر 
بأخبارهاء وكان هذا في السنة العشرين من الهجرة» واقترحّ سعدٌ على عمرّ أنْ 
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يدن للمجاهدين بالانسياح في يلاد فارس» وملاحقة جموع الفرس فيهاء 
وتطهير البلاد منهم. لأنّ عمرَ كان قد أمرَ المسلمين بعدم الانسياح في بلاد 
الفرس» والتوقّف قليلا لحين ترتيب الأمور. 

وكان سعد قذْ أمرَ جيش الكوفة بقيادة النعمان بن مُقَدَن بالتوقف تنفيذاً 
لأمر عمرء ولاك يعو فت نس بواللسوس وجِنْدَيُ سابور. 


النعمان ين مقرن قائد معركة نهاوند: 

وعيّن سعد بن أبى وقاص (النعمان بنّ مُقن) والياً على (كسْكر) وهو 
إثلية كبيدبين دجلة والفزات في جرب العراق» كطاقن سعد اعاة سويد ين 
مقون على خراج الفرات في الإقليم . 

والنعمان رجل جهادء وليس راغباً في الإدارة» ولهذا تضايق من عمله 
الإداري والياً على (كسكر). وكتب إلى عمر كتاباً» راجيا منه إعفاءه. 
وتوجيهه للجهاد . 

ومما قال له في الكتاب: «إنَّ ملي ومَتَلَ كشكرء لوقل يبول امد 
إلى جانبه مومس» تتلوّن له وتتعطّرء فأنشدكٌ الله لما عزلتني عن كُشْكَر» 
وبعثتني إلى جيش من جيوش المسلمين» . 

ولما وصلّ الكتابُ إلى عمرء كان يبحثُ عن قائدٍ يقودٌ المجاهدين في - 
المعركة العنيفة الفاصلة القادمة . | 

برك جا الوم حسي ار من مل وين الف جنل قن 
نهاوند» بقيادة زعيمهم (الفَيْوْزان) . 
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فكتبّ عمد إلى النعمان يخبره فيه أنه عَيّنه قائداً للجيش المجاهد. وأَمَرَهُ 
بالتوجه إلى نهاوند. 

وقال عمر: الأميد التعمان بن مُمَدَنء فإن حدّثٌ به حَدَتٌ فالأمي” 
حذيفة بن اليمان» فإن حدّث به حَدَثٌُ فالأمير نعيم بن مقرّن . 
الفاصلة فى (نهاوند) فى السنة العشرين من الهجرة» وقعث مشكلةٌ فى الكوفة» 
عن الكوفة. 

فمقدّمات وبعوثٌ وترتيب معركة نهاوّند» تّث فى إمارة سعد للكوفة : 
ولكنّ المعركة وفعت فى إمارة عبد الله بعتان- خليفة سعد على الكوفة!'! 


(:) سعد بيترك الكوفة 
سعد في العراق منذ ست سئوات: 
مضى على وجود سعد فى العراق حوالى ست سنوات» حيث توجّه إليه 
فى شعبان من السنة الرابعة عشرة» قائداً لمعركة القادسية . 
وفي هذه السنواتٍ الست فتح معظم العراق» في شماله وشرقه» حيثٌ 
فتح المدائنَ وقرقيسياء والموصل والجزيرة وخلوان والأهوازٌ وغيرها. 


() انظر: تاريخ الطبري: ١١54/4‏ ١١١؛‏ وسقوط المدائن.؛ ص7١‏ /الا١‏ 
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كن 


وأنشأ الكوفةً في مطلع السنة السابعة عشرة» وجعلها قاعدةً جهادية 
متقدّمة» تنطلقٌ منها كتائتُ المنما لم2 إلى كاك الجيات:: وعدد شكان 
الكوفة يزيد على مئة ألف! 

ونحنٌ الآن فى متتصف السنة العشرين للهجرة» ومضى على ولايته 
الكوفةٌ ثلاث سنوات ونصف» ولم يكن والياً على الكوفة وحدهاء انها كان 
حاكماً للعراق كله تقريباًء والكوفةٌ مقؤ ولايته» وعاصمة إقليمه . 


وكان سعد في السنواتٍ التي أمضاها في الكوفة مشغولاً بأمور الجهاد 
والقتالٍ والحرب» يفكدُ في مواجهة ة الفرس » ويجنّدٌ لهم المجاهدين» 
ركد زو سر وطى ارجر مشي رونا اخا الما الى مجلا 
الجبهات؛ وينظمٌ ويوجّة ويناقش ويحاسبٌ ويراقب. و بوغذا يتطلت مه أن 
يكون دائم الانتباه والاستعداد. ويملاً عليه وقته! إنه يليد الجبهة الشمالية 
5 ويواجة أقوى دولة في العالم في ذلك الزمان» ويعمل على زوالها 
واندحارها . 


وى ارفك بسع كان حرويها عار رمي أي الكوفة, يُصلَي بهمء 
ويربيهم ويُعلّمهم» ويُوجههم وينصحهم» ويتكفّل بحاجاتهم وأمورهم, 


ويحرص عليهم . ويهتم بهم. وهم يجدون من أميرهم الخيرَ والنفع والفائدة . . 
وبذلك سَعِدَ أهلّ الكوفة بإمرته. ونالوا ما نالوا من عطفه وبوّه ومودَّته ورحمته! 


وكان عمد في المديئة يتاب أمورٌ سعد في ولايته» كعادته في متابعة 
ومراقبة ؤُلاته» ويّثني عليه لنجاحه في عمله» فها قد مضى على ولايتِه أكثرٌ من 
ثللاث سنوات وهو فى قمة نجاحه. ولذلك لم يفك عمر بتقله أو عزله . 


لذلا 


وإذا جاء رجال من الكوفة إلى عمرء يسألهم عن أميرهم» فيُئنون عليه 


بي 


خيرا. 


شهادة جرير البجلى لسعد: 

جاء جرير بن عبد الله رضى الله عنه من الكوفة إلى المدينة» فشالغوةه 

أجابَ جريب منصفاً سعدا فال : تركته أكرمً الناس مقدرةء أله 
و حير 00 و اي وى 
الطائش. واب اس هاه ي يأهاء ٠‏ ميلها. . ولام 
فذرة» وأقلهم م ور د وكساً! كيف لا يكون كذلك وهو 20 
واسعة» يخوض المسلمون فيها حرباً على جبهات عديدة. ويُحاربون في 

معاركٌ مستمرة متتابعة! ولا يمكرٌ للأمير أن يكونَ ضعيفاً أو فاتراً! ؟ 
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وهو مع رعيته» الذين ولأَهُ الله أمرّهم, كالم البارة مع أبنائهاء يعاملهم 
او 3100 اي وريه بن وبجمع 

وكتب الله لسعدٍ التوفيق» ينصدّهُ في حربه» ويكتبٌ له الرزق والخير» 
ويُّقدُمُ سعدٌ هذا الرزقٌ والنفع للناس» ولهذا هم يحبّونه با كبيرأً» لما يجدونه 
عندة من اهتمام وحرص ورحمة: 

أما عند الباسن والعرب والقتال» فإنَّ سعداً هو أشدّهم وأقراهم, 
5 وديا ان وفيها سهامٌ معوجّةٌ تحتاج 
المتعنية: 


ويقوم سعد بمهمة شاقة كبيرة في إصلاح الناس وتقويمهم وتربيتهم» 
وشهادة عمرو بن معدي كرب لسعد: 


ونضيف إلى شهادة جرير بن عبد الله شهادة عمرو بن معدي كرب» 
فعندما سألهُ عمد عن سعد» أجاب قائلاً: «متواضع في خبائه» عربيٌ في 
ترق اميد ف تاعورةة تعدل كن القضبية) ويقسمٌ بالسوية» ويّبعد في السّريّة 


>28 


ويعطف علينا عطفٌ الأمٌ البَّة» وينقلٌ إلينا حقّنا نقلَ الذّرّة. . . 9002© . 

أشار عمرو في شهادته إلى تواضع سعدٍ لإخوانه؛ وشجاعته وشدته 
على أعدائه؛ وعدله فى حكمه وقضائه. وتسويته فى قسمته وعطائه. وعطفه 
على الرعية عطف الأمٌ البارّة بأبنائها. وحرصه على توصيل حقهم لهم كما تنقل 
الذرّة الحَبّ إلى بيتها! 

ومعظم أهلٍ الكوفة على هذه النظرة إلى أميرهم سعدء يُحبونه ويُقدّرونه 
ويحترمونه» ويسمعون له ويطيعون. 

مشاغيون بشكون سعدا لعمر: 

ولم يشذْ عنهم إلا فئة قليلة من مثيري الفتن» أثاروا الفتنة على سعد. 
وانّهموه بالباطل. ركذب واعلة وقدّموا شكوى ضدَّه إلى عمر رضى الله عنه ! 

وكان يزعم هؤلاء (الجرّاح بن سنان الأسدي) من بني أسد. زهقه كللاثة 
رجالٍ من بني عبس » هم : عاق 2 فتادة العبسي - أبو سعدة ‏ وقَبَئِصَة بن 
ضبيّعة العبسى » وأربذ العبسى. 

فبينما كان سعد رضي الله عنه مهتمّاً بحشْدٍ المجاهدين وتجنيدهم لقتال 
الفرس في المعركة القادمة الفاصلة (نهاوند). وكان المسلمون مهتمّين بتلك 
المعركة؛ كان هؤلاء المتآمرون الأربعة منشغلين بالمؤامرة على سعدٍ والكذب 
عليه وتقديم شكوى ضدّه إلى عمر . 
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توه الستاموون إلى عمر» وشكزا نتندا اليد واتيهزة قاكليق: (إنَّهَ لا 
يقسم بالسويّة» ولا يعدل في القضيةء ولا يغزو في السريّة» ولا يُحسن 
الصلاة. . .)2300. 

فسجيكة ات وحكمه ظالمء معرعار اديقر رسام حتى 
الصلاة لا يحسنتها! ! 

مَن المنّهم بهذه التُّهم؟ إِنّه المبشر بالجنّة» خالٌ رسول الله يك الذي 
أسلم منذٌ أيام الدعوة الأولى» وعاش مع الرسول كَل ثلاثاً وعشرين سنة كاملة . 
يتعلّمُ منه ويجاهدٌ معه. وهو بطل القادسية . وفاتح المدائن» ومحررالعراق!! 

رد عمر على المشاغبين الشاكين: 
عرفهم على حقيقتهم» ونظرَ إليهم بفراسته وبصيرته» وهو ذو فراسةٍ صادقة 
وبصيرة نافذة . 

وقال لهم : «إنَّ الدلِيلَ على ما عندكم من الشّرْء نهوضكم في هذا الأمرء 
وقد استعدٌ لكم مَن استعدٌوا. . واي الله لا يمنغني ذلك من النظر فيما لديكم» 
وإن نرلوابكم. ..». 

وكأنَّ عمرَ رضي الله عنه يقولٌ لأصحاب الفتنة: أنتم بماذا مشغولون؟ 
والمسلمون بماذا مشغولون؟.. الفرسصٌ يجمعون لكم الجموع للقضاء 


.١5١/54 تاريخ الطبري:‎ )١( 
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عليكم: وها هم في (نهاوند) في طريقهم إليكم! والمسلمون مشغولون في 
وينظم الأمور. . 

وأنتم مشغولون في الشكوى ضدَّ سعد. وكأنه لا يهمُكم ما يهم 
المسلمين» وإنما تهمّكم أنفسكم. . إِنَّ شكواكم ضدَّ سعدٍ في هذا الجر 
الخطير والتحدّي الكبير يدل على ما في نفوسكم من الشرّ»ء وإنكم لا تبتغونٌ 
بذلك مصلحة الأمّة! ! 

ولقد التفت المؤرّخ الطبريٌّ إلى هذاء وهو يؤرّخ لحركة المشاغبين 
على سعدء فقال: «وبلغ سعد الخبرَ عن قباذ صاحب ُلوان. . فكتبّ إلى 
عمر بذلك. . فنزا بسعدٍ أقوام» وألبواعليه» فيما بينَ تراسّل القوم واجتماعهم 
إلى نهاوند» ولم يُشْغْلهم مادَهَمَ المسلمين من ذلك . . . 6( . 

تكليف ابن مسلمة بالتحقيق في الشكوى: 

ومع علم عمر رضي الله عنه بسوءِ قصدٍ المشاغبين» وتحاملهم على 
سعد » وكذبهم عليه » إلا أنه لم يطرذهم » وإنما أخذ شكواهم ليحققّ فيها . وقال 
لهم : «وايمٌ الله لا يمنعني ذلك من النظر فيما لديكم» وإِنْ نزلوا بكم. . .2. 

إن بذلك يريدُ أنْ يضم منهجاً للولاة من بعده» في وجوب سماع الأمير 
شكاوى الرعيّة ضدّ المسؤ..لين» والتحقيق فيهاء وتمكين الرعية من تقديم 
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الشكوى » حتى لو كان المشتكون متحاملين غير صادقين ! 

اموغية (محمد بن سيئلمة الأتضارئ) رضى الله عنبه بالتوجة إلى 
الكوفة» والتحقيق فى الشكوى المقدّمة ضدّ سعد! 

وهذه هي المرة الثانيةٌ التى يأتى فيها ابن مسلمة إلى الكوفة للتحقيق في 
شكرق كد عت القذاسيق أن ضاء 5 سوال الاك ستوانة» [لتحقيق فى 
قَصْرِ سعد» حيثُ أحرق بابّه وعادَ إلى المدينة» وقد تحدّئنا عن ذلك فيما سبق ! 

وكان محمدٌ بن مسلمة هو المكلّف من قبل عمر في التحقيتٍ مع الولاة 
ادن ارد لهم تجاري وذلك لما يتمتّع به من فطنةٍ وحكمة. رخوطن 

توجه ابن مسلمة إلى الكوفة» والناسرئُ منهمكون فى الاستعداد لمعركة 
نهاوندك» مشغولون بذلك . [ 

ابن مسلمة يسأل عن سعد في المساجد: 

وصار يحقق في الشكوى ضدَّ سعد. وكان تحقيقه علنياً. خييك كان 
محباك جه سل ويذهبٌ به إلى المساجد» ويوقفه في المسجد أمام المصلّين» 
ويسألهم عنه : ماذا 2 تقولون في سعد؟ وما بكري رحل اخي بن ري 
شَد؟ 

فيجيبون مثنين عليه مادحين له : لا نقول فيه إلا خيراً: وله تر عه 
إلاخيراً. 


احا 


قال ابن جرير الطبري : «فَقَدِمَ محمدٌ على سعد» ليطوف به في أهل 
الكوفة» والبعوث تضربٌ على أهل الأمصار إلى نهاوند. . فطرَّف به على 
مساجدٍ أهل الكوفة» لا يتعوضٌ للمسألة عنه في الْسَرَء وافت المفالة فى 


السرّ من شأنهم إذ ذاك . : 


وكان لا يقف على مسجدٍ فيسألهم عن سعد إلا قالوا: لا نعلمُ إلا خيراً 


ولاك نشتهي به بَدَلاً» ولا نقولٌ فيه» ولا نعينٌ عليه !306 . 


وهكذا كان احل الكرد د مع سعده لي يوا قله علبونع | بول تكردا 
عَذْلَه فيهم ‏ 00 ولم يقولوا عنه إل خيراء ورك نات أسراء ولا 
ترصو ن غنة يديل . 

إل المشاغبون المتآمرون» وهم المُغْرضون الحاقدون الكاذبون . 

فأصحات الجرّاح بن سنان الأسدي عندما سألهم ابن مسلمة عنه 
سكتواء لم يقولوا فيه سوءاء لأنهم لا يجدون فيه ذلك. ولا يتجوّؤون على 
اتهامه أمامٌَ قومهم» لكنهم لم يُدْنوا عليه كما أثنى عليه سائر أهل الكوفة . 

انهامات ابن قتادة لسعد: 

ووصل ابن جلا سس ا ات ” 
ودخلّ محمد بن مسلمة مع سعدٍ مسجدّ بني عبس » وكان في المسجد ثلاثةٌ من 
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فوقف أبو سعدة- أسامة بن قتادة ‏ فقال: اللهمّ إن نشذتناء فإن سعدا لا 
يسم بالسوية» ولا يعدلٌ في القضية . ولا يغزو في السرية . ! ! 

هذه التهمةٌ إذنْء وهذه هي الشكوى» ومن هنا بدأت الفتنة والمشاغبة! 
وهذا هو الفتان الكذاب! 
سلاحه ضدّ المفتريء إِنَه سلاح الدعاءء الذي لم يستخدمه إلا في وقتنه 
ومناسبته» ومن المعلوم أنَّ سعداً رضي الله عنه كان مُجاب الدعوة» فقد سبق أن 
دعا له رسول الله يكلب بذلك» عندما قال : «اللهم سَدّد رميته» وأجبْ دعوته!». 

سهد بدعو على الكاذب ابن قتادة: 

| ستخدمٌ سعد سلاح الدعاء ضدَّ المتجنى ابن قتادة بتحفظ » فدعا الله 
قائلاً: اللهمّ إِنْ كان قالها كذباً ورياءً وسّمعة» فأعم بصرهء وأكثِد عياله» 
وعردضه لمضلات الفتن !4 . 

كان سعد هادئاً موضوعياً» حتى عندما أغضب واسثثير» فلما سمم اتهام 
ابن قتادة» واضطر إلى أن يدعو عليه » كان دعاقه متحفظاً مشر وطاًء فسأل الله 
أن لا يستجيبَ دعاءه» ويوقع في ابن قتادة ما طلبه» إلا إذا كان كاذباً» وقال 
ذلك رياءً وسّمعة! وهذا من الموضوعية والتحفظ والاحتياط» رغبة من سعد 
في عدم إيذاءِ ابن قتادة» وعدم إيقاع العقاب به إلا إذا كان يستحقّه ! 
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دعا سعدٌ على أسامة بن قتادة أن يَعميَ الله نصدكي ورك خيالة» نون 
يُعَوْضْه لمضلاتٍ الفتن! وهي الفتنٌ التي تُصَلّه وثهلكه ! 

وفي رواية ثانية أنه دعا عليه قائلاً: اللهمّ أطِلْ عمره. وأطل فقرّه 
وعرّضه بالفتن ! 

يريد له طول العمر» مع طول الفقرء مع الفتنة . 

ومجموع الروايتين في الدعاءٍ أنه سأل الله خمسّ عقوبات ضدّه: طول 
العمرة.وطل الققوة بوالعس 6. :وكدزة البناك»».واليلاك بالانتجانة للفتن 
والشهوات! 

وطول العمر مع العمى والفقر والفتنة والهوى عقوبة من الله سبحانه» 
أما طول العمر مع الصلاح والتقوى ااي ورحمة : 
اخرزكي مر طال عمق وخدن عمله: 

وي 900 
نحن اليمه بوك عليه بورهو ملز وها ةل عن طالننه از ولذاللك كان عن 
صواب في ذلك الدعاء ! 


استجاب الله دعاء سعد: 


وقد استجاب الله دعاء سعد» لأنه دعاءً مظلوم أوّلاً: وعاار من ول 
مُجاب الدعوة ثانياً. فطال عمهء عمُرُ ابن ماقف :واضاته بالعسن والفقرة واد 
كد انحا ريط رد كان عجر امنا لل ل ل ا ا 
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يتكه عليه ذلك »ع نقرل: اناحتتونة أماحن دعو الرسل الغبار لسع 22 

وسلها فغامعة على أساءة بن تناو وها على الشدرضمين ال حرو فقال: 
اللهمَإن كانوا خرجوا أشرأوبّطراً وكذباً فَاجْهدْ بلاءهم! 

دعا عليهم أن يضِيّقَ الله عليهم. وأن يجعلّ حياتهم شديدة» وعيشهم 
ضغياء ليث 0 0 وجعل 
بالسيوف! رن الاين الي الها وَفتِل 
أربدٌُ العبسيئٌ بوطعه بالتّعال! ! 

وبعدما أتمّ محمدٌ بن مسلمة التحقيق في الشكوى», علم براءة سعدٍ 
ونزاهته» وثناءً أهل الكوفة عليه» إلا النفر المشاغبين» وبقيّ أنْ يرفم الأمرَ إلى 


الخطوة التالية هي أن تتم المواجهة بين سعدٍ والمشاغبين أمامٌ عمر في 
المديئة. وهذا مغناه أن سي مينة إلى المدة! 


فق غاى. مصهن. تن الدراقة بععة مراك تقا نان العياة 
والإعداد. وها هو مدعو الآن للعودة إلى المدينة. مشتكى عليه! ولكنّ الناسَ ‏ 


() انظر تاريخ الطبري: ١١١/5‏ . 
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مشغولون بالاستعداد لمواجهة الفرس فى نهاوند! فماذا يفعل سعد؟ 

استخلف سعد على الكوفة الصحابيّ (عبدَ الله بن عبد الله بن عِتْبان 
الأنصاريّ) رضى الله عنه» وكان بَطلاً من أبطال الجهاد» قاد بعض كتائب 
المجاهدين على الجبهة الشمالية والجيهة الشرقية ! 

وغادر سعد الكوفة إلى المدينة. بصحبة محمد بن مسلمة. ومعهما 
الوجال المكناغو ون علية] 


ودخل المذينة بعد غيبة سثٌ سنوات عنهاء كان مشغولاً عنها بالجهاذ» 
لكنه كل ون اننا 


والتقى سعدٌ مع الشاكين أمامً عمر . 

عمر يسأل وسعد يجيب: 

قال له عمر: لقد شكوك في كلّ شيء» حتى في الصلاة! وزعموا أنك لا 

أجاب سعد: أمّا أناء فوالله إني كنت أُصلَي بهم صلاةً رسول الله كد ما 
أخرمٌ عَنهاء ولا أنَقصٌ منها سيا ...ركد في الركعتين الأوليين» وأطوَّلُ 
القراءة فيهماء وأَحُذفٌ في الركعتين الأخيرتين» وَأَحَقف القراءة فيهما! ! 

إِنَّ عمرَ رضي الله عنه يعلمُ أن هذه هي سنَّةٌ رسول الله يك في الصلاة» 
وهو يصلَي بهذه الطريقة: يُطِيلٌ قراءة القرآن في الركعتين الأوليين» سواء 
كانت الصلاة سرّية أو جهرية» ويُقصئ القراءة في الركعتين الأخريين» لأنَّ 
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القرافة فنهها بتري ولا يقرأ فيهما إلا بفا تحة الكتاب ! 


أمّا المشاغبون الشاكون فهم جهلاء. بريدون تسوية الركعتين الأولبيين 


بالركعتين الأخريين في القصّر ! ! 
عمر يثني على سعد ثم يعزله: 


والتن عتبر عن ةفافل : لالظ ة بلقهيا آنا اسيعاف] 

أي : نحن نظن هذا فيك» ونتوقم هذا منك» ونعلمٌ أنك تصلّي كما كان 
يُصلْي رسول الله كَل وتحرصٌ على أنْ تقتديّ به في ذلك ! 
أ عفان أو ضعف أو سوءٍ إدارة» ولكنْ من باب التغيير» فقد عمل عليها 
ثلاث سكواك ونضيفا : وهذا يكمى. 


سأل عمد سعداً: مَنْ استخلفت على الكوفة؟ 
قال : عبد الله بن عبد الله بن عثبان . 
فأثنى عليه عمد خيراً وأقَده على ولاية الكوفة مكان سعد. 


وخرج سعدٌ من عند عمر رضي الله عنهماء وهو يقول إن لأوَّ رجل 
ل 0 ساي 
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أصلي!! لقد خَبْث إذاً وحَسوْث؛» وضلّ عملي”'؟!! 

الشكوى ضد سعد في البخاري: 

وقد روى البخاري طرفاً من قصة الشكوى والمحاكمة. فأخرجَ عن 
عبد الملك بن عمير» عن جابر بن سَمّرة السّوائيٌ ابن أختٍ سعد -قال: شكا 
أهلّ الكوفة معنا إلى عمرَ رضي الله ععنة )2 فعزله واستعملٌ عليهم عمّاراً؛ 
فشكا حتى ذكروا أنه لا يُحَسنُ يصلي . فأرسل إليه» فقال: يا أبا إسحاق: إن 

قال أبو إسحاق لقانم رشن عه أصلي بهم صلاة رسول الله يكيو 
7 رم عنها:... أصلى.صلاة العشاء ‏ فاركدٌ في الأوليئن» وأخفٌ في 
الأخريئن. 

قال : ذاك الظنٌّ بك يا أبا إسحاق. 


فأرسلٌ معه رجلا أو رجالاً إلى الكوفة» فسأل عنه أهل الكوفة» ولم 
يَدَعْ مسجداً إلا سأله عنه» ويُئنون معروفاً. . حتى دخل مسجداً لبني عبس» 
فقام رجلّ منهم يُقال لك سات وذ اود كت آنا سعد قال افا اذ 
نشدتاء فإن سعدا كان لا يسيئر بالسّريّة» ولا يقسم بالسّويّة ولا يَعَدِلَ فى 
القضيّة ! 


قال سعد: أما والله لأدعونَ بثلاث: اللهمَ إِنْ كان عبِدٌكَ هذا كاذباً قام 


. 1717-1١ /54 : انظر قصة الشكوى والمحاكمة والعزل في تاريخ الطبري‎ )١( 
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رياء وسمعة» فأطلٌ عمرّه: وأطل فقرّهء وعدضه بالفتن ! 

وكان بعدٌ إذا سّئِلَ يقول: شيخ كبية مفتون» أصابتني دعوة سعد . 

قال عبد الملك ‏ الراوي عن جابر بن سمرة -: فأنا رأيته بعد» قد سقط 
حاجباه على عينيه فقن الكسن) وإنه ليتعّض للجواري في الطرق» 


ده 2000 
بغمز هر * 6 
0 هه > #0 » إىا 


دلالات من الحادثة: 


ع ٠‏ 1 41 04 وى 
ايعان العوساى في فده :٠لا‏ أخرم 4 لآ القن .بو أركد في الأولمين : 


أطوّل القراءة فيهما. و: أحذف في الأخريين : يحذف فى القراءة» لا القراءة 


وفي الحديث دلالةٌ على أنَّ الذين شكوه لم يكونوا من أهل العلم» 
وكانّهم ظنّوا مشروعية التسوية بين الركعات» فأتكروا على سعدٍ التفرقة» 
ويُستفادٌ منه ذم القولٍ بالرأي» الذي لا يستندٌ إلى أصل . . وفيه أن القياسَ في 
مقابلة النصّ فاسدٌ الاعتبار. . وفيه عدالةٌ سعدٍ وإنصافه» لأنّه ‏ وهو في حالة 
الففنت “يدعو على أبن شعدة: معلّقاً دعاءه بشرط أنْ يكون كاذباً واننكون 
الحاملٌ له على ذلك الغرض الدنيوي . . وفيه أنَّ السؤال عن عدالةٍ الرجلٍ يكونٌ 


ا 


)١(‏ البخاري: )٠١(‏ كتاب الأذان, (40) باب القراءة للإمام والمأموم» حديث 
رقم: 906ل!. 
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ممنْ يُجاورٌه. . وفيه جواز الدعاءِ على الظالم المعيّن» بما يستلزمٌ النقصّ في 
الدين. . وفيه سلوكٌ الورع في الدعاء . . .»230 . 

.ودوى مسلم عن جابر بن سمرة» قال: «قال عمد لسعد: قد شكوكٌ 
في كل شيء» حتى في الصلاة؟ 

قال: أمّا أناء فأمّدٌ في الأوليئين» وأحذف في الأخرَييْن! وما آلوء ما 
اقتتديثٌُ به من صلاة رسولٍ الله بكله! ْ 


قال عمر : ذلك الظَّنُ بك يا أبا إسحاق !)0 . 


الكوفة مركز الفتنة فيما يعد: 
ولم تستقح أمورٌ الكوفة بعدَ ترك سعدٍ لهاء وعَرْلِهِ عنهاء لآنّ الفتنةَ قد 
استقرت فيهاء وكثر المشاغبون الذين لم : يُعجبهم أيّ وال يرسله عمد لهم. 


حيثُ كانوا يشكون عليه» ويطلبون عزله. 

وزغة أن سعدا رضىئ. اللة.عنه بقى .«والياً غلق الكوقة ثلاث :ستوات 
ولضيفك: إلا اله مانت على الولارة يعد متسدوفة؛ كناذل ننرنة تفيية 1 أكانوا 
خمسة ولاة خلال أقلّ من سنتين! ! 


. -ولى عمد عبد الله بن عبد الله بن عِتْبانَ الأنصاري» بعدَ سعدٍ مباشرة‎ ١ 


)21 مسند أبي يعلى الموصلي: ؟7/ 00-05 . 
مسلم: (2)55 كتاب الصلاةّ (98) باب القراءة في الظهر والعصر. حل 
رقم: 207 , 
ااال 


. بعدّما استعفى ابن عثبان» ولى مكانه زياد بن حنظلة‎ ١ 

١‏ بعدما استعفى ابن حنظلة ‏ ل ل ا 

؛ ‏ شكا أهلّ الكوفة عماراً وطالبوا بعزله قور له ووان شكاثة 
أبا موسى الأشعريّء حيثٌ قال عم لهم : مَنْ تريدون عليكم يا أهل الكوفة؟ 
قالوا: نريد أبا موسى ! 

4 بعد فترة قصيرة من ولايةٍ أبي موسى الأشعريٌّ شغبوا عليه» وشكوة 
إلى عمر بو طالبو ا نغوله]: فوا متكا نه المقيرة ب قنة! 

لقد أعضلّ أهل الكوفة عمرَ رضي الله عنه وأزعجوه. وأوقعوة في حيرة» 
ولم يدر ماذا يفعل بهم : يَبَععثُ عليهم الوالي» ويكون صحابياً من خيار 
الصحابة. وهو أفضل منهم في دينه وخلقه وتقواف فلا يتعجبهم. ويشاغبون 
هم الذين طلبوه والياً: منْ تُريدونَ يا أهلّ الكوفة؟ أتريدونَ قويّاً شديداء أم 
تريدون مؤمناً ضعيفاً؟! فلم يجيبوه! 

ضاق عمد ذرعاً بهم وقام من عندهم. ونام في ناحيةٍ المسجدٍ مهموماً؟ 
انا المقير نا شع و عق سس ابستظ! 
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كن 


فلما استيقظ قال له المغيرة: ما فعلْتَ هذا يا أميرَ المؤمنين إلا من أُمْرٍ 
عظيم» فهل نابَّك نائب؟ 

قال عمرٌ: وأيٌ نائب أعظمٌ من مئة ألف» لا يرضون عن أميرء ولا 
يرضى عنهم أمير؟ 

ثم التفت إلى المغيرة» وقال له: إِنَا باعثوك أميراً عليهم! ولأْمَنْك 
الأبرار» وليَخَفْكَ الفجار("؟! 

بقن المغيرة وال غلق الكزفة حجن انعتهاة عض فى أواخخر الفح 
الالقة و المسدري و هنوع ترس الع ررقيف النقنة في لكر ف مت وان 
لبعض أهلها دورٌ في استشهاد عثمان؛ واستشهادٍ علي» واستشهادٍ الحسين بن 
علي ابرصي الله مسيم 
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سعد من خواص مستشاري عمر: 

بعدَ تَوْكِ سعدٍ للكوفة في منتصفب سنةٍ عشرين للهجرة» أقامٌ في المدينةٍ 
عند أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه» حتى استشهاده فى أواخر السنة الثالثة 
والعشرين» أي أنه أقامَ عنده حوالي ثلاث سنين ونصف . 

واكان عمر تيدر ناته وعدا لنة لاأ تمن السنارفن الام :لحري 
بالجنّة» والمجاهدين مع رسول الله يِه وهو لم يعزله عن إمارة الكوفة بسبب 

ولذلك كان سعدٌ من خواصّ المستشارين» الذين كان عمرٌ رضي الله عنه 
يشاورهم في كافة الأمور» وفي أخبار الجهاد» وتنظيم الجبهات والمعارك . 

كانت منزلةٌ سعد عند عم عالية» كمنزلة إخوانه من أفاضل وخيار 
الصحابة» الذين حرص عمرٌ على إبقائهم عنده في المدينة» ليساعدوه في إدارة 
أمور الأمة» وعلى رأسهم باقي العشرة المبشّرِين بالجنة: عثمان وعليء 
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وطلحة والزبير» وشننعل وسفيدك بن ريك وعبد الرحمن بن عوف » رضي الله 

رأي سعد في الفرس: 

وفي الأيام الأولى من عودة سعدٍ إلى المدينة» استشاره عمرٌ في أمر 
معركةٍ نهاوند الفاصلة ضدَّ الفرس ., التى كان الاستعداذ لها على أشدّه؛ ضمنّ 
مجموعة من كبار المستشارين . 

فقد كتّب عبد الله بن عبد الله بن عتبان والى الكوفة الجديد بعد سعلد كتاباً 
إلى عمرء يخبره فيه بأخبار جموع الفرس المتوجّهين إلى نهاوند؛ وَحَمَل 
الكتاب رجلّ اسْمُه (قريبٌُ بن ظفر العَبْدي) . 

كان عمرٌ مع سعدٍ رضي الله عنهماء فتسلم الكتابّ من الرجل» ثم سأله : 
مااشسمك؟ 

قال الرجل : ابن ظَمْر. 

فتفاء ل غم يذللك 6 :وأعلرة تفاوله لسيعة» .وقال: ظمة فريك إن شاء الله ! 
وشاركه سعدٌ تفاوله! وكتب الله للمسلمين الظفرَ في نهاوند7؟! 





. ١77/4 انظر تاريخ الطبري:‎ )١( 
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وجمع عم الناس واستشارهم في أَمْر (نهاوند) . . فتكلم كل هن 
عثمان») وطلحة. والزبير» وابن عرف» وعلى» وسعد. 


قال سعدٌ لعمر: يا أمير المؤمنين: حَمْفٌ عليكء فإنّهم إنما جَمَعوا 
لنقمّة! 


المسلمين منهم» فرغمّ عشرات الآلاف من الجنود التي جَمّعوها ‏ كان عددهم 
في نهاوند يزيدٌ على مئة وخمسين ألفاً لكنهم مهزومون إن شاء الله . 

والسببٌ في ذلك عند سعدٍ أنهم جمعوا جموعهم للانتقام من هزائمهم 
الكثيرة السابقة» وهي دون محاولاتهم السابقة» ولو كانث لهم قوة لانتصروا 
في الماضي» وهذه أخه محاولة كبيرة يحاولونها. رخن دول محاولاتهم 
السابقة» ولهذا هم مهزومون فيها من باب أولى ! 

وهذا تحليلٌ رائمٌ صادقٌ من سعدٍ رضي الله عنه» وهذا ما حصل في عالم 

بين عمر وسعد يشأن جارية سعد: 


الأول ابوواها الظيراتلى كو سهيو ين لسع قال :تعر عارية 
لسعد» عليها قميصّ جديد» فكشفئها الريح. فشر علا عسر بالدزة! وجاء 
سعد لتعو فتناوله بالدّرة فذهب سعد يدعو على عمر! فناوله الثرة وقال | 


عل 


0 01 
له : اقتصّ! فعفاعن عمر)”'؟!! . 

ريدت سير ابعل وهى تلبس ثوباً جديدا. فحركت الريح 
تويها. و كشيت جروا من سمه ورآها عم رضى الله عنه. فأديهاء حيث 
ضربها بالدّرّة التي كانت لا تفارق يدَى وهي عصا صغيرة» وكان يضرت بها 
المخالفين» سواء كانوا صغاراً أم كباراً! 

وذاف بعد عمد نشير ف اه لد فجاء ليمئعه. وكلّمه بكلام. ولكن 
عمرَلم (يُوَفْه)! وإنّما ضريّه هو بالدّرّة! 

وفوجىءَ سعد بدِرّة عمر تنزل على جسمه. فأراد استخدام سلاحه الذي 
تميّز به» وهو سلاح الدعاء» ورفع يديه ليدعوّ على عمر! وعمئ يعلم هذه 
المزية لبيغك 6و أنه جات الدعزة ««ويتفن: نوها عليه أن يجيت الل له 
فيهلك عمر! 

وأراد عمد إيقافٌ سعد عن الدعاء. ولتت ار له لم وتواضع أمامه. 
وقال له: خذ الدّرّة واضربني بها واقتصّ مني! ! 

فلو ضيوزة لمااكاق جرف بدن ضيه وبين إخوان المنحانة: وخر صه 
على مراقبتهم ومتابعتهم وتربيتهم وتقويمهم. ومحارية المخالفات 
والتجاوزات التي قد تقع منهم؟ وسيادة روح الأخوّة والمودّة بينهم! 





() مجمع الزوائد للهيئمي: 7/9 .١95-157‏ 
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القاقة+ اشتكى سعد عقنان |اى عم بسي تجاهله ننه توهزت عثمان 
ماكان يفك فيه » بعد ماعرّفٌ المشكلة» وهى حادثةٌ لطيفة عجيبة . 


5 007 لم ٠.‏ - 
أبيه رضى الله عنه» قال : «مَرَرْتُ يعثمان بن عفان فى المسجد» فسلّمتٌ عليه 
فملأ عينيه مني » ثم لم يود علي السلام ! 


فأتيث أمير المؤمنين عمرَ بن الخطاب» فقلت: يا أمير المؤمنين : هل 
حدّث في الإسلام شيء؟ 


قال عمر: لا. وماذاك؟ 

قلثُ: لا. إلا أي مررث بعثماٌ آنفاً في المسجد فسلَّمتُ عليه» فملاً 
مدي لم بودفك البلوام! 

فأرسلَ عمد إلى عثمان» فدعاه. فقال: ما يمنَعُك أن تكون ردَّدْتَ على 
أخيك السلام؟ 


ال نينا © 
قلت : بلى ! 
حتى خَلّف» كلت 


ع٠ا/‎ 


آنفاً وأنا أَحَدتُ نفسي بكلمة سمشْتها من رسول الله ل لا والله ما ذكرَيّها قط 
الأتعشى يضري وفلبى غشارة] 

قلتُ: فأنا أَنبيُكَ بها : إنَّ رسول الله تكله دَكرَ لنا اول دعو ثم جاء 
أعرابينٌ فسْغَلَهُ ثم قام رسولٌ الله ينه فاتبغته» فلما أشفقَتٌ شفقَتٌ أن يسبقني إلى 
منزله » ضربْت بقدمي الأرض ! 

فالتفت إليّ رسول الله كَكِْدّه فقال: مَنْ هذا؟ أبو إسحاق؟ 

قلتٌ: نعم . يارسول الله ! 

قال ذ؟ 

قلتُ: لا والله إلا أنك ذكرْت لنا أولَ دعوة» ثم جاءً هذا الأعراببن» 


قال عله : ' نعم . . دعوة ذي النون 00 لا إلله نكرل التتتقا كب سكن 


ءُ 
مِنَ الظبلييري > [الأنبياء : لال فإنه لم يَدْعْ 0 بها مسلمٌ ربّه في شيءٍ قطء إلا 
استجات له . 0 
سعد وعثمان في مجلس رسول الله وَكِلدِ: 





)١(‏ أخرجه أحمد برقم )١511(‏ بتحقيق الأرناؤوط: 7/ 764 -77؟؛ وأخرجه 
أبو يعلى برقم (1/ا/ا) بتحقيق حسين أسد: 7/ .1١١-1١١1١‏ 


له 


كان رسول الله يك جالساً مع أصحابه يُذكرُهم ويُعلمهم ؛ وكان من بينهم 

سعد وعثمان رضي الله عنهما . . وذكرٌ لهم يك أولَ دعوة مجابة» وأفضل دعوة 
يدعو بها المسلم. فيتقبلها الله منه ويستجيبٌُ له . . وقبلَ أنْ يذْكْرَ لهم يكل تلك 
الدعوة جاءه أعرابئٌ من الخارج, تعدد نه وسالة وشنا نه رسزل انه د 
وكأنَ رسول الله كك نسيّ ما قاله للصحابة عن أفضل دعوة» وأنهم متلهُفون 
الجالسون مشتافين لمعرفة تلك الدعوة. بتالهينة» أن الرسول يد لم 
وذكائه وحرصه على العلم والمعرفة. . إنه مشتاقٌ لمعرفة أفضل دعوة 
مستجابة . ليدعوّ الله بهاء فماذا يفعل؟ 

لحقّ برسول الله يكِةّ حتى كان قريباً منه» ولكنّ الرسول يَكِْهِ وصل باب 
منزله» وهو على وشك دخوله فيه» وإذا دخلَ المنزلَ لم يأخذ سعدٌ رضي الله 
عنه مايريد منه! 

هل يُناديه قبل دخوله؟ ويقول له : يا رسول الله قف فإني أريدُك! إِنَّ هذا 
لأيلة مهولا بتفقٌ مع الأدب الذي يتأدَّبُ به الصحابة مع رسول الله كا 


إليه ! 
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سعد يتعلم الدعاء من رسول الله َيه 
مَنْ؟ أنت أبو إسحاق؟ 

قال سعد : نعم يا رسول الله . 

فال: ماذاتريد؟ 

قال سعد: ذكزت لنا فى مجلسك مَعَنا أنَّ هناك دعوة هى أفضلٌ 
الدعرات» ولا يدعو بها مسلهٌ إلا استجاب الله له. وقبلَ أنْ تُخبرَنا بها جاء 
الأعرابٌ فشَغَلَكَ عنّاء ولما قمتَ عنا لحفّتُ بك». لأستفيد منك». فما هي تلك 
الدعوة يا رسول الله؟ ! 

أخبر رسول الله يِ في ذلك الموقف سعدا الحريص على طلب العلم ؛ 
بتلك الدعوة . وقال له: : هي دعوة ذي النون يونس عليه السلام» التي دعا الله 
بها وهو في بطن الحوت: 1 السلا الى متتختلكي نحكية ين 
الظيلميرت > وقد أخبرنا الله بها ة في القرآن» عند الحديث عن قصة يونس عليه 
السلام! 

وأخبرٌ رسول الله كله سعداً رضي الله عنه أنه لا يدعو مسلهٌ ربّه بهذه 
الدعوة الطيبة إلا استجاب الله له . فصارَ سعد يدعو الله بها . 

حزن عثمان لعدم علمه بالدعاء: 


أما عثمان بن عفان رضي الله عنه. الذي كان جالساً فى ذلك المجلس». 
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فإنه لم يتصرف كتصوّفٍ سعد»ء ولذلك لم يعلح بتلك الدعوة. . ولكنّه كان 
حزيناً متألماً لفواتٍ الفائدة عليه. ويبدو أنَّ الفرصّةً لم تسح لعثمان ليسأل 
وسو الله كلة عن تلك الدغوة» أو اثةاسة أنايمالدعتها! 

وبعدٌ وفاة رسول الله يَللِِ كان عثمان رضي الله عنه كلما تذكر تلك الدعوة 
التي لم يعرفها يتَحسّرُ ويتألم» وتغشى الغشاوة قلبّه وبصره» من شدة حسرته 
وحزنه» بحيث إنه لا يشعر بما حوله! ! 

وفى خلافة عمر. دخل سعد المسجد» فرأى عثمان وحذه فيه فألقى 
عليه السلام! ولكنّه فوجىء بعثمان ينظ إليه» ويملا عينيه منه» ولم يود عليه 
السلام! ! 

ماذا حدث؟ إِنَّ عثمانَ يعلمُ أنَّ رد السلام واجب» وها هو سعدٌ يلقي 
عليه السلام» وهو قد سمع كلامّه» بدليلٍ أنه نظرَ إليه! فلماذا لم يَدْدَّ عليه 
السلام؟ ! 


خرج سعد مسرعاً إلى عمرء واشتكى عثمان إليه» وأخبره بما حصل 
منه» وهَّدَفٌ سعدٍ من تقديم الشكوى أن يعرف الحقيقة» حتى لا يتغيّرٌ قلبّه على 
عثمان» ولا يتّخذْ منه موقفاً سلبياً! 


سعد بخير عثمان بالدعاء: 


استدعى عمر عثمان»؛ ليستوضمٌ منه الأمر! ولما أتاهٌ بادرَُ بالسؤال : 
ما يمنعْك أن تكون ردَدْتَ على أخيك السلام؟ 


توص #اعققان بالننة عونق ذل قائلة ما فعلت !] 
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وفوجىء سعدٌ بنفي عثمانَ للحادثة كلها . . مع أنه متأكدٌ أنها حصلّث! 
ولذلك حلف سعدٌ بالله أمام عمر: والله لقد سلّمْتُ عليكء ولم تَدْدَّ على 
السلام! وحلف عثمانٌ بالله : والله ما سلَّمْتَ على ولا رأيئك! ! 
السلام» وأنا أستغفئ الله وأتوبٌ إليه مما حَصّلء وأستغفر الله وأتوب إليه من 
اليمين الذي حَلَفتْه ! ! 

ثم بين عثمان لعمرَ وسعدٍ ما كان يُشَغْلٌ باله عندما طرخ سعدٌ عليه 
السلام» وهي الدعوة التي لم يسمعها من رسول الله يل وكلما تذكرها يُصابٌُ 
بهذه الحالة من الحزنٍ والألم والحسرة» بحيث لا يشعر بمن حوله! ! 

عرّف سعد الحقيقة» وازداد حبّاً وتقديراً لأخيه عثمان.. وفرّجَ عنه 
همّهء وأزال خزنهء فذكر له تلك الدعوة الفاضلة المباركة ! 

وكك و عقيان سعدا علو ما افاكويهة وسار يدعو قلا الذعوة بعد اكت 
من ثلاث عشرة سنة من تفكيره فيها! ! 


تقدّمٌ لنا هذه الحادثةٌ اللطيفةٌ صورة لبعض ما كان يجري بين الصحابة 


والمكاشفة ::لحسن تفسير الأحداث:والاشكالات راز الة نافد على بالقلوت 
منها. 


كما أننا يمكن أن : وعد ل 0 نةِ على طبيعة كل من عثمان 
وسعدٍ رضي الله عنهما. عثمان الحريصٌ على العلم والفائدة» لكنه يتألَّم 
ووفسة « فندها لقنن ومرورٌ السنواتٍ لا يُزِيلَ تلك الحسرة! بحيث إنه يسرح 
مع أفكاره ومشاعره. قاذ رشع نيا جو له ولا يكاد يرى أو يسمع ما يجري 
عرلك. | 
أما طبيعة سعدٍ فإِنْها طبيعةٌ عمليةٌ متحركة» وهو يتفوَّقٌ في هذا الجانب 
على عثمان! رضي الله عنهماء وفي كلّ خير» بدليل أنه نه لحقّ بالنبئ كَل وتأدب 
معه في أخذ العلم عنه» فهو يعرف ماذا يفعلٌ ليحصلّ على ما يُريد! 


طعن عمر في المحراب: 
بقيّ سعد عند عمرَ رضي الله عنهماء مستشاراً له كباقي كبار الصحابة» 
حتى الأيام الأخيرة من عَمْر عمَّرَ رضى الله عنه . 


وف آخخر ختلافة عمد أراد أن يَعَوَلَ المغيرة نن شعة عن الكوفة وأن يعيد 
سعدا واليأغليياء لك الأحداث فاحاتهة فأوصى منْ بعده بذلك! 


وفي صباح يوم الأربعاء» السادس والعشرين من شهر ذى الحجة. نجح 
المجرمُ أبو لؤلؤة المجوسيّ في اغتيال عمر”'؟! 
0010 تاريخ الطبري : ,. 


وذاحة 


أقيمتْ صلاة الجر في صباح ذلك اليوم ووقف عمرٌ في المحراب. 
والتَعَتَ إلى الناس» ودعاهم إلى تسوية صفوفهمء وكان خلقه مباشرة 
عبد الرحمن بن عوف ب رن رضي الله عنهم. ودخل المجرم 
أبو لؤلؤة لتنفيذ جريمته» دون أنْ يفطن له أحد ! 

ولما كبر عمرٌ وقرأ الفاتحة» وشرعٌ في قراءة القرآن بعد الفاتحة» هجم 
عليه أبو لؤلؤة بخنجرٍ ذي حَدَيْن مسمومء وطعَنّهُْبه ثلا طعناتٍ قاتلةٍ نافذة, 
فانقطع صوت عمرء وتوقفٌ عن القراءة» وسقط على الأرض» وطلبٌ من 
عبد الرحمن بن عوف أنْ يكمل الصلاة تفن ابر عوتع هرذ عفرف سويعة ! 

ولما طَعَنَ أبو لؤلؤة عمرَ طعَنَ مجموعة من الصحابة كانوا واقفين في 
الصلاة» وكانوا ثلاثة عشر رجلاً» استشهدَ منهم سبعة . وألقى عبد الرحمن 
ابن عوف على أبي لؤلؤة (بُرْنساً) ليُلقيَ القبفى عليه! ولما رأى أبو لؤلؤة ذلك 


طعرّ نفسه بخنجره فمات منتحراً! 


سعد يحبس عيبيد الله بن عمر فى بيته: 


رضي الله عنهما بمصرع أبيه» وخرج عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما 
من المسجدء ورأى عبيدَ الله بن عمر وهو متأثر هائج. فأخبره عن مشهد رآه 

كان عبد الرحمن بن أبي بكر يسيرٌ في الطريق» فرائ المعامرين التلاثة: 
الوذكزات العارر: اوجمحة التهيو ال نوأءا 2 لةة المشعرمب: وو كاثواا سا ليده 
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جلبة فشيوهة فلما رأوه خافوا ووقفواء ولم يتمكّنوا من إخفاء خنجر كان 
معهم» فلما وقفوا سقط الخنجر أمامهم! فرآهُ ابن أبي بكر اوهو الخنجرٌ الذي 
استخدمّه أبو لؤلؤة في طعن عمر! وعرف ابن أبي بكر أنها مؤامرة» خطط لها 
المتآمرون الثلاثة وبَمذها أبو لوّلوة!! 


أخبر عبد الرحمن بن أبي بكر عبيد لله بن عمر بما رآء؛ 10 
ره لى بيت ابي لرلوجة و ذه نا عدر كلها لم خرج إلى الشارم 
شاهراً سيفه وهو ثائر هائج» يريد أنْ يقتلّ كلَّ مَنْ يراه من سبايا الفرس والروم 
فى المدينة ! 


ورآه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه» وخحشيّ أنْ يقتلّ أناساً أبرياء» 
فهجم عليه؛ وجِذْيّه من شعره» وطرحه أرضاًء وأخذ السيف من يده! ثم ألقى 
القبض عليه ! 


ضعو رأى مهد أن الأنمت عر أن يكقله وميه فى فز له لحين انتهاء 


وهذه الحركةٌ من سعدٍ حركة ذاتية؛ تدلٌّ على فطنتّه ويُعْدِ نظره» 


ومبادرته بالخير» وحرصه على مصلحة المسلمين . 
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دعوة عمر إلى أن يستخلف: 
توفي رسول الله كلد وهو عنهم راض . 

كان قد توفي من العشرة كلّ من أبي بكر الصديق وأبي عبيدة بن الجراح 
رضي الله عنهماء وها هو عمد رضي الله عنه صريع على فراش الموت» 
ولذلك نَهّرَ المغيرة بن شعبة عندما اقترح عليه ابتّه عبد الله للخلافة . 

قال له المغيرة: استخلف عبد الله بن عمر ! 

فقال له عمر: قاتلّكَ الله! والله ما أردت بهذا وجه الله! لا حاجة لنا فى 
أموركم» ووالله ما حمذثُ الخلافة» لأرْعَبَ فيها لأحدٍ من أهل بيتي! فإن 
كانت الخلافة خيراً فقد أصَّبّنا منه» وإن كانت شرًاً فبحسب آل عمر أن يُحاسّبَ 
منهم رجل واحدء نتساله اللعن آم أمة كمد كه ولقد جهذث نفسي». 
وَحَرَمْتُ أهلي» فإِنْ نجؤْث كفافالا وزرّعليّ ولا أَجْرَلي» إني إذن لسعيد”'! . 


الخلافة في المبشرين من الستة: 


جعلَ عمد الخلافةً فى ستةٍ من المبشّرين بالجنة هم : عثمان بن عفان» 
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وعلييٌ بن أبي طالب» وعبدٌ الرحمن بن عوف» وسعدٌ بن أبي وقاص. 
وطلح يوعد الهو الرم نين العام رحني اللا عدي 

ولما طَمِنَ عمرُ كان طلحةٌ بن عبيد الله غائباً عن المدينة » ففي صباح اليوم 
التالي الذي طَعِنَ فيه عمر دعا المرشحين الخمسة : عثمان وعلياً وعبد الرحمن 
وسعداً والزبير» ثم قال لهم : إني نظرتُ فوجدتكم رؤساء الناس وقادتهم. ولا 
يكون هذا الأمُ إلا فيكم» وقد ُِضنَ رسول الله يكِْ وهو عنكم راض» وإني لا 
أخاف عليكم إن استقمتم. ولكثي أخاف عليكم اختلافكم فيما بينكم. 
فيختلف الناس ا قوموا فتشاوروا لتختاروا منكم رجلاً! 

فدخلوا فتناجواء فارتفعَتْ أصواتهم! فقال لهم عبد الله بن عمر : سبحان 
الله ! إِنْ أمير المؤمنين لم يمت بعد! 

وانتبه عمد فاستدعى الخمسة؛» وقال لهم : إذا مث فتشاوروا ثلاثة أيام, 
ولأياند تين اليوم الرابع إلا وعليكم أمية منكم» ويحضئ عبد الله بن عمر معكم 
مشيراً» ولااشيءَ له من الأمر! وطلحة شريككم في الأمرء فإن قَدِمَّ في الأيام 
الثلاثة فأحضروه أمركم» وإن مَضْتْ الأيامُ الثلاثة قبل قدومه فاقضوا أمركم! 


سعد يضمن طلحة الغائب: 
ثم تساءل عمر عن طلحة الغائب : مَنْ لى بطلحة؟ 
فقال سعدٌبن أبي وقاص: أنا لك به» وهو لا يخالف إِنْ شاءً الله!. 


جعلّ عمد لطلحة حقاً في الترشيح للخلافة: ناعكي ارم مين الليرة 
ال ريه بالجنة فإنْ حاء خلال المدة المقررة من شارك إخوانه في الترشيح 


لا 


والمناقشة» وإن جاء بعد اختيار أحدٍ الخمسة خليفة فليسمم له! 
سعدٌ وقال له: أنا لك بطلحة» وهو لا يخالف إن شاءً الله! لأن سعدا يعلم 
طبيعة طلحة» وأنه حريصٌ على وحدة المسلمين . 
أيكنار خوسين جازساء يحرسوة المرتحين: البقة فى بجاساتهب: وَكلفُ 
شخص. فلْيَقثْل المخالفين! وإن مَضْت الأيام الثلاثةٌ دون اتفاق» فليقثل الستة 
أجمعين » حفاظاً على مصلحة المسلميه(١»!!‏ 

سعد يطرد ابن العاص واين شعية: 

توفي عمرُ رضي الله عنه ليلة الأحد. الأول من محرم» من السنة الرابعة 
والعشرين» وصلى عليه صهيب الرومي . 

وعقَدَ المرشحون الخمسة أولَ جلسة لهم صباح يوم الأحدٍ المذكور. 
في بيت (المِسْوَّرٍ بن مَخْرَمّة)- ابن أخت عبد الرحمن بن عوف ‏ وحضر معهم 
عبدٌ الله بن عمر ليكون مستشاراً كما أوصى أبوه» ووقفٌ عليهم أبو طلحة 
الأنصاريٌ والمقداد بن الاسوة مع الحوّاس . 


وجاء عمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهماء فجلسا 


01 انظر تاريخ الطبري: 578/5 -770؛ وانظر كتابنا: الخلفاء الراشدون بين 
الاستخلاف والاستشهاد.» صلاة .٠١١‏ 
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بالباب» فرآهما سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وهو في الذاخل» واستاء 
لجلوسهماء لأنه عرف قصدهما من ذلك! فنهرّهما وحصبهما بالحصى 
ور ذههاة 
تال ليها تزيدان أن تقولا .شر احلينة الشتورى ركان اهل 
العفو 00 ْ 

وهذه التفاتةٌ طيبةٌ ذكيةٌ من سعد لم ينتبه لها إخوانه؛ لأنَّ سعد كان دائماً 
يقظأ فطناً منتبهاً! لماذا يجلسنٌ ابن العاص وابن شعبة بالباب» والمرشحون 
الخمسة يتحاورون في الداخل؟ إنهما يريدانٍ أنْ ينالا بذلك الرفعة والتكريم 
فيما بعد» حيثٌ سيقولان: كنا فى أهل الشورى الذين اختاروا فلاناً خليفة ! 
ولذلاك كروسع هذا النشيول دتما قر ني ] 

ابن عوف يخرج نفسه من الترشيح: 

قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لإخوانه: أيكم يُخرج منها 
نَفْسَهء على أن يُوَلَيها أفضلكم؟ فلم يجبْهُ أحد؟ 

فقال ابن عوف : أنا أخرج نفسي عنهاء وأنخلع منها! 

عند ذلك وكّله باقي المرشّحين بالأمر» وفرّضوه في إدارة موضوع 
الشورى» وعامّدوه على أنْ يرضوا بما تنتعحٌ عنه عملي الشورى . 


عمل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ثلائة أيام متتالية بلياليها 
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فيأل إغواته الأريغة» وسآل الضيعابة فى المسجد والطريق:وسأل القاذمين 


رؤيا ابن عوف وحواره مع سعد: 

وأثناء فترة السؤال جرى حديثٌ بين ابن عوف وابن أبي وقاص رضي الله 
02 

قال ابن عوف لسعد : مَنْ ترأه مناسباً؟ 

قال ابن عوف: يا أبا إسحاق: لقد خلعغث نفسى من الخلافة على أن 
أختارَ الخليفة! ولو لم أفعل ذلك لما أردْث أنْ أكون خليفة ! 

قال له سعد : لماذا؟ 

قال ابن عوف : لاني رأيت رؤيا! رأيثُ روضةً خضراءً كثيرة العشب. . 
قطعهاء ولم يلتفت إلى شيء مما فيهاء ولم يأخذ شيئاً منها!! . . ثم دخل بعذه 
بعيرء فقطع الروضة يتتبع أثرَ الفحل» ولم يلتفت إلى شيء ممما فيها!! . . ثم 
دخلّ بعد البعير فخلٌ عبقري. يَجرُ خطامّه» ويلتفت في الروضة يميناً وشمالاً» 
ولكنه يتبع أثْرَ السابقين» ولم يأخذ منها شيئاً حتى خرج!!. . ثم دخل بعيرٌ 
رابع» فرتع في الروضة!! . 

ولا ولاالله لا أكون أنا الرابع! ولن يقومَ أحد مقام أبي بكر وعمرء 
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وسأل عبد الرحمن بن عوف إخواته المرشحين كلاً على حدّة : 

قال لكان مود تراء اخو يالا" 

ثم قال لعلي : مَنْ تراه أحقٌ بالأمر؟ 

قال : عثمان بن عفان! 

ثم قال للزبير : مَن تراه أحق بالأمر؟ 

قال : عثمان بن عفان! 

ثم قال لسعدٍ بن أبي وقاص : مَنْ تراه أحقّ بالأمر؟ 

قال : عثمان بن عفان! ! 

وهكذا انحصر الترشيح في اثنين: عثمان وعلي, بعد أن انسحب كلّ من 
ابن عوف يحاور عثمان وعليا: 
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ذهب عبدٌ الرحمن بن عوف إلى بيتٍ ابن أخته المِسْوَّر بِنِ مَحْرَمَةء وطرق 
النأنت» قوعت واثاتماء لما انتفظ المسرة قال لذه أراك ناتما!اقؤاك:مالاقث 
في هذه الأيام الثلاثة كثير نوم ! 

ثم قال له : اذهب فاذعٌ لي علياً وعثمان! 

فالالمتووة راغالي باتيما 1 

قال باتيما عيدت! 

فذهبَ المسورٌ فدعا علياً ثم عثمان» وجاءا إلى ابن عوف في بيتٍ 
المسْوّرء قبل أذانٍ الفجر . 

لها انححمنا: ذال ليما مك ]امعطم من غرقع: نسالثك الاين امسر دب 
ثلاثة أيام» فلم أجدهم يعدلون بكما أحداً. 

ثم التفت إلى عليّ» فقال له: يا علي : هل تبايعني على كتاب الله وسنةٍ 
رسول الله يك وفع أبي بكر وعمر؟ 

قال عليّ: لا. ولكن أبذلٌ جهدي وطاقتي في ذلك! 

بعدَ ذلك التفت إلى عثمان» فقال له: هل تبايعني على كتاب الله وسنة 
رسول الله كه وفعل أبي بكر وعمر؟ 

قال عثمان: نعم . أبايُعك على ذلك! ! 

وبذلك رجحت كفة عشمان على كفة على رضي الله عنهما . 

عند ذلك دخلٌ وقثُ صلاة فجر يوم الأربعاء» الرابع من محرّم» فقال 
ابن عورف لهما: انهضا إلى المسجد . ظ 
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مبايعة عثمان فى المسجد: 

وكان المسلمون فى صلاة الفجر فى المسجد ينتظرون نتائيج جهود 
واتصالاتٍ عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهء ولاسيما أن الأيامً الثلاثة 
التي حدَّدّها عمرُ رضي الله عنه قد انتهت. وهاهم يستقبلون فجر اليوم الرابع . 

أمّ المسلمين في صلاة الفجر صهيبٌ الرومي رضي الله عنه. وبعدها 

ا “فر 3 2 

صعد ابِنْ عوف المنبر فتكلم» وتكلم أناس . 

وخشيّ سعد أن يقع الخلافٌ والنزاع» فنادى ابنَ عوف قائلاً: يا 
عبد الرحمن: افرُغ قبل أن يفتتن الناس ! 

فاستدعى علياً وكلّمه ثم دعا عثمان وكلّمه . . ثم أعلن البيعة لعثمان: 
قولّه تعالى : « إنَّ لدت بِبَإيمُوَكَ إنّمَا يبَإيموت الله يد أله هوق يديم َمَن نَككَتَ 
َإِنَّمَا يكت عَكَ تسد وَمَنْ أَوْقَ يما عَهَدَ عَلْهُ لَه َمُوْتيهِ أجرا عَظِيِمًا * 
[الفتح : .]٠‏ 
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وف 


(* ) سعد مع عثمان وعلي 

وكان أولَ عمل قامٌ به عثمانُ بعد استخلافه حكمّه في قضية عبيدٍ الله بن 
عنده فى بيته . 

فنا تقس النيعة لكسان .راقو هن القاء شط المشلكدة :حلي تن 

سعد يسلم عُبِيد الله لعثمان: 

طلبَ عثمان من سعدٍ أن يحضر عبيدَ الله بنَ عمر من محبسه في بيته» 
وطلبَ من المهاجرين والأنصار أن يُشيرواعليه بالتصرّف المناسب . 

أشارَ علي رضي الله عنه بِمَئْله قصاصاً. لأنّهِ قتلَّ ثلاثة أشخاص ! 

وأنكرٌَ بعض المهاجرين والأنصار على عليّ كلامّه؛ وقالوا: كيف يُقَتَل 
عمرٌ بالأمس » ويُقئَل ابنْه عبِيدٌ الله اليوم؟ 

وقدَّم عمرو بن العاص رضي الله عنه حلاً ومخرجاًء حيث قال لعثمان: 
يا أميرَ المؤمنين: إِنّ الله قد أعفاكَ أن يكونَ هذا الحدثٌ كان ولك على 
المسلمين سلطان. إنما كان هذا الحدثٌ ولا سلطانٌ لك. . 
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عند ذلك قال عثمان: أنا ولينٌ القتلى» وقد جعلْتُها دية» واحتملتها في 
371 1 

لم يكن عثمان خليفة عندما قتلّ عبيدٌ الله بن عمر الثلاثة» فهو غيرُ 
مسؤولٍ عن الحادثة. وهو اعتبن نفسّه الآن ولياً للقتلى الثلائة ووليٌّ القتيل 
بالخيار» إما أن يطلب قتلّ القاتل قصاصاًء وإما أن يتنازل عن ذلك إلى الديّة ! 
وبما أنه صارّ وليّ القتلى الثلاثة فإنه تنازل إلى المطالبة بالدية . 

ثم أكرمٌ عبيدَ الله إكر اما آخرء بأنْ تحمّل هو ديّةَ الثلاثة من ماله الخاص» 


وبذلك تم الإفراجٌ عن عبيد الله بن عمرء وحلّ عثمان أولّ مشكلة 


واجهته في خلافته ! 
عثمان يولي سعداً الكوفة: 


والقرار الثاني الذي 5 عثمَان تعن معدي أن وقاص واليأعلى 


الكوفة . 


فقد عزلٌ عمد سعداً عن ولايةٍ الكوفة في منتصفف السنةٍ العشرين» بعد 
شكوى بعض المشاغبين عليه» وكان عمرُ في آخر عهده يريدٌ إعادة سعدٍ 


للكوفة! 


وبعد طعن عمرَ أوصى الخليفة بحن آناتر اح سعدا الكوردةة وقال: 
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وكان الوالي على الكوفة عند استخلاف عثمانً المغيرة بن شعبة » اوقد 
ار ا ل اوكا الشيء في 

أبقى عثمان المغيرة فى المدينة» واستعملٌ سعدا واليأعلى الكوفة! 

وبقي سعد واليأعلى الكوفة أكثر من سنتين ونصف . 

مشكلة بين سعد وابن مسعود في الكو فة: 

0 السادسة والعشرين وفعت ممشكلة ١‏ بين الأمير سعدء وبين 

لقد استقرضَ سعد من بيت المال مبلغاً من المال» لأنه كان في حاجة 
ماسةٍ له» على أن يُعبدَ هذا المال فى وقتٍ محدّد. . ولما حان وقتُ السداد جاء 
عبد الله بن مسعود إلى سعدٍ يتقاضاه. . ولم يكن مع سعدٍ مال! فاستمهل سعد 
ابنَ مسعودء وطلب أن يُنظره إلى وقتٍ آخرء يتيس له فيه المال! ولم يوافق ابن 
مسعود على ذلك» اا رام نا ونزع الشيطان بين سعد وابن 
د ل اه بغلظة» وأخطأ معه وأساء له!! 
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قال قِيسُ بن أبي حازم : كنت جالساً عند سعد» وعنذه ابن أخيه هاشم بن 
عتبة. . فأتى ابنُ مسعود سعداً» فقال له : أدٌ المالَ الذي قَبَلّك ! 

فقال له سعد: ماأراك إلا ستلقى شرًاً! 

فقَالَ لهما هاشم بن عتبة : إنكما لصاحبا رسول الله كلو يُنْظَدُ إليكما! 

فطرحّ سعد عود كان في يديه . . وقال: اللهمَ رب السماوات والأرض . 

فقالَ له ابنُ مسعود: ويلك : قل خيراً» ولا تلْعَنْ ! 

فقال له سعد : أماوالله» لولاتقوى الله » لدعوثٌ عليك دعوة لا تخطبك! ! 

فخرج ابن مسعود مسرع"''. 


كدق أن ان ممهره لالت سعد مدان القرفى من ااه بفجا ل الوه 
الثانية يطالبّه بذلك» وحوله رجالٌ منهم ابن أخيه هاشم وقيسٌ بن أبي حازم 
فغضبَ سعد من مطالبة ابن مسعود أكثر من مرة» وأغلظ في القول» فنصحهما 
هاشم بالحلم والتأئي» لأنهما من خيار أصحاب رسول الله يلي والآخرون 
مقارون العم »ويتدرن ريما لماذا سوتر ارك عنهما إن تنازعا واختلفا 
وَاسْعا؟! 


عند ذلك لجأ سعد إلى سلاحه المتميّرٌ حيبي الخرده ورفع يديه؛ 
وشرع في الدعاء» وأوشك أن يدعوَ على ابن مسعود! 
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وأبرنْ مسعود رٍ تَمَيِوَ سعد بالدعاءٍ المستجاب » ولذلك خش أن يدعوّ 
عليه دعاءً يهلكه» فذكّرَه بالله» وقال له: اذْعٌ بخير ولا تلعن. 

وتراجع سعدٌ عن الدعاءِ عليه وسكت عن الغضب» وأخبره أن الذي 
منعه من الدعاء عليه هو تقوى الله ! 

إنْها صورة من الخلاف الذي قد يحدّثٌ بين الصحابة» وهو خلافٌ 
سطحيٌ ظاهريٌ عرضي, لم يتعمَّق في القلوب» ولم يوصل إلى الحقدٍ 
والكراهية والبغضاءء وهوسرعان مايزولء لتحلّ محله الموذة والمحبّة . 
نَقَلَّ سعد من الكوفة إلى المدينة» وكان هذا فى السنة السادسة والعشرين» 
حيث عَيّنَ مكاته الوليدَ بن عقبة» الذي استمرَ والياً على الكوفة خمس 

وعادٌ سعدٌ إلى المدينة» وأقامَ فيهاء ولم يتولّ ولاية عامة بعد ذلك» 
ونقرة نضاتب أنين الفؤمقين عنمان رضي الله عن تقى فلبدديما قله مضصلجة 
الإسلام والمسلمين! 

سعد يجانب عثمان في المدينة: 

بقي سعد بجانب عثمان رضي الله عنهماء ناصحاً مشيراً» كما فعلّ كبار 
الصحابة» واستمرَ على ذلك أكثرَ من عشر سنوات : من بداية السنة السادسة 
والعشرين» لحين استشهاد عثمان في نهاية السنةٍ الخامسة والثلاثين! 

وشهدَ سعدٌ تفاعل وتطوّرَ الأحداث ضدّ الخليفة عثمان» التى بدأث فى 
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السنة الثالثة والثلاثين» وازدادتث بخروج المتمرّدين الغوغاء من مصر والبصرة 
والكوفة إلى المدينة» وبلغت الأحداثٌُ ذروتّها بمحاصرة المتمرّدين 
للمدينة » في شهر ذي الحجة من السنة الخامسة والثلاثين . 

وكانَ سعدٌ بجانب عثمانَ هو وكبارٌ الصحابة كعليٌ وطلحةً والزبير 
وغيرهم» وقامَ سعد 517 في الدفاع عن الخليفةٍ المحاصّر» لكنَّ الأحداث 
كانت أكبرَ منه ومن باقي الصحابة!" , . 


عثمان مستشهد سعداً وإخوانه: 
كل عليه ؛ ليسممٌ المتمرّدون الخوارجٌ ذلك» لعلّهم يكمون عنه : 

روى النسائى عن الأحنف بن قيس قال: «خرجنا حجاجاًء فقدئنا 
المدينة» ونحنٌ نريد الحم . . فبينما نحنُ في منازلنا نضع رحالناء إذأتاناآتِ 
تقالة إن التالرو قد اجضعرافن السعدة ودرهوا .. 
عليٌ والزبير وطلحة وسعدٌ بن أبي وقاص . 

فنا لكذلك إذ جاءً عثمان رضي الله عنه» عليه ملاءَةٌ صفراء قد فََّمَ بها 
رأسَّهء فقال: أهنهنا طلحة؟ أهلهنا الزبير؟ أهلهنا سعد؟ 


() انظر تسلسل أحداث الفتنة الكبرى واستشهاد عثمان» من البداية إلى النهاية: 
فى كتابنا: الخلفاء الراشدين: .5١5-١١5‏ 


اح 


قالوا: نعم 

قال: فإنّي أَنْشْدُكُمْ بالله الذي لا إلله إلا هو : أَتَعلمونَ أنَّ رسول الله يكل 
قال: 'لَمَنْيبتاع مِرْيَدَ بني فلان» غفر الله له؟ فابتعغته بعشرين 1لا ؛ أو بخمسة 
وفشرين. ألنا1 ةفاقت رسول :اه كله تأغير كه فقال: «اجعلة قن مستجد نا : 
وَأَجدوُلك!». 

قالوا: نعم 

قال: أَنْشْدُكم بالله الذي لا إلنه إلا هو : أتعلمون أنَّ رسول الله يكِْ قال : 
«مَنْ ابتناع بِثْرَ رُومَة غفْرَ الله له؟» فَابْبَعْتها بكذا وكذاء فأتيث رسول الله كَل 
فنقلث: قد ابتَعْتها بكذا وكذا! فقال: #اجَعَلْهًا سقاية للمسلمين وأجرها لك!4. 

قالوا: اللهم نعم . 

قال: أَنْشّْدُكم بالله الذي لا إلنه إلا هو : أتعلمون أنَّ رسو ل الله يل نظرَ في 
رجو اكوم وهات «مَنْ يجهرٌ هؤلاء, غ غفرَ الله له؟ » (يعني جيش العسرة) 
فجهزتهم, حتى لم يفقدوا عقالاً ولا خطاماً! 

قال ١١‏ ةزو ا 

قالوا: اللهمَ نعم 

قال: اللهمَ اشهد! اللهمَ اشهد! ! اللهمَ اشهد''؟!!! 


المتكيين عفمان اتخوانه الازيطة : علياً وسعداً وطلحة والزبيرَ على ثلاثة 


)٠١(‏ سنن النسائى )1١10(‏ كتاب الجهادء (40) باب فضل من جهِّرَ غازياً. حديث 
رقم: .5١15/87‏ 
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من مواقفه وأعماله» التي عملّها لله وأثنى عليه رسول الله يك بسببهاء وهي : 
شراؤه المربّد وجعله لله» وشراًه بئر رومة ليشرتٌ منها المسلمون» وتجهيزه 
3 اه ة المتوجه إلى 30 كا شلف وتكفله بكامل نفقاته» وكان عدده 
ثلاثين ألفاً. . 
وقد شهدَ إخوانه الأربعةٌ على ذلك» مما دلّ على منزلته وفضله . 


ولكنّ المتمردينَ الخوارج لا يريدون هذاء وإنما يريدون قتلّ عثمان 
وإفسادً أمور المسلمين» لأنّه كان يحركهم أعداءٌ هذا الدين! 

سعد يحمل السلاح للدفاع عن عثمان: 

0 للدي حَيثٌ صعد 
9 وطردوا يي 000 عثمان 
على المنبر» حتى صرع مغشياً عليه؛ وحمل إلى داره. . 

تام شيف 1 فنا رأى» حمل نياك جه 5207 ا نينا على دار 
الخليفة. وكان معه متجموعة من الضصحابة ؛ منهم: أبو هريرة » وزيد بن ثابت» 
والحسنْ بن علي» رضي الله عنهم . 
يقتتلوا من أجله”'' . : 
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ووه يسان بود ورد الخارجين عليه» فخرج 
إلى علي بن أبي طالب» فقال له: يآ أبا الحسن : قمء ِداكَ أبي وأمي, جَنتكَ 
كروما هاب اذ إلى انه . تصلٌ رحم ابن عمك» وتأخد بالفضلٍ 
عليه وتحقنْ دمّه» ويرجع ,الأمة على ما نحبّ» وقد أعطى خليفتك من نفسه 
الرضا! 


قال على : تقبّلَ الله منك يا أبا إسحاق”"'؛! ! 

يقن لك طلم سي أنه لا طاقة له بالخوارج المتمرّدين» وأنهم لن 
يكوا عن عثمان؛ وعرضّ خدماته على عثمانٌ ليدافم عنه» ولكنّه أبى؛ وأمرَه 
أن يعودّ إلى بيتِه ! فلماذا يبقى في المديئة؟ 

غادرٌ سعدٌ المدينة في الأيام الأخيرة من حصار عثمان» وكان له أرضٌ 
خارج المدينة» فأقامَ فيها أياماً؛ وهو حزينٌ متألمٌ لما يجري» وللفتنة التي 
فَرَقَتْ كلمة المسلمين» ولوضع الخليفة المحاصّر العاجز! ! 

وأقدمٌَ الخوارجٌ المجرمون على قثل عثمان رضي الله عنه» قبل المغرب 
من يوم الجمعة الثامن عشر من شهر ذي الحجة. من السنة الخامسة 
|لعلكة 20 
والماز بين 


() المرجع السابق : الا لا . 
(0) انظر التفاصيل المؤلمة لقتل عثمان رضي الله عنه في كتابنا: الخلفاء 
الراشدون.ء ص78١ .١9١-‏ 
فر 


ص صم 


سعد وإخوانه يدعون على قَتَلَّةٍ عثمان: 

وعلّق الصحابة الأربعة: علي والزبير وطلحة وسعد رضي الله عنهم» 
على قثْلِ عثمان» وكانوا خارج المدينة» بعد عجزهم عن الدفاع عن عثمان . 

كان الزبيه فى أرضه على طريق مكة» فأتاهٌ الخبه بقئْل عثمان» فقال: إن 
جنا الع را جهو ن. رحم ل مان ْ 

فقيل له : إِنَّ القومٌ نادمون! 

فقالَ: دبّرواء ودبّروا و# وحيل بنتهم وبين مَايسْتَبونَ» [سبأ: 104. 

ولماعلمَ طلحةٌ بذلك ترحّم على عثمان ودعا على القئّلة . 

فقيل له : إِنَّ القوم نادمون! 

فقال: تآ لهمء وقرأ قوله تعالى : « لا تيون ته ولا إل هلهم 
رجعوت4 [يتس : .]5١‏ 

وأتى عل فقيل له : قُتِلَ عثمان! 

فقال: رحم الله عشمان» وخَلّف اللهعلينا بخير ! 

فقيلَ له : إِنَّ القومّ نادمون! 

فقرأ قوله تعالى : ل كُمَتَلٍ َلشَّيِطن د قَالَ لانن أحكَفرٌ فَلَمَا كَفرَ قَالَ 
إن برىء ينلك» [الحشر: .]١١‏ 


ولما علم سعد بقتل عثمان قال : رحج الله عثمان. ثم قرأ قوله تعالى: 
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( قل هل نبت بآلأَخسَرِنَ أعمدلا 2 لين صَلَّ سَعبَ في اليو لديا وه سبو مم حون 
صَنْعا» [الكهف: .]١٠١5- ١٠١7‏ 
ماو 
واستجاب الله“دعوة سعدٍ في المَتَلَةِ المجرمين. فَأَحَدَهم وقَتَلّهه”. 


سعد وابن عمر برفضان الخلافة: 


وأمتقط فى يل المحرمين الخوارج بعد قتلهم عثمان» ولم يَدْروا ماذا 
يفعلون؛ وطلبوا من كبار الصحابة أن يكونٌ أَحَدَهم أميراً للمؤمنين» وكانوا 
يرفضون ذلك! 

ومضى على استشهاد عثمان خمسة أيام؛ وبقيّ من العشرة المبشرين 
بالحلةاخنسة :عل + وظلحة » والؤيين» وسعد » وسعد ين ريك 

رأى الخوارجٌ أنّ سعدا هو الأنسبٌ للخلافة» فذهبوا إليه في بستَانه 
خارج المنيتى ونادراك : إنَكَ من أهلٍ الشورىء» ونحنٌ مجتمعونَ عليك, 
باعي 0 


يج-55522 أبداً! ا 
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لا نَخْلِطَنَ خبيغفات بطَبِيَةٍ و«اخْلَمْ ثِابَكَ مِنها وان عزيانا 


فقم بهذا الامر! 
فردٌ عليهم قائلاً: إِنَّ لهذا الأمر انتقاماًء وأنا والله لا أتععوَضٌ له" *! 
وبعدَ أحداث عديدة بويع علئٌ بن أبي طالب رضي الله عنه أميراً 
0 
سعد يبايع علياً ويعتزل: 
وعبد الله بن عمرء وصهيبٌ الرومي» وزيد بنُ نابت» ومحمدٌ بن مسلمة. 


و 
وأسامة يزيد" ”'. 


ولم يكنْ تأخرهم في البيعة رفضاً لإمرة علي وإنما تأنياً وتريصاًء لحين 
انتهاء الفوضى التى سادت المديئة بعد استشهاد عثمان» وانتظاراً لاستتباب 

ولقد جاؤوا بسعدٍ من أرضه خارج المدينة إلى علي . فقال له علي : 
بايع يا سعد! 
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فقالَّله سعد : لا أَبايعُكَ حتى يُبَاِيمَك الناس ! واللوماعلِيكَ مني بأس”!»! 

ولما استتبٌ الأمْه لعل رضى الله عنه» وبايعه الناس» جاءَ سعد فبايعه» 
كمابايته باقي الصحابة. 00 

وعلمَ سعد أن الأمورٌلن تهدا ولن يكون حكم على سَهِلاً وسيواجه 
الكثير من المصاعب» وستبقى الفتنة بين المسلمين» لذلك اعتزلّ الفتنة» ولم 
يكنْ مع عليّ» وغادرٌ المدينة» وأقامٌ في بيت وأرضه بعيداً عن المدينة! ! 


(: ) سعد يعتزل الفتنة 

سعد يختار اعتزال الفتنة: 

لما بايم المسلمون علياً أميراً للمؤمنين» بيه سعد قياماً منه بواجب 
البيعة لمن بايعثه الأمة» وكان هذا في نهاية السنةٍ الخامسة والثلاثين . 

عله يعد أن 'الأكة معدمة على ا شتلك نه الدعاة 
الكثيرة» وتَزمَّقٌ فيها الأرواح العديدة. لأنَّ قَنْلَ الخليفةٍ ليس سهلاًء ولن يمو 
هكذاء وستدفعٌ الأمة كلها الثمن!! وإِنْ مبايعة علي أميراً للمؤمنين لن تحلّ 
المشكلة» ولن تَزِيلَ الفتنة! 

علم سعد هذا بفطنته وبُعْدِ نظره» ولذلك اختار (اعتزالٌ الفتنة) القادمة. 
والكف عن دماء المسلمين» والزهد في الدنياء وعدم مزاحمة المتزاحمين 
عليها! 
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سعد يروي أحاديث اعتزال الفننة: 

روى الترمذيّ وأحمد وأبو يعلى عن بُسْرٍ بن سعيد أن سعد بنَ أبي وقاص 
ل ل ل ودين ون 
الساعي» . 

قلت يا سول الله! أرانيث إن دغل غلرة بيتى :بوتتط يَدَهُ لبقعل؟ 

قال يك : «كنْ كابن آدم. .070 . 

وتحدّث رسول الله يلل عن الفتنة محذّراً منهاء وكان من الجالسين 
السامعين لحديثه أبو بكرة - نَفَيْمْ بِنُ الحارث ‏ وسعد بن أبي وقاص ٠.‏ 

روى مسلهٌ وأبو داود عن عثمان الشّّحَام قال: انطلقّتٌ أنا وفَرْقَدٌ السّبْحَيٌ 
إلى مسلم بن أبي بكرة وهو في أرضهء فدخأنا عليه» فقلنا: هل سمعت أباك 
يُحدّثُ فى الفتن حديثاً؟ 


قال: نعم . سمعث أبابكرة يُحَدَّثُء قال: قال : قال رسول الله كل : «إنها 


)١(‏ الترمذي (4؟) كتاب الفتن» (75) باب: ستكون فتنة . حديث رقم: 11954 ؛ 
فتك |[ عمل : حديث رقم : 848» بتحقيق الشيخ شعيب : ١11“‏ سنك 


أبي يعلى, تتحقة ينين أسد: 4/7 » حديث رقم : ان . 
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ستكون فتن» ألا ثم تكونٌ فتنة: القاعدٌ فيها ين من الماشي فيهاء والماشي 
فيها خية من الساعي إليها. . ألا فإذا نزلث ‏ أو وقعَث ‏ فمن كان له إيلّ 
ليَلْحَقْ بإبله, ومَنْ كانث له غنم فلْيَلْحَقْ بغنمه. ومّن كانث له أرض فلْيلْحَقْ 
بأرضه . . 

قال رجل : يا رسول الله : أرأيت مَنْ لم يكن له إبلّ ولا غنم ولا أرض؟ 

قال: «يعمدٌ إلى سيفه» فيدُقٌ على حدّه بحجرء ثم لينم إن استطاع 
النجاء! اللهمّ: هل بِلّعْتُ: اللهمَّ هل بِلَّغتُ؟ اللهمَ هل بِلّغْتُ؟». 

فقال رجل: يا رسول الله : أرأيت إِنْ أكرِهْتُء حتى يُنَطَلّنَ بي إلى أَحَدٍ 
الصَّفْينَء أو إحدى الفثتين. ٠‏ فضرّبني رجلٌ بسيفه» أو يجيء سهمٌ فيقتاني؟ 

قال لابيوة رإئعة وإتياف» وكون من امسا الناد 0 


وهذا الرجلّ السائل مبهّمٌ في هذه الرواية» لكنّه م ُبَيِنُ في رواية ثانية أنه 
سعد ., 


أبي وقاص عن رسول الله يَكَخِ فى الحديث السابقء أنه قال: يا رسول الله : 
أرأيت إن دخلّ علئّ بينتى. وبسط يده ليقعلّتى ؟ 





مسلم (07) كتاب الفتن» (7) باب نزول الفتن كمواقع القطرء حديث رقم : 
/61؛ وأبو داود (19) كتاب الفتن» (؟) باب في النهي عن الفتن. حديث 
رقم: 5501. 


0 


فقال رسولٌ الله بك : «كنْ كابن آدم . .23076 

يدعو الرسول يكِ أصحابّه إلى عدم المشاركة في الفتنة القادمة؛ 
ويرشدهم إلى طريقة النجاة منها: يا حدّهم سيفه. ويلزمّ منزله ؛ 
وبُفْلِنَ عليه بابّهه أو يهرب إلى إبله أو غنمه؛ أو يقيم في أرضه . . فِإنْ هاجمه 
أحدّهم أنْ لا يَْدّ عليه» ولو أدّى إلى ْله وليتصوف معه كما تصوّف ابن آدم 
العاقل مع أخيه الظالم, وذلك في قوله له : : «لبنا بَسَطت إِلنَ يدَكَ لِتَقتْلنى مآ أنأ 
بَاسِطٍ يدِىَ إِليِكَ لا فلك قم حاف الله رَبّ الْمَْكَمِينَ* [المائدة : 1/4]. 


حل سر صن لل 


سعد يجهز أرض العزلة: 

وعى سعد رضى الله عنه هذا الدرسَ من رسول الله يك ولذلك استعدٌ 
للفتنة قبلَ سنواتٍ من وقوعهاء لأنّه علم أنَّ الفتنةَ قادمةٌ واقعةٌ دون شك» فقد 
أخبرَ رسول الله كَكِ عن وقوعهاء وخخبدة صادق ! 

اشترى سعد أرضاً بعيدة قليلاً عن المدينة» وانتضلحياء وجعل فيها 

ولماوقعة القتنة فى تهانة البينة الخامية والثلانين كانت الارض 
جاهزة» وكانت دارّه مهيأة» فانتقلَ إليهاء فراراً من الفتنة . 


قال الزبير بن بكار: كان سعدٌ قد اعتزلٌ في آخر عمره في قصر بناه بطرفٍ 


. 1701/ : أبوداود: الكتاب والباب السابق» حديث‎ )١( 


الحو 


موقع أرضه بوادي العقيق: 

وحمراء الأسدٍ على بعدٍ ثمانية أميال من المدينة» على يسار الطريق إذا 
أردتٌ ذا الحليفة. وإليها انتهى ول الله علي في مطاردته المشركين يوم 
د 20 
أي أنها متصلةٌ بوادي العقيق . 

واسمْ الأرضٍ التي استصلحها سعد وأقامَ معتزلاً فيها (ثَلَهّي): عند 
ياقوت في (معجم البلدان). واسمها (قَلَهَا) : عند البكريٌ في (معجم ما 
00 
ماي ما بن فا رضي انه 2-0-0-7 
00_00 


قال البكري : «قلهعا حتت ليمك بن أبي وقاص . قال فيها كثكر : 





)01( سير أعلام النبلاء للذهبي : 177/9 . 
)١(‏ معجمالبلدان: .5١0١/١7‏ 
(*) المرجع السابق: 4/ 5914-1797. 


ع 


وَلَكِنْ سَقَى صَوْبُ الوبيع إذا نأى 2 على قَلَهَجَا الدار والمُبَّحْتَما''' 


اختارٌ سعد أَنْ يبتعدَ عن المدينة حوالي ثمانية أميال. واستصلحٌ أرضاً 
في (قَلَهَيَا): وحفر فيها ب بئرَ ماءِ عذب» وزرع فيها الأشجارء وبنى له فيها بيتأء 
وارتحلّ بأهله إليهء مُطئقاً ورصية رسول الله يلل باللحاقٍ بالأرض فراراً من 
الفتنة . 

وطلب من أهله أن لا يُخبروهُ بشيءٍ من أخبارٍ الفتن والفعارك بيخ 
المسلمين". 

وللالك لم يكن ع بحن على رضي الله 2ه مع أنه بايعه» لآنة لا ء اسه يشترلك 
في حرب بين المسلمين» كما أنه لم يكن مع خصوم علىٌ رضي الله عنه كطلحة 
والزبير ومعاوية رضي الله عنهم . 

وهذا معناءٌ أنه لم يشترك في معركة (الجَمّل) في البصرة» بين علي من 
يوا ووو وا واااو كاد 
لني كاذف (لذي جنب بلادالشام ين علخ وممارية. .ل 


سعد قدوة للآخرين في اعتزال الفتنة: 
لقد هيّأ سعْدٌ نفسّه لاعتزالٍ الفتنة قبل وقوعها . 
)١(‏ أعلام الحفاظ والمحدّثين لعبد الستار الشيخ: ”/ ١17‏ . 


غ١‎ 


روى أبو نعيم عن أيوب السختيانيٌ قال : «اجتمع سعد بن أبي وقاص» 
ابن مسعرة» واب عهر» وغماذ بو ياتتر» قذكريا النعة. فقال سعد كا انا 
فأجلسُ في بيتي ولا أدخلّ فيها! . .»20, 

وكان موقف سعدٍ في اعتزالٍ الفتنةٍ سليماً وصواباً» كما كان قدوةٌ 
للصحابة وللاخرين من المسلمين . 

قال الحسنٌّ البصري : لما كان الهَئِيمٌ في الناس» جعلَ رجلٌ يسألٌ عن 
أفاضل الصحابة» فكان لا يسألٌ أحداإلاً دلّه على سعد بن مالك(")! 

اعتزلَ الفتنة ولم يُطالبْ بالخلافة» ولو أرادّها وطالب فيها لنالهاء أنه 
أهل لهاء وكانث أنظارٌ المسلمين جميعاً تنظئ إليه» سواءٌ في جيش علي» أو في 
جيش معاوية» رضي الله عنهما. 0 ْ 

وسعدٌ يعلمُ أنه أؤلى من غيره بالخلافة» وأنَّ المسلمينَ ينتظرونٌ منه 
كلمة موافقة» ليبايعوةٌ خليفة» لكنّه زهدَ فيهاء وتركهاء لأنّه لا يريدُ أن تُراقَ من 
أجله قطرة دم! 

قال سعدٌ يوماً لمن حوله : «ماأزعمٌُ أني بقميصي هذا أحقٌ مني بالخلافة, 
وقد جاهدث وأنا أعرف الجهادء ولا أَبْحَمْ نفسي إِنْ كانَ رجلٌ خيراً 
او 


35 





2000 حلية الأولياء لأبي نعيم: /١‏ 44 . 
(؟) سير أعلام النبلاء: ١77/١‏ . 
(9) الطبقات الكبرى لابن سعد : ٠١57/7‏ . 
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ولما وقعٌ التحكيمٌ بيسن علي ومعاوية سنة سبع وثلاثين» كان أبو موسى 
الأشعري ممثلاً لعليّ» وكان عمرُو بن العاص ممثلاً لمعاوية؛ رضي الله عنهم . 
وكائنت أنظارٌ المسلسة عتوجية إلى سبعده ويرى معظمهم أن الآرلئ لعل 
أنْ يتنازل عن الخلافة» وأن يجتمع أهلٌ الحلّ والعقدٍ من أصحاب رسول الله 
كلشورأن يخاروا مويف غليقة: ؛ ليبايعه المسلمون» وتجتمع عليه كلمتّهم . 
والمسلمون في الشام والعراق وغيرهما يعلمونّ أنَّ سعداً هو الأنسبُ 
والأصلح. ولا بشت عل هرد 


دعاه على ليكون معه. فأبى. لأنه لاايونة انيعم لال ساف وماء 
المسلمسة: 

وقد أثنى عليه علئٌ فيما بعد لموقفه هذا! 

فلمّا اختلف عليه أنصاره في الكوفة بعد التحكيم؛ ذمَّهم ومدح سعدا 
كان ذنباً إنه لصغيك مغفور» ولئن كان حَسَتاً إنه لعظيمٌ مشكور !2“”0. 

فقال: أولئك قومٌ حَذّلوا الباطل» ولم يَنْضُّروا الحق")! 


2020 انظر قصة التحكيم في كتابنا (الخلفاء الراشدون).» ص 570-515 . 
(؟) سير أعلام النبلاء: .١١١-1١١9/١‏ 
9و6 الاستيعاب: على هامش الإصابة لابن حجر : 0/5 5. 
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سعد برفض دعوة معاوية: 


وطمع معاوية فيه وفي من اعتزلَ الفتنة من كبار الصحابةٍ» مثل محمد بن 
مسلمة. وعبد الله بن عمرء واعافة ينين حيثُ كتبّ لهم يَطلبُ منهم 
مساعدته على المطالبة بدم عثمان؛ والإسراع في محاكمة قاتليه؛ الذين 


فردواعليه رافضين دعوته . 


ونسَب ابن عبد البَمٌ في (الاستيعاب) لسعدٍ شعراًء رَدَّ به على دعوة 


معاوية : 

مُعاوي داك الذاء العياء 
أُيَدْعُوني أبو حَسَنٍ عَلِيٌٍ 
وَكُلْتُ لَهُ أغطني سَيفاً يتصيراً 
فإنَ لكيه َصْعِسؤة كنقسبة 


أنَطمم فب البذن أغطيئئ علياً 
1 م م 0 م 0 ىٍ ا 
قباكنا امه عتمسان فسدغنة” 


وليسَ لمّاتجيء به دواء 
لذ انيع عيا قا 
تيا بيه الصيدارة واه 
وان اللوجيه ْمَل هٌالدُمَاءً 
كبا انميت الكسوة النتنداء 
فإِنَالرأيَ أَدْمَسَهٌالتَلدة0) 


ويتخشى أنتيكون هنا الشعه مثمويا إلى سعد. وأنه منْ وضع بعض 
المتأخرين. فلا صياغته ولا فصاحته ولا معانيه توحي أنه من نظم سعد رضي 


الله عنه ! 





() الاستيعاب على هامش الإصابة لابن حجر : 76-75/7. 
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لم ينضمً إلى علي . ولم يستجبٌ لدعوة معاوية» وأثرّاعتزال الفتنة! 

وَعَتَدمًا وُخَيَتْ له اللاعوة دغر لتقي بزتطالت بالبخلافة :رفص ثلك 
الدعوة! لقد دعاه إلى ذلك اثنان: ابن أخيه هاشم بن غتبة» وابنّه عمر. ‏ 

سعد يرفض عرض ابن أخيه طلب الخلافة: 


كان هاشم بن عتبة مقيماً في الكوفة» وكان من كبار أعيانها ووجوههاء 
وأحزته ما وقع بين علي ومخالفيه من حروب» وأراد هاشم حقنَ دماء 
المجلمين يقرا أن معدا هر الانسة اذاه ولو ظلت الخلاد سيت 
عليه كلية الشتامين: !| 

توجّه هاشم بن عتبة إلى عمّه في المدينة» وقالَ له: ياعم: ها هنا في 
الكوفة مئة أل سيفب يرونك أحَقَّ الناس بهذا الأمر؟ 
بالخلافة» وعلى استعداد لمبايعته وطاعته» وقتالٍ المخالفين له! ‏ - 

فردٌ سعدٌ على ابن أيه قائلاً: أريدٌ من المئة ألف سيف سيفاً واحداًء إذا 
ربت به المؤمنَ لم يصنع شيئاً» وإذا ضربْتُ به الكافرَ قطعه('! ! 

إن ميد ا لآ بونذ أتضنا ر اهاوسو ولا يدية عقيراك الالا تمن الوقن 
التي يقاتلٌ أصحابها من أجله» ويقتلون بها مسلمين آخرين! ولا يريدٌ خلافة 


(0) البداية والنهاية لابن كثير : 4/ 7/. 


0 


تاتبدوعان ذناء المتلييع» أن اللا بتيعا تششغاى :تلك النبناء التي | رينت مق 
أجله! 


لقد زهد سعد في الخلافة» وانسحب من الترشيح لهاء لما كان من 
الممكن أن تأتيه بسلام وأمان» بعدَ استشهاد عمرَ رضي الله عنه! أفيطلبُها الآن 
ويسعو لها بعد أن انقَسَمَ المسلمون إلى طوائفٌ متقاتلة ! ولا يمكن أن تصلّه إلا 
بعد إزهاقٍ الأرواح وسفك الدماء؟ . 


سعد بريد سيفاً ناطقاً ممدزاً: 
ري يناب الغلامة ريعلا لي ا ل 
يريذٌ سيف واعياً عاقلا مميزاً. يرق بين المسلم والكافر: فإذا ضرت به مسلماً 
لم يؤدّد فيه » وإذااضر ب به كافرا فَبَلّه ! 

ادها ولي االزراون لسارو دن لابين يف1700 
لنفسه أن يضرب أخاة المسلمٌ بسيفه؟ وكان الأذلى أن يوجّه هذا السيفٌ لقثل 
الكقار !! 


امريد اكللقة لفحي هر ا جرع د رياو اندر بول الديق تعره 
للاشتراكِ في الفتنة الناشبة بين المسلمين! قال : ما أزعم أني بقميصي هذا أحىّ 
مني بالخلافة» جاهدْتٌ وأنا أعرفٌ الجهاد. ولا أَبْحَمْ نفسي إِنْ كان رجلٌ خيراً 


توا لآ آنانة عقى راتون مكنع لد عكان ولننانه دون # سعدا موعن هذا 
باو ا وي ويقول 

ولما رأى هاشم بِنْ عتبة عزوف عمّه عن طلب الخلافة» انضمٌ إلى جيثر 
علي » لأنّه رأى أنه هو الأقْرَبُ إلى الحنٌء وكان من كبار رجاله» وقاتلَ معه في 
اوم ا ا 
الخلافة. وهريعام الفتددم وهو يعلم أنْ أباهُ سعدا هو الأصلح والأنسب» ولم 
يعجِبهُ موقف أبيه من اعتزالٍ الفتئة, واعى ارحس ابر لسرا ماجيا ولو 
فعل لفازبها! 

وأرادٌ عمئ بنُ سعد أن يقومً بمحاولة أخيرة مع أبيه. لعلّه يقتئم بتغيير 
موقفه » فتوجّه من الكوفة إلى المدينة لهذه الغاية . 

كان سعد في أرضه في (فَلَهَيَا) بِينَ أولاده وأهله؛ يرعى غنمه: وكات 
على أرضه» وشهد ابنه عامر ما جرى بينّه وبينَ عمرء وروى ذلك . 


سعد يبرفض دعوة اينه عمر لطلى الخلافة: 


روى أبو يعلى في (مسنده) عن عامر بن سعد : ان أنه مهدا عبور ان 


000 سير أعلام النبلاء : ١١8/١‏ . 


اختلافٌ أصحاب رسول الله يك وتفْؤقّهم اشترى له ماشية» ثم خرج» فاعتزرل 
عل ا 0 


مدعة تيون قينا 


قالوا: نرى شيئاً كالطير ! 
قال: أرى وفيا بعير! 


22008 ها جاء نذا 


فسلّم عمز» ثم قال لأبيه : أَرَضيتَ أنْ تتبع أذنابَ هذه الماشية بين هذه 
الجبال» وأصحابك يتنازعون فى أمر الأمة؟ 
بعدي فتن خي اناس فيها فبها : الغنيئ الخفيع التقئ !» فإ استطعت يا ني أن تكون 
كذلك فكن ! 

ققال له عمر : أما عندك غي؛ هذا؟ 


فوثةا عم ليركبية ولم يكن حط عن بعيره . فتمَال له سعدل: امهل حتى 
تحديلك] 


قال : لا حاجة لي بغدائكم! 


قال سعد : نحلب لك فنسقيك! 


قال : لا حاجة لي بشرابكم . 


توركي انضرق” 17 


وروى مسلم طرفاً من هذه الحادثة. فقد أخرج بإسناده عن عامر بن 
سعد بن أبي وقاص قال : كان سعد بن أبي وقاص في إيله» فجاءه عمر . فلما 
رآه سعد قال : أعوذ بالله من شر هذا الراكب! 0 

فنزل» فقالَ لأبيه: أَنَرَلْتَ في إبلكٌ وغنمكٌ» وتركت الناس يتنازّعون 
المُلّكُ بينهب؟ ١‏ 

فضرب سعد في صدره. وقال: اسكث. سمعثُ رسول الله يل يقول : 
إن اللهيحبٌ العبدَ التقيّ الغنيَ الخفيّ . ا 

وروى أحمد في (مسنده) إضافةً أخرى لما قالّه سعدٌ لابنه. فقد أخرج 
بإسناده عن عمرَ بن سعد عن أبيه» أنه قال: جاءه ابئه عامر . 

فال له: أي بُني : أفي الفتنة تأمُدني أنْ أكون رأسا؟ لا والله حتى أعطئن 
ل ل 
يه يقول : «إنَّ اللهيحثٌ العبد الغنئَ الخفيئ التقت00" , 


.719 : مسند أبي يعلى» بتحقيق حسين أسد : 7/ 95 ) حديث رقم‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم (01) كتاب الزهد والرقائق» )١(‏ باب.الدنيا سجن المؤمن» 
حديث رقم: 19110. 

(9) مسند أحمدء بتحقيق شعيب الأرناؤوط : 7/ 1١7‏ » حديث رقم: 19179 . 
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قال شعيبُ الأرناؤوط عن إسناد هذا الحديث: «حديثٌ صحيحٌ» 
رقن لاعت باز ةن يكرن راغي : عمرٌ بن سعر4©0. 


قدوم عمر بن سعد من العراق: 
5508 لداقع الم غلى: اعد ران المج القن بوسلها انه مالسل 
وافتتنوا بها . 
السايي ع يه عد مسي ب ينكد 
سو 50 
أَهْلّه؛ وكان من أحَدّ الناس بصراً ‏ رأى شيئاً يتحوّكٌ في الطريق . فقال لمن 
فنظروا: فرأوا شيئاً غير واضح . فقالوا له : نرى شيئاً كالطير . 


واقترت الراكتٌ منهم ١‏ فعرفوه» إنه عمرٌ بن سعد» قدم من الكوفة 
للكلام مع أبيه. ولعله:قازت التامية والعشرين هن عضر لأنه وَلِدَ بعد فتح 





. )7( مسند أحمدء بتحقيق شعيب الأرناؤوط : 117/7 حاشية رقم‎ )1١( 


ا 


مكة في السنةٍ الثامنة» وما جرى بينه وبين أبيه كان في بداية خلافة علي في السنة: 
السادسة والثلاثين. . 


ولما رأى سعد ابه عمر راكباً على بعيره قادماً إليه تَعرَدْ باله من شرّه 
وقال: الله إناتعود بك هوك هذا الراكن »رم فو مااي 

قال ذلك لأنه يعلمُ موقف ابنِه عمرء وأنَّه راغبٌ في الدنياء محبٌٍ للإمارة 
والولاية»اقريث :من الولاة» تقبط فن الف »وريد ان سيق بينهها كلاة حول 
الإمارة والفتنة» فهو وأبوهُ على طرفي نقيض ! 

عمر دلوخ أباه لاعتزاله: 

معت ودار علي روه وال على ىه لجار ونان يفا 


فقالَ له ' : أَتَرلْتَ في إبلكَ وغنمك» ورضيت أن تتبع أذنابَ هذه الماشية بين 
هذه الجبال» وتركت القائة يتنا وعوق الكلاك: وأصحابك يطلبون الخلافة؟ 


ركاذ ع ستول لآديه :اف أذلن الصسححانة:التتللافة عبر يوط لبايك 
المسلمون واجتمعوا عليك» وانتهى النزاع والخلاف بينهم! فلماذا رضيت أنْ 
تتركهم في خلافهم ونزاعهم» وانسحيْت إلى أرضك هذه. وأقمتٌ بين هذه 
الجبال» تتبع أذنابَ الماشية والإبل والغنهم؟ إن مكاتك ليس هنا! و وإنما مكانك 
في المدينة أميراً للمؤمنين! فقم وتعالَ معي لتليّ أمْرَ الأمّة! 
لقد كان ظنّ سعدٍ في مكانه» عندما تعوّذ بالله من شر ال ا ا 
مله . 


ان 


سعد التقي الغني الخفي: 

وردَّ على عرض ابئِه بحديثٍ سمعه من رسول الله ك4 : ا 
بعدي فتنة ؛ وخيرٌ الناس فيها التقيٌ الغنيٌ الخفي . وإِنَّ الله يحبٌ العبدٌ التقىّ 
الغنئَ الخفى» . ظ 
وهذا الحديثٌ ينطبقٌ على هذه الفتنة العمياء» التى طْحَنّت المسلمين» 
محبة الله. . فخي الناس فيها هو الأحتٌ عند الله وهو العبد التقَئٌ الغنيٌ 
الخفيث ! 

العبدُ التقيئُ: الحريصٌ على تقوى الله وطاعته» والابتعاد عن معصيته . 

العبد الغنيّ : الغني بالقناعة» والزهدٍ في الدنياء فلا يتطلع إليهاء ولا 
يزاحمالناسَ عليهاء ولا يقاتلهم من أجلهاء إِنّه راض بِقَدَرِ الله وفضله ؛ قانع 
بمأ أتاةُ الله » مستغنياً به » غنيّاً عن المسؤولية» عازفاً عن الإمارة! 

العبدٌ الخفئٌ : بعيدٌ عن التزاحم» ومتواضع في حياته؛ غيرُ راغب في 
الظهور. ل ريد اذركون نشهورا ثهاذ لعالسان» وإئما يتعدغن الأضوائ 
وبعةة ل الاخرية ويكلن إل عناوقة و ذكرة لله 

وهذه الصفاتٌ الثلائةٌ حرص سعد على أنْ يتَصفٌ بها في هذه الفتنة: 
فكن ! ظ 
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سعد ليس رأساً في الفتنة: 


ورد على دعوة ابنه أيضاً بقوله: أيْ بُنَيَّ: أفي الفتنة تأمٌدني أنْ أكون 


رَأسا؟ 


لهل رية ايكون رسا وقائداوزعيما وإاطاني الن ١‏ عرد تابر 

لما كان الجهاد جد اراد كان ع رأسا وقائدا 5220 فقاد 
المسلمين في فتح العراق» وكان أميراً فى القادسية والمدائن. . أما وقد وقعت 
الفتنة فقد آثْرَ ترك الرئاسة والقيادة» واعتزل بعيداً عن وقودها! 

وحتى ييأسَ أنه منه طلبَ منه سيفاً مميزأ» كما سبق أن طلبَ من ابن 
اعسات عر فقال لابنه : لا أسيه معك حتى عط هييف إن قد ااه 
مؤمناً نبا عنه ولم يُّثْر فيه» ون ضربْتُ به كافراً قتلّه ! ! 

غضب ابئه منه )» ولم يسمع نصيحته. ولذلك ركب بعيرّه ) عائداً إلى 
الفتنة. ورفض دعوة أبيه للغداء والطعام والشراب» ورد عليه بغلظة وجفاء . 5 
وغادرٌ آباهُكما جاء! 


واكتوى عمرٌ بِنْ سعد بنار الفتنة» وانحاز إلى جيش عليّ» ثم انحاز إلى 
جيش معاوية» طمعاً فى الولاية وكان قائد الجيش الذي ارتكب جريمة قثل 
(الحسين بن علي) رضي الله عنهما في كربلاء» ثم كَتَله المختار بن أبي عبيد 


فى الكوفة سنة سسثٌ وسئّين!! 
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وقد جرى حوارٌبينَ سعدٍ وبين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهماء 
حول اعتزاله الفتنة» أفحمّ فيه معاوية» وانتصرّ فيه لعليّ» ودفع معاوية إلى 
الاعتراف بالحق! 

روى ابِنْ كثير فى (تاريخه)» عن عبد الله بن بديل ء قال : ««دخل سعد 
على معاوية فقال له : ما لك لم تقاتِل مَعَنا؟ 

فقال: إني مََتْ بي ريح مظلمةء فة فقلتُ: أخ أخ, ان تو حت حتى 
انَجِلت عنى ثم عرفت الطريق فسرذت! 

فال معاوية: ليس فى كتاب الله أخ أخ. ولكن قال الله تعالى: # وإن 
لمان الْمُؤْمِنينَ أفتَتَلُوا َآصَِحُوا بَتتْسَأ نبت إِحَدَسهمَا عل الكل يوا لي 
تن حَقَّ تي ِل أَمَرِ أله 4 [الحجرات : 4]» فوالله ما كنت مع الباغية على 
العادلة. ولا مع العادلة على الباغية . 
هارون من موسى» غير أنه لا نبىّ بعدي . . »! 

قال سعد : فلان» وفلان» وأمٌ سلمة! 


تقال معاوية: أمااانى لو معدعه ف رسو نانك كلو لها قانلت علي 7 


)١(‏ البداية والنهاية لابن كثير : 8/ /ا/ا. 
4 2 


يشتركُ في الفتنةٍ إلأعددٌ قليلٌ منهم 


الصحاية بشان الفتنة قسمان: 

لقد انقسم الصحابة في الفتنةٍ إلى قسمين : 

الأول: جمهورٌ الصحابة» وكان رأيّهم اعتزال الفتنة» وعدم الخوض 
فيهاء فلم ينضمّوا إلى جيش عليّء ولا إلى جيش طلحة والزبير» ولا إلى 
جيش معاوية» وفى مقدّمة هؤلاء الصحابيان المبشّران بالجنة» الباقيان فى 
العشرة : سعد برخ أبي وقاص» وسعيد بن ريد » رضي الله عنهم! ومنلهم. 
عبد الله بن عمرء وأسامة وق ين ومحمد بن مسلمة» وأبو موسى الأشعري» 

وأبو بكرة ة نفيع بن الحارث », وأنس بن مالك»:وعمران بن حصين» وغيرهم» 

رضي الله عنهم . 

الثاني : صحابةٌ قلائل» رأوا أن الحقّ مع أحدٍ الجيشين؛ فانضمّوا إليه. 
حسب ما أذّاهم إليه اجتهاذهم. وقائلوا الآخرين من باب نصرتهم للحق» الذي ٠‏ 
رأو أنّه الح الذي انحازوا إليه. 
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المشاركون في الفتنة فريقان: 

وهؤلاء المشتركون فى الفتنة باجتهادهم فريقان : 

الفريق الأول : رأوا أن الحنّ مع علىّ بن أبي طالب» فانضمّوا إلى جيشه 
وكانوا من قادته» مثل: عمار بن ياسرء وهاشم بن عتبة بن أبي وقاص. 
وقيس بن سعد بن عبادة. وعدي بن حاتم الطائي. رضي الله عنهم . 

الفريق الثاني : رأوا أن الحنّ مع معاوية بن أبي سفيان» فانضمّوا إلى 
جيشه )2 وكانوا من قادته. مثل : عمرو بن العاص» وابئه عبد الله بن عمرو. 
والنعمان بن بشير الأنصاري . 

وكان الصحابةٌ فى جيش معاوية أقلَّ من الصحابة الذين في جيش على . 

ولا نُحَطَىءٌ أيَا من الفريقئن» فلا نحكحُ على عل والصحابة الذين معه 
بأتهم مخطئون» ولا نقولٌ في مخالفيه مثل طلحة والزبير ومعاوية والصحابة 
الذين معهم بأنهم مخطئون. وإنما نقول: الفريقان مجتهدان» وكلّ اتبع ما أدّاه 
إليه اجتهاده: ورأى أن الواجبَ يوجبُ عليه أن ينصر ما أدّاه إليه اجتهاده. 
حتى لو أذى ذلك إلى قتالٍ إخوانه ! 

والراجحٌ أنَّ علياً رضي الله عنه كان أقربّ إلى الحقّ من معاوية رضي الله 

إِنَّ الصوابَ هو موقفٌ جمهور الصحابة» الذين اعتزلوا الفتنة! لأنهم لم 
يخوضوا فيهاء ولم يسفكوا دماءَ المسلمين» واتبعوا توجيهات رسول الله علي 
فى الفرار من الفتنة» والإمساك عن دماء المسلمين! 


الما 


قال محمد بن سيرين الإمامٌ التابعيّ رحمه الله: لما هاجت الفتنة بين 
المسلمين» كان الصحابة أكثرَ من عشرة آلاف» ولم يشترك منهم في الفتنة مع 
أحَدٍ الطرفين إلا عددٌ قليل؛ لعله لم يزذ على ثلاثين صحابياً! ! 

رؤيا حسين الأشجعي حول موقف سعد: 

ومما يدل على أن الصواب هو ما عليه جمهورٌ الصحابة في اعتزالٍ الفتنة 
رؤيا صادقة رآها أَحَدُ التابعين : 

روى الحاكمٌ عن حسين بن خارجةً الأشجعيّ قال لس ضاءت الففة 
الأولى أشكلّث علىّ» فقلتٌ: اللهمَ أرني من الحقّ أمراً أتمسّك به! 

نه 5 « 

فأريث فيما يرى النائمٌ الدنيا والآخرةء وكان بينهما حائط غيهة طويل؛ 
وإذا أنا تحتّه. . فقلت: لو تسلّقتُ هذا الحائط حتى أنظرَ إلى قتلى أشجع». 
فيخبروني.. 00 

فأهبطث بأرض ذاتٍ شجر . . فإذا نف5 جلوس . . فقلت: أنتم الشهداء؟ 

قالوا: نحن الملائكة . 

قالوا: تقدَّم إلى الدرجات! 

فارتفغتٌ درجة.» الله أعلمٌ بها من الحُسن والسعة»ء فإذا أنا بمحمدٍ ككل 
وإذا إبراهيم شيخ . 


فقال رسولٌ الله يكل لإبراهيم : استغفه لأمتي ! 


5 07/ 


فقال إبراهيم : إِنّك لا تدري ما أخدَثوا بعدك» أراقوا دماءهم» وقتلوا 
ل ا 
بها. ووه 0 

اتيت سعد فتَضَقت عليه الققة: , فيا اكوريا ومه)! | وقال* لقند 
0 

سي 

قال: هل لك من غنم؟ 

قلتٌ: لا. 

قال: فاشتر غَنَمأً» فكنْ فيها حتى تنج (2! 


هذه الرؤيا صريحةٌ الدلالة في أنّ سعداً رضي الله عنه كانَ على صواب في 
اعتزاله الفتنة ! 


() المستدرك للحاكم: 001١/9‏ 507. وسكت عليه الذهبي» وقال الشيخ 
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( 5 )وفاة سعد 


ا او بر و ا 
والتقث كلمة المسلمين عليه؛ وفرح سعدٌ رضي الله عنه بانتهاءٍ الفتنة واجتماع 
الآأمة. 

ولكنّ سعدا بقى عازفاً عن الولايات العامة» بعيداً عن القيادة» معتزلاً فى 
أرضه في (قَلَهَيَا) وكان يذهبٌ أحياناً إلى المدينة» وأحياناً يتوجّه إلى الشام . 

فقه سعد في الشام: 

قال ابن شهاب: «قال عبد الرحمن بن السو بن مَخْرمَة : حرجت إلى 
الشام مع أبي» وسعدٍ بن أبي وقاص» وعبدٍ الرحمن بن الأسودء فوقم الوجع 
في الشام» فأقمنا بِسَرْعْ خمسين ليلة. ودخل علينا رمضان» فصام المِسْوَّر 
وعبدٌ الرحمن» وأفطر سعد» وأبى أن يصوم! 

فقلت له: يا أبا إسحاق: أنتَ صاحبٌُ رسول الله يلل ومتهيدنم 
وأنتٌ تفط؛ وهما صائمان؟ 

قال : أنا أفقه منهما!»(١'.‏ 


. وقال الأرناؤوط : إسناده حسن‎ . 465 /١ سير أعلام النبلاء:‎ )١( 
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نامتطورا إلى إن يَنْقوا في (سرغ) ولا يدخلوا الشام» تطبيقاً لحديثٍ رسول الله 
أبي وقاص عن الطاعون؟ 

فقالَ أسامةٌ بن زيد: أنا أخبرك عنه؟ قال رسول الله ككل : «هو عذابٌ أو 
رجرٌ أرسله الله على طائفة من بني إسرائيل» فإذا سمعتم به بأرض» فلا تدخخلوها 
عليه وإذا دخلها عليكم فلا تخرجوا منها فراراً»(' . 

و(سَرْعْ) مكانٌ في نهاية حدود الحجاز وبداية حدود الشام »؛ بعد مدينة 
تبوكء بينها وبين المدينة ثلاث عشرة مرحلة7'' . 

أقاموا في (سرغ) خمسين يوماًء ودخل عليهم رمضان وهم فيهاء فصام 
المسورٌ وعبد الرحمن بن الأسود. ولكنَّ سعدا أفطر. فأ ستغرّب عبد الرحمن 
ابن المسور من فعل سعد,ء إذ كيف يُفطر وهما صائمان» وهو من هو؟ 


فقال له سعد: أنا أفقه منهما!! 
اعتبرَ سعد نفسه مسافراً. واعتبرٌ إقامته في سَرْعْ خمسين يوماً لا تمنم عنه 
وا المي وأفطر . ٠‏ ويبدو يم - 


60 مسلم (59) كتاب الطب» 5م باب الطاعون والطيرة والكهانة. حديث 
رقم: .77١8‏ 
2( معجم البلدان لياقوت: 7/ 717 . 


1 


صلاة سعد في عمان: 


ا ا 0 ظ 
قال عبدُ الرحمن بن المسور: كنا في قرية من قُرى الشامء يقال لها 
(عمّان) ود يصلر سعد ركعتين . ْ ٠‏ | 
ظ فسألتاه: فقال: إِنَّ نحن أعل”7©! ظ 
وقَصْدِ سعدٍ للصلاة في عمّان لأنه مسافرء واوايام يها أياما. فهو 
متوجه إلى دمشق» وهذا من فقهه وعلمه . 
ا ون إخواي بنه هو الأعلمٌ والافقة. ولذلك يطبق 
سعد امام معاوية في المدينة: 


وكان يكون أحياناً في المدينة؛ ونأني معاوي رضي الله عنه من الشام إلى 
المديئة» وأحياناً يلتقي سعد به؛ ويكون صريحاً معه. 


٠‏ زارَ معاويةٌ المدينة» فدخلَ عليه سعد» وألقى عليه السلام» لكنّه لم 
يُسَلَّم عليه بالإمارة» ولم يقل له: السلام عليكم يا أمير المؤمنين! 


فقال له معاوية : لو شئت أن تقول غيرَ هذا لقلتٌ! 


فال له سعد بصراحة وجرأة : نحن المؤمنون». ولم نَؤَمٌرْكَ ! وأنتَ معجبٌ 
بما أنت فيه! ووالله ما سرّني أني على الذي أنتَ عليه» وأني ارقت جحي 
ده"'!! ! 


والتقى سعد مع معاوية مرّة أخرى في الحج. وجرى بينهما حوار» 
وانتصبر سعد لعليّ» ورد على معاوية بجرأة وصراحة . 
ان م ان أب إسحاق: إن قوم قد أجغانا الغزدٌ عن الحيّ» 
تن كنا أن قبع يكف تيتا فطفٌ تَطفٌ بطوافك! | 
ولما فرغ من الطواف» أدخل معاوية سعدا داز النداوة» واجلسه معة على 
سريره. 
ثم ذكر معاوية عليّ بن أ بي طالب» وتكلّم عليه!! 


لكر 
علي تشْتّمُه؟ والله لأن يكون فّ إحدى خلاله الثلاث» أحبٌ إلّ مِنْ أنْ يكونّ 
لي ما طلعَتْ عليه الشمس : 
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لأن يكون لى ما قاله له رسول الله يله حين غزا تبوكا: «ألا ترضى أنْ 
تكون مني بمنزلةٍ هارون من موسى» إلآ أنه لاانبيَ بعدي» أحبٌ إليّ مما طلعَتْ 
مايه ا لكتوسي! 

أن يكون لي ما قاله له رسولٌ الله يك يوم خيير: ليطي لزاه رعو 
يح الله وسو له وده الله و ومو هد يفتح الله على يديه ليس بقوّار !» أحتٌ 
إل مما طلعَّت علية الشمس! 

ولأن أكون صهره على ابنتّه» ولي منها من الولد ما له؛ أَحَبٌُ إلىّ من أنْ 
يكون لي ما طلعَتْ عليه الشمس ! 

«لتدوطم در جرم بر 


ذاءمع 7 
لفق وخر ج! 


رواية ثانية للحادثة: 


وقاص» عن أبيه رضى الله عنه؛ أنْ معاوية بن أبى سفيان رضى الله عنه قال له : 
ما مَنَعَكَ أن تست أبا الثَّراب؟ 

فقال سعد: أمّا ما ذكوْتُ ثلاث قالهنَ له رسولٌ الله كل فلن أسشئّه ! لأنْ 
تكون لي واحدة منهنّ أَحَبُ إلى من حمر النعم ! 





. 777/7 أعلام الحفاظ والمحدّثئين:‎ )١( 


وامة 


ظ تكون مني بمنزلة هارون من موسى» إلأ أنه لانبوّة بعدي!». 


وسمعته يقول يوم خيبر: لأعْطِيَنَ الراية رجلاً يحب الله ورسوله؛ 
١‏ :وببحته الله ورسوله»ة فتطاولنا لهاء فقال : اذعوا لي علياً؛ فأتيّ به أرمد . فنبصق 
في عينهء ودفع الراية إليه» ففتسّ اللهعليه . ظ 


عع ثور 5 4ه برسم 


ولما نزلث هذه الآية: #8 هفل الوا تدع أبناءنا وَأَبسَآه كر ونسَاءَنَا وفك 
وَأنشسنا وَأَنشْسَكُم » [آل عمران: ]1١‏ دعا رسول الله يل علياً وفاطمة وحسناً 
وحسيناً» فقال: «اللهمً هؤلاءِ أهلي. ١700.‏ 


0 هذه الحادثة بين سعدٍ ومعاوية رضي الل ضتييما برو اكه فظنا صيورة 
عن جرأة وصراحةٍ سعدء وقواة شخصيته ) ووفائه لعلنَ رضي الله غنه: نمع أنه 


ظ لم يكنْ معه في الفتنةٍ إلا أنه لم يكن عليه» وبعدٌ استشهادٍ د علئّ بقيّ سعد محبّاً 
لهء يدافع عنه أمام مخالفيه! ! 


سعد من المعمّرين: < 
وتقدّم العمذ بسعدٍ رضي الله عنهء وهو مقيمٌ في أرضه» وحوله أولاده 
وأهله؛ وهو يُعلمُهم وينصحهم. 


200 مسلم (5غ)2 كتاب فضائل الصحابة» (5) باب فضائل على بين ١‏ فى عالت 
حديث : 525 . 


551 


وأخيراً وافاه الأجل» سنةً خمس وخمسين للهجرة: على الراجح! وكان 
عمره خمسا وثمانين سنة على الراجح أيضاً! 

الراجحٌ أنه وُلِدَ قبلَ البعثة بسبعة عشر عاماً» ولما هاجر إلى المدينة كان 
عمره ثلاثين غاما” ومات سنة خمس وخمسين للهجرة» ارك 
وفاته خمسة وثمانين عاماً! 

لعسيو 

1111 

سعد يوصي بتكفينه في جبة حارب بها في بدر: . 

الأولى: أوصى أن يكفن بجبّة صوف حَلِقَةٌ بلي . 

ا ا ل 


انها لهذا اليوم 3 
لقد حارب سعد الكفار في غزوة بدر. وهو لاسر ند ميض ضوك: ومَرَ 
مَعَنا كيف كان جهاذه فى تلك الغزوة . 





. 4977/7” : لمستدرك للحاكم‎ | )١( 


50 


واحتّظ بتلك الجئّة» ومضت عليها عشراتٌ السئين» حتى صارث خَلِقَةٌ 
نالية د بؤيغد ثلاث وخسمين سننة من تلك القووة ها هو على فراش الموت» 
توضى أن تكد ف تللك الج ا 

وإنما أوصى بذلك لمعرفته بأهمية غزوة بدرء وفضّلها عند الله» فأراد أنْ 
يلقى الله بتلك الجبّة . 

ودلٌ هذا على جواز (التبرك) ببعض الأشياءء والتقوب إلى الله بهاء ولو 
لم يَجَرْ ذلك لما أوصى سعد بهذه الوصية» ولما احتفظ بتلك الجبّة ثلاثاً 
و- خمسين سئة ! 

سعد يوصي بدفنه على السنة: 

الثانية: أوصى أن يُدفْنَ كما دّفِنَ رسول الله يل : 
هَلَّكَ فيه: الحَدُوا لي لخداء وانصبوا علي اللَّبنَ صب كما صَنْمْ برسول الله 
و1 , ١‏ 0 

واللّحد: هو الشىٌّ يكون تحت الجانب القبليٌ من القبر! يوضع فيه 
الميت» ونكون اك عهماية وأمنا له 


ونَضْبٌ اللبن على القبر نَصْبا رَفْعُه» ليكن علامةٌ ودليلاً على القبر. 


)00110( مسلم )١١(‏ كتاب الجنائز , (0 باب فى اللحد ونصب اللبن على الميت» 
حديث رفم: كك 


11 


يضعوه في اللحد. ثم يُهيلوا التراب على القبر» وعد للك فهو الل علن 
جوانت) القبرء ايكون علافة فكو : 

وبيّنَ في وصينِه أنَّ هذه هي السنّة» لأنهم قعلوا هذا الفعلّ برسول الله 
يليد عندما دفئوه . ظ 

وهذه الوصية من سعدٍ تدلٌ على حرصه على الاقتداء برسول الله كَكِِ في 
كلّ شىء» حتى فى كيفية دفنه بعد موته! لقد حافظ سعد رضى الله عنه على 
السنّة طيلةَ حياته الطويلة » فعاش عليها مقتدياً برسول الله يك وها هو يوصي 
أؤلادة أن يوت على السئة» وآن تذفن على السنة, 

وبذلك يصدق عليه قوله تعالى : 8 فل إِنَّ صَلافٍ وَمَْي وَححْياىَ وَصَمَاقَ لله 
ال 000 عن مان م عير للد 
رب الْعلْبِينَ ((0) لا سَرِبِك لم وَيذَالِك أَمرَثُ* [الأنعام: ١77-177‏ ] 


آخر كلام لسعد مع ابنه مصعب: 

وعندما جاءء مَلَكُ الموتِ لقبض روحه كان فرحاً مستبشراً» وكان راسة 

وقد روف مصعيٌ لنا حالة أبيه الآبعائة المشرقة. والكلمات الأخيرة 
التى قالها : 

فنظرَ إلىّ فقال : ما يُبكيك أي بْنَىَ؟ 


1 


ا 


ع ا بع 
فإذا نَمْدَتْ قال : ليطلث كل عاملٍ ثوابَ عمله ممن عمل له . 0 


إنه حريصٌ على التعليم حتى في آخر لحظات حياتِه» فها هو قبل خروج 
ل 0 
واوا دافم ب ون ويكون ذلك الابتلاءٌ لتكفير 
السيئات» فإذا بقيث عليه سيئاثٌ شدّدٌ الله عليه الموت» ليموت وليسَ عليه 
سيئة ! 

أما الكافو فإذا عمل خيراً د وو اي 
فى حياته. بالمال والصحة. 0 دكت 0 
وو ا 0 

وحرصَ سعدٌ على تبشير أهله أنه فائرٌ مفلح وأنّه ذاهبٌ إلى رحمة الله 
وجنّيِهء لذلك قال لابنه مصعب: لا تبْكِ علئ» فإنَّ الله لا يعذْيّنى أبداً» وإنى 
من أهل الجنة ! 
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مات سعد فرحاً مستبشراً: 

بهذا اليقين» وبهذا الأملِ وحسن الظنّ بالله. قابَلّ سعد الموت . 

كان يوقنٌ أنه من أهل الجن المفلحين» وجاءً يقيئه من حديثٍ رسول الله 
يكذ عندما بشَّر العشرة بالجنة؛ وسعدٌ واحدٌ منهم؛ وهو يوقنُ بصدقٍ كلام 
رسول الله يلاد <إذ دعن من أهل الجنة» والله ل يغذية! 


ينطبقٌ على حالةٍ سعدٍ الإيمانية المشرقة حديثٌ رسول الله يك . 


لوا سحو ا و 0 قال : 
الظنّ بالله عرّ وجل . .»0 . 

ولعلّ سعداً رأى الملائكة. وهو واضعٌ رأسّه في حجر ابنه يحتضر » 
7 وهم مشروونة بال ويلصحونه بعدم الخورف والحزن» فصدّقهم, 

اسبتشر للبشرى! ومعلومٌ أنَّ الله ينل الملائكة لتبشير المؤمن الصالح عند 
0 


تك مك لوسك ال ا ل را ا ا لك الى +4 
عدوت رج نحن ول ب برك حر ران تقتى / 
َك 2 أ ذه نًَ ردعدارىء بير ي 


000 ا ا د قا )١19(‏ باب الأمر , بحسن الظنّْ عند الموت» 


8 


رسعدٌ رضي الله عنه في مقدّمة 8 لَه بج الوأ ريا ) سآ ثم استَقدمُوا4 


ولذلك نال هذه البشرى واستبشرّ بها! 
وفاضت روخهء ورأسُّه في حجر ابنِه» وغادرٌ هذه الدنيا راضياً مرضياً: 
وذهبٌ إلى رحمة الله وجنّيِه ورضوانه؛ رضي الله عنه . ظ 
وانطبقَ عليه قول الشاعر : 
مَألْقَنْعَصاها رَاسْتَمَرَ بها النوى كما قو عَيناً بالإياب المُسَافِهٌ 


نقل جثمان سعد للمدينة: 

ولما غسّلوه وكفنوه بجبّة الصوفٍ التي أوصى أنْ يكمّنَ بها. حمل على 
أعناق الرجالٍ من قصره في (العقيق) إلى المدينة» والمسافة بينهما حوالى 
عثيرة أمبال:: 

وصلى عليه في المسجد النبويّ مروانٌ بن الحكم» الذي كان والياً على 
المدينة من قبّل معاويّة رضى الله عنه . 

قالث عائشة بنثُ سعدٍ بن أبي وقاص : مات أبي» رحمه الله في قصره 
بالعقيق على بِعْدِ عشرة أميال من المدينة. َمل إلى المديئة على أعناق 
الّجال» وصلى عليه مروانٌ بن الحكمء وهو يومئد والي المدينة؛ وذلك في 
بين و مر . اللا 
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لاع 


«٠ 
هو‎ 


كي أن يمُوُوا بجنازة سعدٍ عليهنٌ في الداخل» ليصلَينَ عليه؛ فأدخِلّت 
جنازته عليهنَ وصلَّينَ عليها . ثم دفنوه في مقبرة البقيع . رضي الله عنه . 

وقد سّئِلَ ابن شهاب الزهريّ رحمه الله : هل يُكْرَهُ أن يُحْمَلٌ الميثُ من 
فرية إلى قرية؟ 

1 دلول ماين أن وقاضن من الحقيو إلى انعد 40. 

وقال صالح بن يزيد: كنت عند سعيد بن المسيب» فمنَ عليه علي بن 
الحسين- زين العابدين - فقال له : أين صَلَّيَ على سعدٍ بن أبي وقاص؟ 

فقال ابن المسيّب: شق به المسجدٌ إلى أزواج النبي يل لأنّهنَ أرسأْنَ 
إليهم قائلات: إِنّا لا نستطيع أن نخوج إليه تصني عليهء فدحَلوا به» وقاموا 
ا 

أمهاث المؤمنين يصلين على سعد: 

روى مسلم عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنهاء أنه لما 
تُوفيَ سعدٌ بن أبي وقاص رضي الله عنهء أرسلَ أزواجٌ النبي يل أنْ يمروا 
بجنازته في المسجدء ففعلواء فرُقف به على حجرمِنّ» فصلَينَ عليه. 
وخرجوا به من باب الجنائز إلى المقاعد . ْ 


ولمًا صلَّى عليه الرجالٌ في المسجد طَلَبتْ أَمَهاتُ المؤمنين أزواجٌ النبيّ 


() الطبقات الكبرى لابن سعد: .٠١9/7‏ 
(؟) المرجم السابق: .١١١-١١9/”9‏ 


الا 


فبلغ عائشة رضي الله عنها أنَّ النامسَ عابوا ذلك» وقالوا: ما كانت 
الجنائرٌ يُدْحَل بها إلى المسجد . 


فقالت: ما أسرع الناسَ إلى أن يَعيبوا ما لا عِلْمَ لهم به! عابُوا علينا أنْ 
يَمَعَ بجنازة فى المسجد! وما صلى رسول الله يك على (سُهِيْل بن بيضاء) إلا في 


ولم تطلب أمْهاتٌ المؤمنين رضي الله عنهنّ إدخال جنازة سعدٍ إليهنّ 
ليصلَينَ عليها صلاة الجنازة إلا اعترافاً منهنَّ بفضّله ومنزلته عند الله سبحانه 
وتعالى, وتقديراً منهنّ لمواقفه وجهاده واعتزاله الفتنة ! 

وما أصدق ما ربت به أَمّ سَلَّمَة سعداً رضي الله عنهماء فلمًا أدخلّثْ 
جنازته عليها لتصلّي عليها جعلَّتْ تبكي» وتقول: بقيةٌ أصحاب رسول الله 


صَانه (7) 
وسرع 


الله عنه» وغادرٌَ هذه الحياة الدنيا راضياً مرضيّاًء طامعاً فى جنة الله ورحمته 
وفضله. ظ 


-ر 





)1١(‏ صحيح مسلم )١١(‏ كتاب الجنائز؛ (5*) باب الصلاة على الجنازة في 
المسجد. حديث رقم: ”/ا9 . 
,2( سير أعلام النبلاء : /١‏ 177 . 
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استعرضنا في الفصولٍ السبعة السابقة مراحل حياة سعدٍ بن أبي وقاص 
رضي الله عنه» وسجّلنا فيها أهمّ أعماله الجهادية والعبادية والتعليمية» وذكزنا 
أخباراً عنه فى تلك الفصول والمباحث,. ولله الحمد. 
السابقة» فأحببنا أن نختم بها هذه الدراسة» ونقدّمها للقرّاء» ليزدادوا إعجاباً 
بسعد رضى الله عنه. وليستفيدوا منهاء ولتكتكوايه فيا ومتتدرمة على أن ل 
نكررَ الأخبارَ السابقة» التى توزّعث بين الفصولٍ والمباحث السابقة» وإنما 
نَقدّمٌ أخبار لم ترذ فيما مضى . 

سعد وابن المسيّب وفضائل على: 

١-روى‏ مسلم في (صحيحه) عن سعيد بن المسيب» عن عامر بن سعد 
منّي بمنزلة هارون من موسى» إلا أنّه لانبيّ بعدي!». 


جد كدرو انعد عافرح فقالوببعة: اناسمتعه | 


ن > 


فقلت له : أنت سمغت ؟ 

فوضم أصبعيه على أذنيه ؛ فقال: نعم» وإلا فاسْتكا!290. 

حَدََّتَ سعدٌ ابه عامراً بما قاله رسو ل الله يكل لعلي رضي الله عنه» وحَدَتَ 
عار سعيد نت السضه بهذا التحديف» :واراد سعد أن باعل الحدوة من سعد 
مباشرة» وليس من ابنِه عامرء فأخبرَ سعدا بما روا ابئه عنه. فقال: نعمء أنا 

نساله سعد سؤال المتتت: أنت سمي ؟ 

وأراد سعدٌ أنْ يؤكدَ لسعيدٍ سماعهء فوضم أصبّعيه على أذنيه» وقال: 
اسْتكتا وأصيبتا بالصَّمّم إِنْ لم تكونا سمعتاءٌ من رسول الله كلها 

وهذه الحركة من سعدٍ تدلٌ على طريقتِه في الرواية والتعليم وتأكيدٍ ذلك! 

: -روى أبو يعلى فى (مسنده) هذه الحادثة بلفظ آخر‎ ١ 

لاعن سعيد بن المسكب: قال: قلت لسعدين مالك: إئى أريد أن أسالك 
عن حديث. وأنا أهابُكَ أن أسألكٌ عنه ! 


فقال: لا تفعل يا ابن أخى . إذا علمْتَ أنَّ عندي علماًء فاسألنى عنه ولا 


)01 1 (54) كتاب فضائل الصحابة». (4) باب فضاء 50 
صحيح ئل ! 1 
رقم: .18٠4‏ 
و 


قلث: قولٌ رسول الله يك لعليٌ حينَ لَه بالمدينة في غزوة تبوك؟ 

قال سعد: قالَ عليٌ: يا رسول الله : أَتحَلُّمي في الخالفة» في النساء 
والصبيان؟ 0 

فقال ر سول الله يك : «أماترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟) 

قال عليّ: بلى يا رسول الله . 

قال سعد : فأدبر عليٌ مسرعاً. فكأني أنظو إلى غبار قدميْه يَسطع»”" . 

تعد من هذ الروارةبولال جدود وعى عي شع رق يلها 
هو سعيد بن المسيب يهابّه» ويعترفٌ له بذلك: ولكنّ معدا بره عليه برفق 
ومودّة وتواضع : سَلْني إن وجَدْتَ عندي علماً: ولا تَهَبّي ! 

سعد وابنه مصعب والسهو عن الصلاة: 


؟”-روى أبو يعلى في (مسنده) عن مصعب بن سعدٍ ين أبي وقاص قال * 
«قلثُ لأبي : يا أبتاه: أرأيت قوله تعالى : #هَوَيّل للَمُصَزيرت () ألذِينَ هم عن 
صَّلَاتَهِمَ سَاهُونَ» [الماعون: 4 -5]: ينا لا يسْهو؟ أينا لا يُحدّّتُ نفسّه؟ 


قال : ليس ذاك! إِنْما هو إضاعة الوقت, يلهو حتى يُضِيمَ الوقت! 


وفي رواية أخرى عن مصعب قال: سألتث أبى سعداًء فقلث: يا أبتِ: 


)0010( مسند أبي يعلى : ”/ 51 08 » حديث رقم : /59. 


3/0 


- 


رساي ١‏ يد هُمْ عن صَلَاممَ سَاهُونَ 4 : أَسَهْرُ أحدنا في صلاته حديثٌ 


قال سعد : أَوَلِيِسَ كلا يفعلُ ذلك؟ ولكنٌّ الساهي عن صلايّه هو الذي 
يصليها لغير وقتها»”"" . ظ 


اع سد !8111| السو البرسار بارا 
الصلاة. وتحدّثهم أنفسُهم بأشياء أ خرى » ولما سأل أباه عن ذلك 4 أخميرة أن 


كلَّ المصلين يسهودَ أئْناءَ الصلاة» وليس هذا معنى الآية ؛ إنّ الحديثٌ فيها عن 
المصلين الذين يسهون عن الصلاة؛ يفيك وسو نها ويتزكونياء حتى حر وج 
وقتها. وقد يتذكرها بعضهم» فيضا نها تفيناء! 


لقد فق سعدٌ المفسرٌ بفطنة بين السهو (فى) الصلاة» الذي لا يكاد ينجو 
منه مُصَلٌّء وبين السهو (عن) الصلاة» حتى خروج وقتها. وهو الذي تذمٌ الآية 
0 


#عدروىق أبو يعلى عن زيدٍ بنِ عياش أنه سألَ سعداً رضي الله عنه عن بيع 
البيضاء ِالسّلتِ؟ 


فقال: سعد: أُهما أفضل؟ 


فقال اين عياش : البيضاء . 


.1/:0 ال١5 هسند أبي يعلى: 7/ 55-577 »2 حديث رقم:‎ )1١( 
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فنهاه سعدٌ عن ذلك» وقال: سمعت رسول الله عليه سئل عن شراءِ 
الطب بالتمرء فقال يله : بعالتت الجو انار : نعم . فنهى عن 
ذلك!”'*. 
ع 0 انذيكونَ تمرً! . 

لحي ا ع 0 55 
ظ ارد سراي رانانائي سا1 انهم ا ل ا 
الريا. ظ 

ثم ذكر ليل في النهي عن ذلك بنهي الزسو ل عن بيع الطب بالتمر» 
لأ التمرّ أقلّ وأنقصُ من الرطبء وهذا يوقع في الربا. 


سهو سعد في الصلاة وسجوده للسهو: 


4 - روى أسو يعلى عن قيس بن أبي حازم قال: «صلى بنا سعد بن 
أبي وقاص. فنهض في الركعتين. فسيحنا به فاستَّتَمٌ قائماً. وسجد سجدتي 


.,1١1 مسند أبي يعلى: 14-78/5» برقم:‎ )١( 


دباع 


ثم قال: أكنتم ترونني أجلس؟ إنما صنعث كما رأيثُ رسول الله كلل 
٠‏ إ»410, 


يخبز قيس بن أبي حازم أنه لما صلى بهم سعد سها في صلاته» فلم 
يجلس جلوس التشهّد الأول» وإنما رفع رأسّه من السجود وقام للركعة الثالثة 
فوراًء فسبّحَ المصلّون خلفهء ولكنّه لم يَعْدْ للتشهّد الأول؛ واستمرَ في 
ةو سح للسهر ! 

وبعدما أتمّ صلاته أخبرهم أنه لا يجورٌ أن يعود للتشهّد الأول» ويجبة 
ترك التشهدٍ الأول سجوذ السهو. ذكر لهم أنه اقتدى في فعله برسولٍ الله يك 
فصلَّى بهم مرة» ثم سها عن التشهد الأول» ولم يَعَدْ إليه» وإنما سجد للسهو! 


سعد يحاور رجال معاوية حول حج التمتع: 


وقاص والضحاك بن قيس » عام حججّ معاوية وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى 
الحج . 
فقال له سعد: بعس ما قلت يا ابن أخي! 


فقال الضحاك : قد نهى عم عنها . 


)٠١(‏ مسند أبي يعلى: ٠١7/7‏ و15١1‏ » برقم: 1/09 و780. 
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فَمَالٌ سعد : قد صتّعها رسول الله يل وصتغْناها معه!7١'.,‏ 

ااا يوا بايا 010 
التقى سعد رضي الله عته مع أحد قادة معاوية ٠‏ وهو الضحاكٌ بن قيس الفؤري: 
فتذاكرا التمتع بالعمرة في موسم الحج . 

تراه ل اي 1 يه ا ان لتر ' 
ا وعليه أن يبح الذي مقابلالتمتم؟ " 

ولعلّ معاوية ورجاله كانوا ينهَونَ عن التمةّ بالعمرة إلى الحج» فحاور 
الضحاك سعداً بشآنٍ ذلك؛ وَتسَبَ مَنْ ية يتمتع بالعمرة إلى الجهل بأمر الله . ولمًّا 
استدلٌ الضحاك بنهى عمر عن ذلك»: ا ل ا اه 
للصحابةٍ بالتمتّع » وإذنه لهم يدلّ على إباحتها ! 


ورد سعد على معاوية رضي الله عنهما في نهيه عن التمّع؛ بأنهم تمتّعوا 


بالعمرة قبل أن يُسلمَ معاوية . 
عنه عن المتعة؟ 


فقال: فعلناهاء وهذا يومئذ كافر باعش . يعني : بيوتَ مك(" . 


.866 رقم:‎ ٠١/5 : مسند أبي يعلى‎ )١( 


هم صحيح مسلم )١١5(‏ كتاب الحج. (90) باب جواز التمتع بالعمرة») حديث 
رقم: 6؟1١١.‏ ش 


ا 


أرادٌ سعدٌ بذلك تمتُّعهم بالعمرة في عمرة القضاء» التي كانت في السنةٍ 
السابعة» لأنَّ معاوية رضي الله عنه أسلمّ في السنةٍ الثامنة» عام الفتح» وكان 
مسلما مع النبيّ يَككِْهْ لما حججّ مي السنة العاشرة! 

سعد لا يسبٌ علياً حتى لو قتل: 

- روى أبو يعلى عن أبي بكر بن خالد بن عرفطة» أنه أتى سعد بن 
فهل سبّئته؟ 

قال سعد : معاذ الله! والذي نفسنٌ سعدٍ بيده لقد سمعت رسول الله عَكِل 
يقول في علئٌ شيئاً» لو وضع | لمثبار على مقرقى علق أن أشكت ما مبحه 
١ 0‏ 
1ن : 
كانوا يطلبون منكم سبّ علي لأنه خصم معاوية» فهلْ أنت سبَبته استجابة 
لطلبهم؟ 

قال سعد: معاذ الله أنْ أسْتٌ علياً» حتى لو وضعوا المنشارٌ على مَفرقق 
رأسي وهَدّدني بالقتل! وسأختارٌ القتل على النجاة بعد سبّه» ولنْ أسبّه يعدما 
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سعد والتداوي بعجوة المدينة: 

روى أحمد عن عبد الله بن عبد الرحمن قال: حدَّث عامرٌ بن سعد 
عمَرَ بنَ عبد العزيز وهو أميئ على المدينة» أنَّ سعداً قال: قال رسول الله كلل : 
امَنْ أكل سبع تمراتٍ عجوة ما بين لابتي المدينة على الريق» لم يضرّه يومّه 
ذلك شيءٌ حتى يُمسي », وإِنْ أكلها حين يُمسي لم يضرَهٌ شيءٌ حتى يصبح !4 . 

فقالَ عمر : انظر يا عامر ما تَحَدَّتُ به عن رسول الله؟ 

فقال عامر: أشهد ما كذبْتُ على سعد. وما كذبَ سعد على رسول الله 


عبات ( ١‏ ) 
لسك . 


يروي عامرٌ بِنْ سعد بن أبي وقاص لعمرٌ بن عبد العزيز حديثاً رواة له أبوه 
عن رسول الله يك عن فضل تمر المدينة؛ أنَ مَنْ أكل سبم حباتٍ عجوة من تمر 
المدينة على الريق» لم يضرّه شيء طيلة ذلك اليوم حتى المساء . 

فاستغرب عمرٌ بن عبد العزيزء ودعا عامراً إلى التريّثِ والتثبّتٍ مما 
يقول. فأخبره أنه لم يكذب على أبيه. وأنْ أباه سعداً لم يكذبْ على رسول الله 


وقد روى البخاريٌ حديث رسول الله يل من دون قصّة عامر بن سعل مع 
عمر بن عبد العزيز. 


عن هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص. قال: سمعت عامر بن 





)000 مسند أحمد» بتحقيق شعيب: 207/7 رقم: 1١457‏ . 


م١‎ 


لعي لم يضره ذلك اليوم سم ولا سخشر»9. . 


سعد والمعتدي على حرم المدينة: 
سعدا ركب إلى قصره بالعقيق» فوجدٌ عبداً يقطع شجراًء أو يخبطه. فسلبه! 

فلما رجمّ سعدء جاءَهُ أهلٌ العبد» فكلّموه ه أن يود على غلامهم - أو 
عليهم ‏ ما أخذٌ من غلامهم! فقال: معاذ الله أنْ أرُدّ شيئاً نَفْلنيهِ رسول الله يك . 
وأبى أنْ يَرُدَّه عليهه!”") 
ل ري ير 0000 القن 
ولما غادر بيوت المدينة. ووصل بنساتتيا واشجارهاة رأى عاكما مط 
الأشجار» ويأخذٌ ما عليها من الأوراق» ويقطم الأغصانً! فنزلَ إليه سعد 
وأخذ ما معه من سلاح ومتاع وثياب» وتاب سيرَة إلى العقيق ! 

وذهب الغلامٌ إلى أهله شاكياً فغل سعد فاستغرب أهله. وجاؤوا إلى 


.04140 كتاب الأطعمة. (17) باب العجوة؛ رقم:‎ )7١( صحيح البخاري‎ )1١( 


وشجرهاء رقم: 14 . 
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فرفض سعد ذلك موسي بي م 
إياه رسول الله كا 
حرم المدينة» أجا لم راى أحدا يسية ل يحتطك ماع حرو ال 
يأخذ سَلَبّهِ حلالاً له؛ وعقوبةٌ لذلك الصايد أو المحتطب! 

وروى أحمد في (مسنده) الحادثة بلفظ آخرء عن سليمان بن عبد الله 
قال : ساي ل واس ترجا يديا تريس الننية» وسرت 
رسول الله يله لقان ٠‏ 

فجاء مواليه. . فقالَ لهم: إِنَّ رسول الله كل حدم هذا الحرم» وقال : 
امَنْ رأيتموةٌ يَصيدٌ فيه شيئاً فلكم سَلَبُه؛ . فلا فلا أَرُدُ عليكم طعمة أ طعشتيها سوال 
الله يلا ولكنْ إن شئتم أن أعطيكم ثمئّه أعطيتكوم!20. 

إن سعداً رضي الله عنه حريصٌ على تطبيق السُنّوّه ولذلكَ أخدّ سَلَبَ 
ومتاع الغلام المحتطب داخل حَرَمٍ المدينة» لأنّه خالفٌ نه رسول الله كل عن 
ذلك! 


سعد ينكر ضم زياد بن أبيه لمعاوية: 
٠‏ - روى البخاريٌ عن عاصم [الأحول] قال: سمعت أبا عثمان 





(0) مسند أحمد: "#/ 54 رقم: .١547١‏ 
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سبيل الله - وأبا بكرة [نْمَئْمَ بنَ الحارث] ‏ وكان تَسَوَّرَ حصن الطائف في 
أناس» فجاءً إلى النبئ يكل -. فقالا: سمعنا رسول الله يَِ يقول: «مَنْ ادذّعى 
إلى غير أبيه» وهو يعلمٌ» فالجنّة عليه حرام!». 

وفي رواية أخرى عند البخاري عن عاصم عن أبي عثمان النهدي قال : 
سمعتٌ سعداً وأبا بكرة يقولان عن رسولٍ الله يكل : «مَنْ اذّعى إلى غير أبيه وهو 

فقا له عاصم : لقد شهدَ عندك رجلان حَسْيِكَ بهما! 

قال أبو عثمان: أجل . أما أحدهما فأوَّلٌ مَنْ رمى بسهم في سبيل الله ؛ 
وأما الآخر فنزلٌ إلى النبي بك الت ثلاثة وعشرين من الطائف"''. 

وروى مسلهٌ الحادثة بلفظ آخرء عن أبي عثمان النهدي قال: لما ادْعيّ 
زيادء لقيتُ أبا بكرة» فقلتُ له: ما هذا الذي صنعتم؟ إني سمعث سعد بن 
الإسلام أبأ غيرَ أبيه» وهو يعلم أنه غيرُ أبيه؛ فالجنّة عليه حرام!؟ . 

فقال أبو بكرة: وأنا سمغته من رسو الله كَكِن1"؟! 


يتحرّث أبنو غكمان النهدىٌ عن (زياد ابن أبيه) الذي كان تسكن زياد ين 


)١(‏ صحيح البخاري (14) كتاب المغازي. (01) باب غزوة الطائف. حديث 
رقم: 1551. 

(؟) صحيح مسلم )١(‏ كتاب الإيمان؛ )١5(‏ باب بيان حال من يرغب عن أبيه وهو 
يعلم» رقم: 1١‏ . 


2) 


عبيد الثقفي) وكان من أصحاب علي بن أبي طالب رضي الله عنه » ولكنّه انفصل 
عدنة ) وانة نضمً إلى معاوية بن أبى ينان رضي عتم وصار من كبار رجاله. 
فأكرمّه معاويةٌ وولآه البصرة» ثم جمع له البصرة والكوفة! 

ومن إكرام معاوية لزياد انه كه زليفه وصغلة انا لأبيه أبى سفيان» 
لأنهم زعموا أنّ أبا سفيان قبل الإسلام كان يذهب إلى الطائف؛ عند جارية 
(الحارث بن كلدة) فحملْت منه. وأنجبّث زياداً نقيكة ففاوية الث وصار 
و سي 5" 

واستغرب النهديٌ ضمً معاوية زياداً إليه» وسألَ أبا بكرة عن ذلك 
الفعل. وذكرٌ له ما سمعّه من سعد عن رسول الله كله قوزافى ابو بكر سعدا 
ااا 


بيد رن لمعه ونيا مسحي سه 


سعد يذكر على ابنه اعتداءه في الدعاءع: 


١‏ -روى أحمد عن قيس بن عبايّة القيسي» عن مولى لسعدٍ بن 
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مالك الحئه: اا مرو و و0 
وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالهاء ومن كذاء ومن كذا. 


فسكت عنه سعد» فلما صلى قال له سعد: تعرّذتَ من شر عظيم» 
سالك تنما عظلينا 00 : «إنّه سيكون قومٌ يعتدون في الدعاء؟ . 
ا 7 


وقرأ قوله تعالى: # ادع رد ا د إِنَّمُ لا يحب المعكرت * 
[الأعراف: 00]. 

وقالَ له سعد: قل : اللهمّ أسألكَ الجنة وما قوب إليها من قولٍ أو عمل » 
وأعوذ بك من النار» وما قوب إليها من قولٍ أو عمل!”''. 

أنكرَ سعدٌ على ابئِه استطرادّه وتفصيلّه في دعائه» واعتبر هذا اعتداء في 
الدعاء» كارا للحدود المأمونة» وذكر لهنآية وعديفا : شاهديّن على 
إنكاره؛ وأرشدَه إلى دعاءٍ جامع مجمل» بألفاظ موجزة ذات دلالة! 

وهذه تدلّ على حرص سعد على تعليم أبنائه وإرشادهم, برفق وسعة 
صدرء كما تدلٌ على أناتِه في التعليم والتذكير» حيثُ انتظرَ إنهاءً ابنِه صلاته 


0 7 
9 
سعد يعلم ابثه الصلاة: 


١‏ - روى البخاريٌ ومسلمٌ ‏ واللفظ له عن مصعب بن سعدٍ بن 


.١084 مسند أحمد: 55/7١-141ء برقم:‎ )١( 
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ركبتن. 00 بي : اضرب بكفَيِكٌ على ركبتيك . . 

ثم فعلثُ ذلك مرة أخرىء فضرب يَديّ! وقالة إن نوكا عو هذا 
ردنا ان تيرد الاك مان الذ كن 5 

تدلٌ هذه الروايةٌ على حرص سعدٍ على تعليم وإرشاد أهله؛ فابنُه مصعت 
يصلي معه فلما ركع طبّق بدَْه بينَ ركبميِه؛ وذلكَ بآنْ جمع بين أصابع يديه؛ 
ثم وضعهما بين ركبتيّه ٠‏ فنهاة أبوة عن ذلك بالحسنى» وأمره أن يضرب بكمَئه 
على ركبتيه . 

ولكنّ مصعباً لم يلتزم» ٠‏ فصلّى معأ بيه مرّة أخرق + وطك ويةانيه رقف 
ا ا 0 وأخبرّه أنهم 


لقد د 5 ل الله عنه ميا يبي أبناءه م وثراقيهم: 


سعد يذكر على ابنه تطويل الكلام: 
١١‏ -روى أحمد في (المسندٍ) عن مُجَمّع اليم قال : كان لعمرٌ بن سعدٍ 





() صحيح البخاري )٠١(‏ كتاب الأذان, )١١4(‏ باب وضع الأكف على الركب 


في الركوع, رقم: ١4!؛‏ وصحيح مسلم. (5) كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة (5) باب وضع الأيدي على الركب» رقم : 078 . 


لامع 


إلى أبيه حاجة» فَمَدَّمَ بين يدي حاجته كلام مما يُحدَّث الناس» يوصلونء لم 
يكنْ يسمعٌه . فلما فرغ قال له أبوه : يا بنيّ أَقَرَعْتَ من كلامك؟ 

قال ابنه : نعم . 

قال سعد: ما كنت من حاجتك أبعدّ» ولا كنْثُ فيك أزهد مني» منذ 
ميت كلتك هذا سدع رسيزل 36201 رقرل: ااسكرن قرة اكلدرن 
بألسنتهم » كما تأكل البقد من الأرض!)"'' . 

كان عه مخالقا لأبيه سعل اق يات فنينما كان سعد معتزلآ للقعنة: 
عازفاً عن الزعامة والولاية» كان ابن على العكس» متحمّساً للولاية» نشيطاً في 
الفتنة . 

وجاءً عمد إلى أبيه في حاجة» وأراد أنْ يُؤثْر في أبيه» ويتقرّب إليه» 
ليقضيّ له حاجتّهء فتكلّم بكلام طويل» جعله تمهيداً ومدخلاً لحاجته! 
وتضايقٌ أبوهُ من هذا التقديم الطويل» ورغبّ لو دخلّ في الموضوع مباشرة . 
وصارحه أن كلامّه الطويلَ أبعدّه عن نيل حاجته» ولم يقرّبه منها! كما صارّحه 
أن هذا جعلّه أكثرَ زهداً فيه» وذكرَ السببّ في ذلك» وهو أن رسول الله ككلةِ كان 
يكره تطويل الكلام! 

وأسمعه حديتٌ رسول الله يكلِ في ذم الذين ايأكلون بألسنتهم» حيث 
شبّههم بالبقر التي تأكل بألسنتها العشبّ من الأرض ١‏ ولعلَ َه الشبهبينهم وين 
البقر أنهم لا يميزون بين الحلال والحرام» والحقٌ والباطل» فكلَّ ما يتوصّلون 


.١18١ا:مقرء٠١5-١١*‎ /9 مسندأحمد:‎ )١( 
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ليه بألستتهم يأكلونه» مث البقر التي لف بالسنتها كل م على الأرض . من دون 


موز اوتفريقا 


سعد يروي مسح الرسو ل وَلْةْ على الخفين: 
١ ١‏ -روى البخاريٌ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء حجن سعابن 
أبي وقاص رضي الله عنه» أن النبيّ ل مَسَحَ تلن التكننق: 


وسألَ عبد الله بن عمر عمرّ رضي الله عنهما عن ذلك؟ فقال: نعم . 
حَدَّنكَ سعدٌ شيئاً عن النبيٌ يك فلا تَسْأَلْ عنه غيره! 7 . 


أخبر سعد عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أنه رأى النبيّ يك يمسحٌ على 
الخفين» .وآراة عيذ الله بن عمر أن :يتاكد وسعوثق عن اشير فسأل أبام عن 
ذلك . هل مسح رسول الله يكل على الخَمين؟ فقال عمرٌ: نعم . 

ثم نصع عمرٌ ابنّه بأنّه إذا حَدَّنْه سعدٌ شيئاً فعليه به. ليكتف بهء ولا 
سال عه غير ! 

وهذه شهادة عاليةٌ قِيَمةٌ من عمرَ لسعدء يَشْهِدٌ له فيها بعلمه وحفظه 
وضبطه وفهمه» فماحدّتٌ به فهو الصحيح, وماعلَّمَه لغيره فهو الصواب» 
وإذا قال سعد قولاً في مسألة» فلا يُحتاج فيها إلى قولٍ غيره! هذا ما يراه عمرُ 
في سعدٍ وعلمه . ولا يَعرفٌ الفضلّ لأهل الفضل إلا أهلُ الفضل ! 





(1) صحيح البخاري (5) كتاب الوضوءء (14) باب المسح على الخفين؛ حد 
ركم : 5 ., 
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سعد يشتري بيت أبي رافع: 
فوضع يِدَهُ على منْكبِي» فانطلقَتُ معه إلى سعد . 
فقال أبو رافع للمسْوَر : الآنام هذا أن شر معنف 


0 


فقال سعد الا أنيذوغان امعطة ماعل وإما منجمة 

فقال أبو رافع : ا 1 - ولول الى تسمعة 
رس ول الله بك يقول : «الجارٌ أحقٌ بِصَّقَبه» ما بغتكه. .7" . 

بي ع موسي ود ٠‏ كان جاراً لسعد بن 
أبي وقاص رضي الله عنه في المدينة» وأواد أبو رافع أن يبيع بيته ) وجاء أناندة 
يشْتروه؛ ودفعوا له خمسمئة مثقال» ولكنّه لا يستطيع أنْ يبيمهم لأنَّ سعدا 
جارةة زه رالأز ل إن راد أن يشترى! 

وكلّمَ أبورافع سعدا رضي الله عنهما أن يشتريّ البيت إِنْ أراد» وإلافسيبيعه 
إلى غيره . 

ولو سعدا لم نخيب الأمرة وإتا أبقاء معلما» :قحا أن براقع إلى 
المسور بن مَخْرّمة رضي الله عنه» ليكلّمَ سعداً في الأمرء فإن أراد أن يشترى 
البينت ا* تعر ا نيدوالا رن يذه لالاسينيكة إلى شيرة: 


لجا كل السو مهدا قال: لا أزيد أبا رافع على أربعمئة مثقال» إما 


60 صحيح البخاري (10) كتاب الحيل . )١5(‏ باب فى الهبة والشمعة» حدلديث 
رقم : /ا/ 18 , 
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3 مقطعة وإمّا منجّمّة! أيْ سيدفعٌ الثمنّ له بالتقسيط وليس نقداً! 

فاضطر أبو رافع إلى الموافقة على أنْ يبيم البيت إلى سعدٍ بأربعمئة مثقال 
بالتقسيط» مع أنهم دفعوا له خمسمئة مثقال نقداً. 

زالذئ دفعة إن ذلك فقول رس وك الله كله «البجار حو بضقةة ,ب والصّفَتُ 
فو الكى «الميداور لةودبينا ار أرضا وهذا هو المعروفٌ بحكم (الشّفعة) فإذا 


أراد إنسانٌ بيم أرضٍ أو دارء وأرادٌ جاره شراءهاء فهو الأؤلى من غيره: ولو 
دفم ثمنا أقلَّ قليلاً مما دفعه غيده! ! 


سعد يحاور رسول الل عند الوصية: 


الل ل ع الحميري » عن ثلاثة من ولد 
سعدء كلهم يحدّنه عن أ بيه: أن النبيّ يكل دخلَ على سعدٍ يعودٌه بمكة ٠‏ فبكى ! 
فقال له رسول الله كل : «ما ب يكيك؟» 


0 ستيه د برد في الأرص الي مجرت مبيا كما مات 


فقال النبئٌ كْهّ: «اللهم اشف سعداًء اللهمّ اشف سعداًء اللهمّ اش 
سعداً!»). 

فال نايا و سيول اليه ذل فا كير اء و زتها ورك خابني! أنارضى تحال 
كله؟ ! 

١ قال:‎ 


2 


فال : 
قال : 
فال: 
قال : 


: فالبثلثين؟ 
قال: 


ولا 
فالنصف؟ 
ولاه 
فالثلث؟ 


ُ لي ص صر سل م 1 0# 
«الثلثُ» والثلثُ كثير! إِنْ صدَقَتَكَ منْ مالك صدقة» وإن نفقتك 


على عيالك صدقةء ون ما تأكل امرأتك من مالك صدقة؛ وَإِنّك إن تدَعَ أهلك 
بخير» خيئ من أن تدعهم يتكمفون الناس »2300 


مر معنا حديثٌ مرض سعد رضي الله عنه عام حجةٍ الوداع في مكة وزيارة 
رسولٍ الله يَكلِيهِ لهء وما جرى بينهما من كلام» أثناءَ حديثنا عن جهاد سعدٍ مع 
رسول الله يك . 

لكنّ هذه الرواية هنا فيها إضافةٌ على الرواية التي أَوْرَدْناها هناك. فقد 
روى حادثة مرضه لأولاده» وثلاثة من أولاده رووهالحُمَيِد الحميري 


اليد أنه لها راق رسو انه كك نادم إله لزيا رت يكن + بولمااسالة 
رسول الله يَكِيَهِ عن سد بكائه» أخبرّه أنه يخشى أنْ يموت في مكة؛ البلدٍ التي 
هاجن منهاء ون حص يذللك "فانم يمي أن تحط عله" ها خضل مع 


)0 صحيح مسلم » )١0(‏ كتاب الوصية»؛ (0) باب الوصية بالثلث» حديث رقم: 
21148 . 
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عد ب ا الذي عادَ من المدينة باختياره وأقامَ في مكة باختياره. 
ومات فيها قبل فتحها في السنةٍ الثامنة» وقد آسى له رسولٌ الله يله . 
ظ والجديدٌ في هذه الرواية أنَّ الرسول يَكلِةٍ دعا لسعد بالشَّفاءِ ثلاث مرات» 
ابنان لسعد يرويان عنه حيث الطاعون: 


٠١‏ - روى مسلم عن حبيب بن أبي ثابت قال : كنا بالمدينةء فبلغنى 


أن الطاعون قد وقم بالكوفة» فقالَ لي عطاءٌ بن يسار وغيده : إِنّ رسول الله يكل 
قال: «إذا كنت بأرض فوقَع بهاء فلا تحرج منهاء ٠‏ فإذا بَلَعْكَ أنه بأرض فلا 
ايا 


قلثُ: عَكَ؛ْ؟ 
قالوا: عن عامر بن سعد, يُحدَّتُ به. 


قال حبيب: فأتيته. فقالوا: غائب! فلقيثُ أخاهُ إبراهيم بن سعدء 
فسألتئه؟ 


إن هذا الوجم رِجْرٌ أوعذابٌ أو بقيةٌ عذاب, عُذّبَ به أنامٌ من قبلكم» فإذا كان 
بأرض وأنتم بها فلا تخرجوامنهاء وإذابلغكم أنه بأرض فلا تدخلوها! 


09# 


010 


قال إبراهيم: نعم. . 

في هذه الرواية يروي ابنان لسعدٍ -عامرٌ وإبراهيم - حديئاً ل سول الله كَلِيَة 
يُتَلوه اماي بن زيد على أبيهما سعد وهما يسمعان» بشأنٍ الموقف من الطاعون» 
ووافقّ سعدٌ أسامة على ذلكء أي أنّه سمعّه هو أيضاً من رسول الله يك . 

وتَشِيرُ الرواية إلى تثيّتِ وتَحَرَي السابقينَ في طلب الحديث» فها هو 
حبيبُ بن أبي ثابت لما علمّ أنّ حديث الطاعون يرويه عطاءً بن يسار عن 
عامر بن سعد» يأتي إلى عامر ليسممٌ الحديث منه. ولمالم يجده؛ ووجد أخاة 
إبراهيم» سأله عن الحديث والحادثة» فأقرَّ إبراهيم بها وصَدَّق روايتهاء 
فانستفوكق. وتنكت فئة تحبينن». فاقة إبرافية آنه ضيعم آسافة حك نحهدا 
بالحديث» وسعد أقَرَهُ ولم يُتكر عليه! 


ذوق سعد وقلة حديثه وكثرة ماله: 

-أوردابنٌ سعد فى (الطبقات الكبرى) هذه الأخبارٌ عن سعدء. وهذه 
الأقوال لسعدء نوردُها هنا إضافةً لما أوردنا في ثنايا الكتاب : 

-قال مصعبٌ بن سعد : كان أبي إذا أرادً أن يأكلّ الثوم بدا" . 


كان سعدٌ لا يلتقى مع إخوانه عندما يأكل الثوم» لثلا يؤذيهم» فإذا أراد 


0010 صحيح مسلم. () كتاب الطب» (370) باب الطاعون والطيرة» حديث 
رقم: .5١١8‏ 
(؟) الطبقات الكبرى لابن سعد: ”77/7 .٠١‏ 
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أن يأكلّ الثومً يبتعدٌ عنهم. ولا يصلي معهم صلاة الجماعة» وهذا من ذوقه 
وأدبه الإسلاميّ وأخلاقه الرفيعة . 

- ومعنى (بدا) في الرواية : ذهب إلى البادية» ويُطلقٌ على مَنْ يبتعدٌ عن 
إخوانه . 

لوعي سيره اس 

تدلّ هذه الروايةٌ على أنَّ سعدا كان قليلَ الحديث عن رسول الله كل لأنّه 
كان يخشى أن يزيدوا هم عليه! ومع ذلك حدَّتَ أحاديثٌ كثيرة عن رسول الله 
يك كما يَظهَرُ من مسنده عند أحمد وأبي يعلى» وفي كُنُّبٍ الصحاح والسئن . 

- قالث عائشة بنثُ سعد: أرسلَ سعد إلى مروانَ بن الحكم بزكاة عين 
ماله خمسة آلافٍ درهم» وت كّ سعد يوم مات مئتين وخمسين ألف درهم! 

تدلٌ هذه الروايةٌ على كثرة : أموالٍ سعد» كما يظهرٌ من تركته يوم وفاته» 
اوحار اراي وكما يور من زكاته التي كان برسلها إلريمروان: 


سعد يمدح علياً ويدعو على شاتمه: 


4 روى الحاكم في المستدرك عن قيس بن أبي حازم قال: «كنثُ في 





)1( الطبقات الكبرى لابن سعد: "/ .١١١‏ 
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المدينة ارد بوسواسة الا 5 
الله عنه » 527 


فأقبل سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه فوتف عليهم. فقال: ما 
هذا؟ 

قالوا: رج يشت علي بنَّأبي طالب! 

تدم سعد وأفوّجواله. حتى وقف عليه فال له : يا هذا : علامَ نشم 
علي بنَ أبي طالب؟ ألم يكن أرَلَ مَنْ أسْلّم؟ ألم يكن وَل مَنْ صلَّى مع رسول الله 
يك؟ ألم يكن أزْهَدَ الناس؟ ألم يكن أَعْلّمَ الناس؟ ألم يكنْ خسن رسول الله َك على 
ابنته؟ ألم يكنْ صاحبَ رسو ل الله يك في غز واتّه؟ ! 

ثم استقبلَ القبلة» ورفم يديْهء وقال: اللهمَإنَ هذا يشتمٌولياًمن أوليائك؛ 
فلايتفرق هذا الجمع حتّى تريهم قدرتّك ! ! 

فوالله ما تفوقنا حتى ساخت به دابته» فرمّئه على هامته فى تلك 
الأحجار: نقلي ذماغه: ومات!. 0 

لقد أكرمَ الله سعدا باستجابة دعوته» فكان من مُجابي الدعوة. وتَقَدّمُ لنا 
هذهالرواية نموذجاأآخر لدعوته المستجابة , 


)١(‏ المستدرك للحاكم: ”599/7 .50١0‏ وقال الحاكم: صحيح على شرط 
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ندل هذه الرواية على وفاء سعد لعليٌ رضي الله عنهماء ودفاعه عنه؛ مع أنه 
لم ينحز إليه ولم يقال معه» ولكنّه يعرف فضَلَ علي ومنز له وله في نفسه محبة 
فود فقا 

فعندما اوور وه ل 

وجاءت الاستجابة فوراًء قبل أنْ يتفوق 058 حيثٌ ألقت الدابة 
الظالم ٠‏ فسقط على رأسه على الحجارة» ومات! 


سعد يدعو على شاتم الصحاية: 
"١‏ -روى الطبراني عن عامر بن سعد قال : بينما سعد بن أبي وقاص رضي 
الله عنه يمشي » إذ مّرجلٌ وهو يشتَجٌعلياً وطلحة والزبير؛ رضي الله عنهم . 


فقال له سعد : إنك تشتمٌ أقوامأء قد سبق لهم من الله ما سبق! والله لَكمّنَ 
عن شتمهم ‏ أو لأَدْعُوَنَ عليك! 


فقال الرجل : يخوّفني كأنّه نب! 


فقا سعد : اللهمٌ إن كان يشتم أقواماً قد سبق لهم منكٌَ ما سبق» فاجعَله 
اليومَ تكالاً! 


فجاءَث بُخْيَيّة [ناقة] فأفرسّ لها الناس» فتختطئه ! ! 


اع 


فرأيتُ النامنَ يعون سعدا يقولون: استجاب الله لك يا أبا إسحاق!''' . 


فل ساون احور واي سمو على ا يشتمٌ علياً وطلحة 
والزبيووضى اللاعلهم + وهو يْشهدٌ ويعتر ف أنهم إخواته » .واه سبق له من الله 
الحسنى» وهذا من وفائه لهم مع أنه لم ينضمٌ لأحدٍ منهم ! 

زجَرَ ذلك الباغي فلح ينزجرء ونصّحَه فلم ينتتصح» فهدَّدَه بالدعاء عليه» 
فاستخفٌ الظالحُ به وبدعائه» وقال: يخوّفني كأنه نبي ! 

قفا سي عله سال اله آنيتجيله غينة بوكالا, فيكو الله لمناقة 
هائجة» جاءتثْ مسرعة من بعيد» فأفرج الناسٌ لهاء وفسحوا لها الطريق» 
فداسئه وقثلثه ! 


وخرج المتجمعون لهلاك الظالم» وأثنوا على سعدٍ رضي الله عنه ! 


سعد يخوف مروان بن الحكم بدعائه: 

١‏ - روى الحاكم في (المستدرك) عن سعيدٍ بن المسيب قال: كنت 
فقَالٌ له : يا أبا إسحاق : إنى كنت آنفاً عند مروان» فسمغته يقول : إن هذا المال 
مالناء كور قهنا ! ظ 


فرفعم سعد يده وقال: أأدعو!! 


له 


فقوتب مروان وهو على سريرة» فاعتكقة وقال: أنشدك الله 
يا أبا إسحاق» لا تدع! فإنّ هذا المالَ مال الله230! 


با ساس ا افتَحْرَ أمامَ 
جلسائه يوماً أنَّ المالَ الذي في بيت المال مالهم هم دانتق أهية ةن تغطونه لمن 
شاؤوا. 

وكان سعدٌ جالساً مع سعيد بن المسيب وآخرين» ويبدو أنَّ مجلسّهم 
كان قريباً من مجلس مروان» فأخبرَ أحدُهم سعدا بكلام مروان الخاطئ ٠‏ فأراد 

يعد أن يعر غلية والالتيدطن: في كلامه. ولو دعا عليه لأهلكه الله . 


ورأى ورا سعداً وهو يَّههٌ أن يدعو. فخاف من دعائه, وهجم عليه 
راجيا التوققف عن الدعاء » وقال: المال مال الله" | 


وروى الحاكجٌ هذه الحادثةً برواية أخرى : عن سعيد بن المسيب قال : 
جاء الحارث بن البرصاء إلى سعدٍ وهو في السوق. فقال له: يا أبا إسحاق : 


1 بي بير 


تيده مَنْ شاءَ أعطاه» ومن شاء منعه ! 


قال: نعم. 


.6٠١ /7 المستدرك للحاكم:‎ )١( 
.6٠١ /* المرجم السابق:‎ 0,30 
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فأخذ سعد بيدي. وبيد ارك حتى دخل على مروان» فقال: 
يامروان : أنت تزع أنَّ مال الله مالك. مَنْ شئت أعطيئّه» ومَنْ شئتٌ منغتّه؟ ! 


قال سعد: فأدعو! 

ورفع سعد يديه ليدعو. فوثت إليه مروان» وقال: أنشدك الله أن تدعوء 
هو مال الله مَنْ شاءَ أعطاه» ومَنْ شاء منعه7' . 

. الحديث الجهادي في مجالس سعد: 
0008 وكا جلث ديت الناس راللجهادة قار 
ذلك الحديث عن رسول الله ع1" . 

تدلّ هذه الرواية على مخالطة سعدٍ بن أبي وقاص للناس واتّصاله بهم 
بهدفٍ تعليمهم» فكان طلبةٌ العلم يحضرون مجلسّه» ليسمعوا منه. 

كما تدلٌ على طبيعة الحديثٍ في مجلس سعد فكان الحديثة يدوة 
حول المعارك والغزوات والجهاد والقتال» بض ل 0027 عن جهاده. 
والمعارك التي ا' شترك فيهاء ويَردُ أثناءَ كلامه أحاديث عن رسول الله كك 


يرويها لهم . 


)01( المستدرك للحاكم: ”/ .6001١-6٠٠‏ 
00( المرجع السابق: 591/77 . 


وقد مر معنا في فصول هذا الكتاب مرويات سعدٍ عن جهاده مع رسول الله 


كل والغزوات التى اشترك فيها معه . 


وبما أنَّ حياة سعد الجهادية طويلة» وأنه خاضّ معاركٌ عديدة» لذلك 
كانت أخبارٌه عن الجهاد والغزوات كثيرة» وكان يحدّثٌ جلساءه بها! 


ابن سعد بمدح أناه: 


ابر لسعد بن أبي وقاص يمدح أباه سعداً ويُثني عليه : ٠‏ 


أنا ابن مُسْتجاب الدّعاءٍ والسَّادٌ 
خبلاما نئي تكييا 
وَاخْمَلّْفٌ اناس بيهم فأبى 

خنيد اله افيية ا خيذا 


22 للثلمة م اللمسعسر 00 اود 
0 


0 رك لياه 


أدب الاختلاف بدن سعد وخالد بن الو ليد: 


4 روى أبو نعيم الأصبهاني في (حلية الأولياء) عن طارق بن شهاب 
قال: كان بينَ خالدٍ وسعدٍ كلام» فذهبَ رجل يقع في خالدٍ عند سعد! 


فقال له سعد ؛ عذ! إنَّ ما بيتنالم يبلغ ديدّنا(")! ! 


.499/” المستدرك للحاكم:‎ )١( 


تدلٌ هذه الرواية على سمرٌ أخلاق سعدء والتزامه بأدب الاختلاف» 

فقد وقم حلاف بينه وبين خالد بن الوليد رضي الله عنهماء وجرى بينهما 
كلام وهذا أمرٌ عاديّ قد يقع بين المؤمنين . 
عليه بما لا يليق» ليحبّه سعدٌ. 

ولك سعداً أوقمّه عن الكلام ودعاه إلى أنْ يسكتء ولا يتكلم على 
خالدٍ أمامّه! وأخبره أنَّ الخلاف بينه وبين خالدٍ كان خلافاً ظاهرياً سطحياً 

لك تالور ساديم بن الوليد في الكلام؛ إلا أنه ما زالَ يَنظَمُ له 
بالتقدير والاحترام» املك ل لير ا مويه الى السداليسة: 
ولهذا لا يُجِيرٌ لأحدٍ أنْ يقع فيه أمامه! 

إِنَّ قول سعد: ما بيننا لم يبلغ دينّنا يبقى قاعدة ثابتة لأدب الاختلاف 
في الإسلامء الذي لا يجوز أن يصلّ إلى الدين والإيمانٍ والتقوى» ولا إلى 
القلرب والمشاعر والأرواح! 


سعد بدعو ابنه للقناعة: 


5 قال الحافظ ابن كثير فى ترجمة سعد فى تاريخه: «ومن كلامه 


الحسن أنه قال لابئِه مصعب : يا بُنيّ: إذا طلبْت شيئاً فاطلبُه بالقناعة! فإِنَ مَن 
لا قناعة له لم ينه المال»9" . 

كان محمد مرن) تاحعاء ربّى أولاده على الإسلام» فصاروا علماءً 
وا و م / و و - ع 
معلمين . وها هو ينصح ابنه مصعبا ويرشده. ويبيّنٌ له أهمية القناعة. فهي أهم 

مَنْ أرادٌ أن يكون عزيزاً فلا بدّ أَنْ يكون تنوعاً» وإذا طلبَّ شيعا من 
الآخرين طلبّه وهو مستحض” للقناعة بما آتاه الله» والزهد فى الدنياء عند ذلك 
يرضى بما كتب اللهله» ومَّنْ فقدَ القناعة لم يُعْنِهِ المال مهما كان كثيراً. 

وتبقى وصيةٌ سعدٍ لابن مصعب مَعْلَماً هادياً» لمن أرادَ أنْ يكون غنياً في 
نفسه» عزيزاً في حياته» فالقناعة كنرٌ لا يَنى . 

الزهد والقناعة بين سعد وسلمان الفارسي: 

7 ذكر أبو نعيم في (حلية الأولياء) بإسناده : أن ف ين أن وقاص 
دخل على سلمان الفارسيٌ رضي الله عنهما يعوده. فبكى سلمان! ! 

فقال له سمن: ما يُبكيك؟ تلقى أصحائك » وتَرد على رسول الله لله للد 
الحوض» وقد ُوفيَ رسول الله يلي وهو عنكَ راض ! 


قال سلمان: ما أبكي جَرَّعاً من الموت» ولا حرصاً على الدنياء» ولكنّ 


)١(‏ البداية والنهاية لابن كثير : 8/ /ا/. 
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رسول الله يله عَهِدَ إلينا قائلاً: «ليكنْ بُلمَهُ أحَدِكم من الدنيا كزاد الراكب»! 
وهذه (الأساود) حَؤلى ! 

وإتها جخولة (مطووة)و(إنجاتة؟] 

فقَالَ له سعد : اعَهَدْ إلينا نأخذ به بعدّك . 

فقال سلمان: اذكز ربك عند هَمَّكَ إذا هممت» وعند حكمك إذا 
حكمت. وعند يدك إذا قسَمْت, .237, 

تدلٌ هذه الروايةٌ على زهدٍ الصحابة في الدنياء وتَقَلّلهِم من متاعهاء 
وعلى الصلة الأُحَوية الوثيقة بين سعدٍ وسلمان رضي الله عنهماء وحُسن الحوار 
الإيمانيّ بينهما. 

عرض سلمان) فاته سعد ورف وعندما يبكي سلمان يظنٌ سعد أنه 
يبكي خوفاً من الموت» فيذكره بما هو مُقَدِمٌ عليه بعدَ الموت» من لقاءٍ النبىّ 
عَلَِبْدٌ وصحبه . 

وبين سلمانٌ لسعدٍ أنه لا بكي جَرّعاً من الموت » ولكن لأنه غير دؤيدل! 
فالرسو نوهد لأصحابه أنْلا يُكثروا من تَمَلّكِ الأثاث والمتاع والبيوت» وأن 
يكتفي أحدهم بالمتاع الضروري جداًء الذي يكون كزاد الراك المسافر» 
الذي لا أذ معه إلا ما لا غتى له عنه! 


وسلنان 2ه ويد ٠‏ لأنّه أكثر من المتاع والأثاث! فما هو الأثاثٌ الذي 
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فق بهذ لمكن عه إلا وعادانا: ان إناءاقى انا سلف وهر عونا 
آخر يغسل فيه ملابسّه! ! 

[المطهّرة : هي الإناءً الذي يتطهّدُ به. والإنجانة: هي إناءً تُمْسَلُ به 
الثياب] . ١‏ ظ 

وإذا كان وجو إِناءَيّْن فى غرفة سلمان رضى الله عنه اعتبره استكثاراً 
م عطام اللاقا» ومخالفة لرضية رسول 2 6ه فدفقة الى الكاء فسان ايقن 
المكثّرون من تملّك المتاع الدنيوي ! 

ولما طلب سعد من أخيه سلمان وصية» أوصاة أنْ يذكر اللهدائماً» وفي 
مواطن ثلاثةٍ على وجه الخصوص: عند همه وعند حكمه. وعند قَسْمَتِه 
الأشياء بين الآخرين . 


سعد الإمام القدوة: 


سعد إذا صلى في المسجدٍ تجوّزء وأتمَ الركوعٌ والسجود» وإذا صلّى في البيتٍ 
أطال الركوع والسجود والصلاة! 


فقلث ل ٠:‏ يا أبعاه : إذا صل ت فى المسجد تجكرزت, وإذا صليتَ في 
البيتِ أطلت! 


قال سعد : يا بنىّ : إنا أئمّة يُقَتدَئ بنا 2١7!‏ , 





عليه 


لاحظ مصعبٌ من أبيه شيئاً غريباً. فهو إذا صلى في المسجدٍ تجوّزٌ في 
صلاته ) يخسيكء ع إتجاء ركرعها رسيحوده . وإذا صلّى في بيته أطال في 
المادر وال كوم والسكرة واللدكر والعراةة, وهذا عكس ما قد يصدر عن 


آخرين, فتجدٌ أحَدَهم إذ صلى في بيتِه حمّفٌ وأسرع. وإذا صلى في المسجدٍ 
أطال ! 


ل 0 
فقال له : إِثنا أئمة يُقتدى بنا! 


أي أنه يحرم على التدزر في اديه اما الناس ليتعلّموا منه عدمَ 
التطويل. ولئلا يكون التطويل مظنّةَ للرياء . أما إذا صلّى في البيتِ فلا أحد 
نديد رلاقرخه نطلة الروادو رو لذ لك نطول فى :ماكو كها ضاه! 


لو 0 0 
وهذه إشارة تربوية من سعد ! 


سعد يصلي الوتر والتهجّد: 


روى عبد الرزاق في (المصئّف) عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص 
أنه قال لأبيه : إنك توت بيركعة واحدة؟ 


فال سعد: نعم . َضعّف على نفسي . ثلاثُ أَحَبٌُ إلىّ من واحدة 
وكيا أحَبٌ إلىّ من ثلاث» وسبع أحبُ إليّ من | 
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0 العك] م كه نال 1 مشي 

وكان سعد يقومٌ من جوف الليل يصلّي» فقد روى عبدُ الرزاق عن 
الزهري قال : كان سعد بن أبي وقاص يصلي ركعة يوتدُ بهاء ثم ينام حتى 
> : 000 
يقومً من جوف الليل” '. 

سعد ينهى عن التطيّر والتشاؤم: 

1 - روى عبد الرزاق في (المصتّف) عن زياد بن أبي مريم قال: كان 
سعد بِنُ أبي وقاص غازياً فبيئمأ هو يسير » إِذ أقبل في وجوههم ظباء يسعين» 
فلما اقتريْنَ منهم ولَيْنَ مدبرات! ! 

فقال له رجل : انزلٌ أصلحك الله ! 
أم من أذنابها حين أدبََث؟ إن هذه الطيرةً بابٌ من الشرك ! 

1 امه له )0 

للم ررك ومن يري 


يود سعدٌ في هذه الرواية على ذلك الرجل المتشائم» الذي تطيّرٌ من قدوم 
الظباءء على المجاهدين السائرين» ثم إدبارها عنهم»ء واعتبر هذا نذيرَ شؤم» قل 
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يقودٌُ إلى هزيمتهم في المعركة» التي هم مُقَدِمون عليها! ولذلك دعا سعدا إلى 
النزول بالمجاهدين . 

أخبره سعد أن هذه الطيرة من باب القيرلهة بالله ؛ ولذلك لا يتطيّد ولا 
يتشاء م ' واستمر في سيره . 


سعد يطرد قَيِّم ضيعته: 
"000000 ذكان لدفها امي قسملتعتا كثيرا. 
فكت إلببه: ني أخافٌ على الأعناب الشيقة::فإان رايت 


أن أعصره 
عصدته ! 


فكتبّ إليه سعد: إذا جاءكٌ كتابي هذا فاعتزل ضيعتي» فوالل لا أَنْتَمئْكَ 


على شيءٍ بعده أبدا . الله اقيق17 


يخبخ مصعبٌ بن سعدٍ أنه كان لأبيه عنبٌ كثيك فى ضيعته : وهي أرضه 
التي استصلحهاء وأقام فيها بعدَ اعتزاله الفتنةَ والعمل العام وكان له فيها عمال 
وأمناءً يعملونٌ فيها ويُشرفون عليها . 

وفي أحدٍ المواسم كان ثمرُ الأعناب كثيراً مما زاد عن حاجة أهلٍ 
بعلب :وييلو أن سعدا لم يكن فى حيس هنح العمن ورأى الأمين على 


)1١(‏ سنن النسائى: 778/48. كتاب الأشرية »)0١(‏ باب الكراهية في بيع العصير 
(؟01) حديث رقم: “'الاهم. 


فكتبّ أمينْ الضيعة إلى سعدٍ يذكرُ له كثرة العنب» 
من ضياعه. ويقترح عليه عضره للاحتفاظ به! فغضب سعد من اقتراح أمِينٍ 
ضيعته وعزله. واعتبره غير مؤتمن على عمله . 

وسببٌ غضبه عليه اقتراحه العيكالف لأحكام شرع لأنه شقن إن 
عصّرٌ العنب أنْ يتحوّل إلى خمر» والخمرٌ حرام يحرم شربه ويحرم بيعه» 
ويحرمٌُ الاحتفاظ به! 


وعدا من الخرام سعدٍ بأحكام اشن .وخرصة على هدم الوموع في 

معصية أ معصية أو مخالفة, إنه مستعدٌ أنْ يضححي بالعتب. ويُتلقه ٠‏ على أن يعصرّه ويقع 
عر 

"١‏ نختم هذه الأخبارٌ عن سعدٍ بهذه الكلماتٍ الجامعة التي قالها 
العلماء المترجمونً له يُنونَ عليه» ويلخُصون بها مسيرة حياته! 


كلامٌ أبي نُعيم الأصبهاني عن سعد: 

- قال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني في (حلية الأولياء): «وأمًا سعد بن 
أبي وقاص» فقديم السّبقِء بذ أمْرِه مُقاساة الشّدّةء واحتمالٌ الضَيقّة» وهو مع 
الرسول كَكِهِ في مكة. هون عليه تحجُلٌ الأثقال» ومفارقة العشيرة والمال» لما 
باشرّ قلبّه من حلاوة الإقبال» ونصرّ على الأعداءِ بالمقاتلة والنضالء وحص 
بالإجابة في المسألة والابتهال. . ثم ابْثليَ في حالة الإمارة والسياسة» وامشّحنّ 
بالحجابة والحراسة» ففتمّ الله على يديه السوادً والبلدان» ومُنِحَ عدة من 


حال له 


الإناث والذكران. . ثم رَعْبَ عن العمالة والولاية» وآثر العزلة والرعاية. 
وتلافى ما بقي من عمره بالعناية. . فهو قدوة مَنْ ابُليَ في حاله بالتَّلوِين؛ 
وحجةٌ مَنْ تحصّنَ بالوحدة والعزلة من التفنين» إلى أنْ تتضحّ له الشبِهةُ 
بالحجج والبراهين. . .)”''. 


الأميذء أبو إسحاق» لقرشي؛ اعرف السك أَحَدُ ل وأحيد 
الوماقية الا لوم و اهدع كه يدوا والسرية مراع الك أصحاتب 


الشورى»7) 

- وقال عنه أيضاً: «ومِنْ مناقب سعد: أنَّ فح العراق كان على يديه 
كان مُقَدّمٌ الجيوش يوم وقعة القادسية» ونصّر الله ديته» ونزل سعد بالمدائن» 
ثم كان أميرَ الناس يوم جلولاء» فكان النصؤ على يديهء واستأصل الله 
الاكاسر ةا 

كلام اين كثير عن سعد: 

- وقال عنه الحافظ ابن كثير في تاريخه (البداية والنهاية) : لأسعل بن 


فر المرجع السابق: ١١6/١‏ . 
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أبى وقاص: أبو إسحاق» القرشئٌ ) الزهرئ: أخد العشرة المشهود لهم 
بالجنّة» وأحدٌ الستةٍ أصحاب الشورىء, الذين توفي رسو ل الله يكِةِ وهو عنهم 
رضي . وهو الذي كوف الكوفة» ونفى عنها الأعاجم» وكان مُجابَ الدعوة؛ 
وهاجرء وشهد بدرأ وما بعدهاء وهو أرَل مَنْ رمى بسهم في سبيل الله د 


قازسنا جاع : من أمراءِ رسول الله كل . 5 وكان تق أبام القدد يت قطي 


جليل المقدارء وكذلك في أيام عمر وقد استنابه على الكوفة» وهو الذي فتَحَ 
المدائن. وكانث بين يديه وقعة جلولاء؛ وكاث سيدا مطاعاء 0 


كلام عبد الستار الشيخ عن سعد: 

- وقال عنه عبد الستار الشيخ في (أعلام الحفاظ والمحدّثين): «سعدٌ 
ديح الإسلام جدَاء أسلم : في أوائلٍ الدعوة» وانضم إلى ركبها الميمون صحبة 
النبيٌ يله ونفر من الصحب الكرام» ولاقى معهم أنواع الابتلاء» وأصنافٌ 
الشدّة» فصبَرَ على ذلك» وعَرَّمٌ الطريق» 00 رجلا عَزَّاماُء قويّ الإرادة» 
شديد الثبات» راسخ الإيمان واليقين»”' . 

- وقال عنه أيضاً: «كان رضي الله عنه واحداً من أفاضل صحابة النبئئ كله 
وأعيانهم» فهو أحد السابقين إلى الإسلام: وأحد ا وأحد العشرة 
المشهود لهم بالجئة» وأحدٌ الست أصحاب الشورىء وَأوَّلُ مَنْ أراق دما في 
ييل أللهة وأرَّكَ مَنْ رمى بسهم في سبيل الله ؛ وأحدٌ أمراء النبئ كله وفدّاه 


.,/7 /8 : البداية والنهاية لابن كثير‎ )1١( 
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النبي عبد بأبويه؛ وكان مَجَاتٌ الدعوة. وأحد 0 الإسلام» والقادة 
الفاتحين» ومُقَدَّمَ الجيوش في فتوح العراق» فَنِعْمَ أميرُ السرايا والجيوش 
كان . 


وهو مع هذا عابدٌ زاهد. در تقي ؛ صافي السيرة؛ طاه الفؤاد» جريء 
الجنان» لا يَرهبٌ في الله أحداًء يشة يشفقٌ على الأمّة وَنحاقف غن المسامين: 
ويؤدٌبٌ أولاده ويعلّمُهم. . 


.1١59 7/7 أعلام الحفاظ والمحدثين:‎ )١( 
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الحَرَاجِع 


١-الإصابة‏ فى تمييز الصحابة» لابن حجر العسقلانى» مؤسسة الرسالة» 
مفدووة عن لين لديف 5 غيل اهب ْ 

؟ -الاستيعاب في معرفة الأصحاب. لابن عبد البر» على هامش الإصابة 
لابن حجر. ظ 

 "‏ أعلام الحفاظ والمحدّثين» لعبد الستار الشيخ» دار القلم» الطبعة 
الأولى» 11411ه-19910م. 

1 -البداية والنهاية» لابن كثير» دار المعارف_بيروت» ١9757‏ م. 

4 تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف» للحافظ المزي» المكتب الإسلامي؛ 
ه1988م. | 

5 تاريخ الرسل والملوك» لمحمد بن جرير الطبسري» تحقيق محمد 
أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف» ١94517‏ م. 

١‏ - تهذيب الكمال فى أسماء الرجال» للحافظ المزي» تحقيق بشار عواد 
معروف» مؤسسة الرسالة: 1418ه-14948م. 

/- تهذيب التهذيب» لابن حجره دار صادر ‏ بيروت» مصورة عن الطبعة 


الهندية» سنة 60 11*7ه. 
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١‏ حلية الأولياء» لأبي نعيم الأصبهاني, دار الكتب العلمية»؛ مصورة عن 
الطبعة المصرية . 

٠‏ -حياة الصحابة» محمد يوسف الكاندهلوي» بعناية محمد علي دولة: 
دار القلم دمشق: 1788ه-1978م. 

١‏ الخلفاء الراشدون بين الاستخلاف والاستشهادء للدكتور صلاح 
الخالدي, دار القلم دمشق : 75١ه-1190م.‏ 


١7‏ - دلائل النبوّة. للبيهقى , تحقيق د. عبد المعطى فلعجى, دار الكتب 


العلمية : 060ه--1186م. 


ب الروفي لانن شرح سيرة ابن هشام ء للسهيلي. تحقيق عبد الرحمن 
الوكيل. دار الكتب الحديثة _القاهرة. 11ام. 


14 - سعد بن أبي وقاصء لبسام العسليء دار النفائس» ؟7١41١ه‏ 


6 - سقوط المدائن ونهاية الدولة الساسانية» لأحمد عادل كمال؛» دار 
النفائس-بيروت» ١540١ه-1981م.‏ 


١5‏ ان داود. بكاينة عت تار تسمه دار الأرقم. هما 
65ام. ظ 


3١‏ - سئن النسائي» بعناية عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات 
الإسلامية حلب: 141ه-1985م. شْ 


01 


١/6‏ - سير أعلام النبلاء. للحافظط الذهبى. تحفيق شعيسا الأرناؤوط» 
مؤسسة الرسالة. 55٠5١ه_198868١م.‏ 


15ت السيرة النبووية لابن هشام. تحقيق مصطفى السقا وإخوأنه ‏ مصر. 
15ام. 


- صحيح البخاري» بعناية محمد وهيثم نزار تميم» دار الأرقم‎ "١ 


- 


ببرؤنلا. 


١-صحيح‏ مسلم» بعناية محمد وهيثم نزار تميم» دار الأرقم» 519١ه‏ 
6مم. آ 


”ل صحيح السيرة النبوية» لوبراهيم العلي, دار النفائس ‏ عمان» 


>" - صفة الصفوة, لابن الجوزي» تحقيق محمود فاخوري» دار المعرفة: 
0ه-11868م. 


4 - صور من جهاد الصحابة. للدكتور صلاح الخالدي, دار القلم - 
مسن هد ١٠١٠آم.‏ 


0؟ الطبقات الكبرى» لام سعل »© تحفيق محمد عبد القادر عطاء دار 
الكتب العلمية: ١٠51١ه_1940.‏ 


5 الطريق إلى المدائن» لأحمد عادل كمالء دار النفائس - بيروت». 
1 1١ه-1986م.‏ 


01١ 


1" -القادسية» لأحمد عادل كمالء دار النفائس» *11*97ه-717/7اه. 

لسان العرب » لابن منظور. دار صادر بيروت . 

4 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. للهيثمى , دار الريان للتراث» لاه 
-/1941م. 

٠©3_المستدرك‏ على الصحيحين », للحاكم. دار الكتاب العربى ‏ بيروت» 
مصورة عن الطبعة الهندية . 

"١‏ مسئد الإمام أحمد بن حنبل» تحقيق شعيب الأرناؤوط» مؤسسة 


الرسالة» 11415١ه_1945م.‏ 


للتراث, ١151١ه-1990م.‏ 
١‏ معجم البلدان» ليافوت الحموي» دار صادر. 
4 المعجم الوسيط. مجمع اللغة العربية ‏ القاهرة» دار الدعوة. 
5 المصنف. لعبد الرزاق الصنعانى» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمى. 
المكتب الإسلامى. *1١ه-_19875م.‏ 


5" _مغازي الواقفدي, تحقيق د . مارسدن جونس »2 عالم الكتب» :٠ه‏ 
-1984م. 


هذا الرجل و اوناك لخب ند اذ لابق و وطجرة واب اام ااصاه قو انوا وي 9 
تواريخ في حياة سعد بن أبي وقاص ا ا 
مقدمة ا م ال ل ب ود مدو سه ا ا أ خم اا 
الفصل الأول : سعد في أسرته 1 
١‏ تعريف بسعد 2 
5 نسب سعل ا 110 1111 0[ زا 1ض 
”"_إخوة سعد 000 
-نسوة سعد م ا ااا 00 0 
6_أبناء سعد 11ذ 100102021‏ 1 ااا 
1 صمة سعد ا ا ا اي 011011 ا 
الفصل الثاني : سعد مع النبي كيد في مكة 50 
١‏ -سعد من أوائل المسلمين خا وسو ع اا سوط موس م 98 


/ااه6 


01/4 


؟- سعد أول من أراق دماء المشركين 0000 
موقف سعد من أمه الكافرة ال م سو اي م وي ا ب 
- سعد يخبر عن معاناة المسلمين في مكة 000000 ه212 
الفصل الثالث : سعد المجاهد مع النبي يَكِِ في المدينة لوس املو ع ني له 
١-هجرة‏ سعد إلى المديئنة اتاو عالق جور رونك و اوح وا ولو ل 8 
١‏ - سعد مقدم عند رسول الله يَكئِة د 
1 سعد يطلق أول سهم في سبيل الله ال ا ف 
؛ - سعد أمير سرية إلى الخرار ونه ديد تي مويه ار جب توا لل ب ليا 
4 سعد في سرية عبد الله بن جحش ا مسو مني اتا 
١‏ - جهاد سعد في غزوة بدر 4خ اوالا وجوط و برت مه اموز لو ا ا 
/- جهاد سعد في غزوة أحد ا 
/- جهاد سعد في غزوة الأحزاب ا 
9 -_جهاد سعد في فتح مكة والطائف ان د وز لعة ا 2 18 
٠١‏ - سعد مريض في مكة بعد حجة الوداع لاوطا م و اا 
الفصل الرابع : سعد قائد معركة القادسية ادن هلم و باجو ا و ا 
١-ماقبل‏ معركة القادسية حورا اومن ورب مي ب 
؟- سعد في طريقه إلى القادسية ا ل 


" مراسلات ومفاوضات قبيل معركة القادسية 


: مقّدمات معركة القادسية 


4 - ما بعد معركة القادسية ا ل 


الفصل الخامس : سعد فاتح المدائن والعراق 201 
-١‏ سعد في طريقه إلى المدائن اف :ا ل ولج 1ه 


2 سعد على مشارف المدائن ا ا‎ ١ 


ا« ه الهو ا ا# 0ه 0ه »0 م 


»# 00# ا# #0 #0 #0 #00 2000© #0 #0 #0 #00 0 0#لن له لهت 6#« ه00‎ 0#  ## 


ايوم أزفات وليلة الهد .هي وحم ورد ووس 2000 
يوم أغواث وليلة السواد 0 00 
- يوم عماس وليلة الهرير 501 000 


/-يوم القادسية والنصر الكبير فلع قاقاءد اه وه فا وا”, 


©-خ< 0ه #0 هج لمن #0 اج اه ا اع ٠»‏ 


©# #0 #0 #0 0ه لهم ان | 0#اه 0 #» 


© 9000© #0« له 0 #ا هم #00« 0ه 0 مهاه 


٠# ©‏ #0 #0 000#م #0 هم ا © 


9ه #«0ه ا اام ف م مه هم ها اام 


## الال ال #0 #0 


© # ها« ا« اه هاه ا مو اه - 


© ه#ه ‏ # #6 م #0 0# »#0 »اهم 


# © # © #8 #0 الم 0« ه00 #0 


*« #0 « جم هم 0# م 00 م#9000#ه اس 


# اله# اها#ا## اله اله 
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مرتبة وفق صدورها 


نظرية التصوير الفني عند سيد قطب 
7 أمريكا من الداخل بمنظار سيد قطب 
؛ ‏ مدخل إلى ظلال القرآن 

ه-المنهج الحركي في ظلال القرآن . 

7 في ظلال القرآن في الميزان 

1- مفاتيح للتعامل مع القرآن 

4 في ظلال الإيمان 

4-الشخصية اليهودية من خلال القران 
٠١‏ تصويبات في فهم بعض الآيات 


"-١ : -_مع قصص السابقين في القرآن‎ ١ 


05١ 


١١‏ -البيان في إعجاز القران 

٠١‏ ثوابت للمسلم المعاصر 

-_إسرائيليات معاصرة 

6 -_سيد قطب من الميلاد إلى الاستشهاد ‏ 

7 لطائف قرانية ظ 

١‏ هذا القرآن 

-_حقائق قرانية حول القضية الفلسطينية 

9 _الخلفاء الراشدون بين الاستخلاف والاستشهاد 
"١‏ -التفسير والتأويل في القرآن 

“١‏ الأتباع والمتبوعون في القرآن 

. التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق‎ ١ 
الخطة البراقة لذي النفس التواقة‎ 

4 تفسير الطبري : تقريب وتهذيب: 7-١‏ 
0 الرسول المبلّغ يك 

75 القصص القرآني: 4-١‏ 

١‏ تهذيب فضائل الجهاد لابن النحاس 


055 


تعريف الدارسين بمناهج المفسرين 
4 القبسات السنية من شرح العقيدة الطحاوية 


 "“'‏ سيد قطب: الأديب الناقد والداعية المجاهد والمفكر المفسّر 
الرائد 


الا ضوردم جياه الصضاة 
؟"- إعبجاز القرآن البياني ودلائل مصدره الربّاني 


37 _ سعد بن أبى وقاص: السباق للإسلام» المبشر بالجنة» والقائد 
المجاهد 


1" مواقف الأنبياء في القرآن : تحليل وتوجيه 


6 تفسير أبن كثير : تهذيب وترتيب 


خا عه 


077 
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